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طبع على نة أحد المحستنين 


تصميم الغلات 
والأشراف الفنى 
عاطف متصور 


السندباد للكمببو تر 


مشاهد الناس عند اموت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العا مين » وصلوات الله المباركات على سيدنا 
محمد خاتم النبيين المرسلين »› وعلى آله وصحابته أجمعين 

أما بعد فإنه ما من إنسان إلا له ميل إلى المعرفة › والمعرفة المتاحة فى الحياة متكاثرة 
الأنواع » ولا يمكن للإنسان أن يستوعبها كلها لأن قدرته المحدودة » لا تتسع إلى 
الإحاطة بها جميعا » فكان لزاما عليه أن يقتصر على بعضها . 

وليس من العيب ولا من ضآلة المعرفة ألا بحيط الطبيب بعلم الفلك » ولا المهندس 
بعلم الأدب » ولا الطيار بعلم الفلاحة ء إلى آخر مجالات الاختصاص فى ما لا يكاد 
بحصى من أنواع المعارف المتوفرة ذ فی الحیاة » فکان کل امری یختار ما یرتضی من دائرة 
المعارف الإنسانية وإنها لدائرة فسيحة الأبعاد » متفتحة الأبواب أمام كل راغب. 

غير أن بابا واحداً منها لا یکترث به ولا بمعرفته کثیر من الناس › مع آنه لا بد أن 
يدخله كل إنسان جبرا وقسرا » سواء أراد معرفة ما وراءه آم لم يردهاء إته باب الرحلة 
إلى العالم الآخر . 

لقد أسدل كثير من التاس على هذا الباب ستاراً سميكاً يعلن عن عدم اكتراڻهم 
ا ا ا د 
غفلة منه . 

وإذ كانت الرحلة إلى العالم الآخر قضاء لازما وقدراً محتوما» فإن الحكمة تدعو 
إلى معرفة ما يتصل بهذه الحقيقة الأزلية الأبدية» حتى لا يكون الإنسان مخادعا لنفسه 
إذا كان يعلم - علم اليقين - أنه سيفاجاً حتما بإدراجه فى رحلة لا علم له ما سيلقى 
فی بدایتها ولا فی أثنائها . 

إّها رحلة مليئة بالمفاجآت » وليست كأى رحلة عرفها الإنسان ولا تشبهها من أ 
وجه» وحسب المرء أن يستحضر فى ذهنه ما نمتاز به عن رحلات الدنيا من فوارق لا 
يجهلها أحد من التاس. 

أفلا يعرف الناس : 

- أن رحلات الدنيا يتحدد العلم بوقنهاء أما هى فلا أعظم مباغتة للمرء منها 

e O ET O LE 
. الأحوال‎ 


- أن كل رحلة لا يرى الإنسان فيها إلا وجوها آدمية ينما توجه » آما هی فسیری 
فيها من لم يشهد لهم مثيلاً طيلة ما عاش فى الدنيا . 

- أن كل رحلة يمكن للإنسان أن يرجع منها إلى موطنه » أما هى فلا عودة منها ‏ 
ولا رجوع . 

- أن كل رحلة يستطيع المرء فيها أن يخاطب من فارقهم بأى وسيلة مكنة » أما هى 
فلا تتوفر فيها وسائل الاتصال بمن يريد . 

- أن کل رحلة تحتاج إلى زاد یناسبها » اما هی فتقتضی زادا آعظم من کل زاد. 

- أن كل رحلة تكون فيها مغانم الإنسان وخسائره محدودتين » أما هى فمغانمها 
وخسائرها لا حدود لهما » ولا يحيط بهما الوصف والبيان. 

- أ رحلات الحياة قد تقصر وقد تطول » ولا بد لطول كل رحلة من نهاية › أما 


هی فطولها لا نهاية له آبدا. 
آخرى أعجب وأكثر . 


أفلا تكون تلك الرحلة الحتمية العجيبة جديرة بأن يعرف المرء ما يتعلق بها » ولو 
بقدر محدود من المعرفة المتاحة للإإنسان ؟ 

إن اكتساب الإنسان للمعرفة قد يكون نظريا » وقد يكون عمليا » وأوفى المعرفة 
بالاطمئنان والارتياح ما كان منها عمليا » ولا كان مال جميع التفوس إلى اموت لقول 
الله تعالی: < کل تقس ذائقة المَوْت» )١(‏ 

فان المعرفة الحاصلة بالموت بعد مذاقه لا يتمكن صاحبها من تدارك ما فاته با 
استفاد من اموت كمدخل لبداية الرحلة إلى العالم الآخر. 

أمّا نحن معاشر الأحياء فلا أقل من أن نطلع على أحوال من سبقونا إلى مصارعة 
اموت لهم . 

وما أعظم ما نستفيد من معرفة ( مشاهد التاس عند اموت ) ما دام كل حى منا 
مستهدفا للممات . 

إن ( مشاهد الناس عند الموت) لمن أعجب العبر وما أنفعها من عبر يشاهدها المرء 
فی اللحظات التی بطوی فبھا ارت حیاة الاس › وفی صور لا تکاد تحد آشكالھا 
وألوانها » ولعمر الله إن السعيد لن اتعظ بغيره . 


(1) سورة آل عمران الآية ۱۸١‏ . 


إن مئات المشاهد امجموعة فى هذا الكتاب قد انتقيتها من أجزاء عديدة لعشرات 
الكتب ما كان قد أف فى مختلف الأعصار والأمصار . 
وسأمهد لتلك الشاهد بشىء من البيان المناسب › وكثيرا ما أعرض - فى هذا البيان 
- طائفة من النصوص الواردة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
وسأنبع المشاهد مما يتيسر لى من ( أضواء) البيان محاولا - بتلك الأضواء - أن 
أكشف الصلة بين المشاهد وبين تعاليم الإسلام » إلا فيما يكون غنيا عن ذلك البيان . 
وسأضم - إلى كل ذلك - ما ينبغى أن يقوم به الأحياء من شئون إخوانهم عند 
الأحتضار وبعده . ) 
ویتضح من کل ما تقدم أن ما جمعه هذا الکتاب یمکن أن ساعد الناشئ فى مجال 
الدعوة » وأن يستمد منه الواعظ ما يشاء »وقد لا يستغنى عنه أحد ممن سيدركه الموت 
لا محالة . 
والله أسأل أن بجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وآن ينفع به من يقرؤه وآن 
یٹیب من يبه إلى قراءته إخوانه » إنه سبحانه سمیع قريب مجیب » والحمد لله ولا 
وآخرا وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
القیروان فی : ۲٤‏ جمادی الأولی ٠٤٠١١‏ هم 
۸ اکتوبر ٤۱۹۹م‏ 


الموت نهاية حياتناالأولى 


سے ا و ي س سے سے اکر سے ر 


الحياة هبة من صنع الله الذى اخسن كل شىءخلقه وبدا خلق الإنسان من طين, 
م جعل تسه من سلا من ماء مهين م سواه وځ فيه من روحه وجعللكم 
المع والألصار وإلأفيدة قليلاما تشكرون € - السجدة - ۷ e‏ 

وانقضاء الحياة الأولی بالموت لا یکون إلا بإذنه سبحانه » وما كان لنفس أن 
تموت إلا بان الله تابا مجلا 4 - آل عمران - ٠٤١‏ . 

فإذا تعطّلت - بإرادة الله ET‏ بين الرفخ واج 
من صلات » فان الوفاة تحدث وتنقل الروح بالموت إلى مقر الأرواح » ثم تتلاشى 
أجزاء المجحسد فى الأرض إلى أن ينشكها الله النشأة الأخرى» فيخرجها من الأرض 
البعث للحساب » تبعا للمراحل القررة فى سابق علمه » والحددة فى قول 
۶ منها خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تاره أخْرّی) طه- ٠٥‏ . 

ولا كان الموت قضاء حتميا » ومرحلة من مراحل الوجود الإنسانى. حسن أن هتم 
امرء بمعرفة هذه السبيل التى لا بد أن يعبرهاء وحَسن أن يطلع على ما لاقى بعضٍ 
لتاس من الموت » ليعتبر بأحوالهم ويستعد للاقاة ما لاقى كل البشر من قبله < قل إن 


ص ر 


ys‏ ثم ترون إلى عالم الْعَيّب والشهادة فينبنكم بم 
نتم تَمَلَون 4 - الحمعة ۸ . 

ا ا وما انق مها اكت 
من مائة وسبعين مرة . 

أما الأحاديث النبوية فقد استوعبت بالبيان كل ما ينبغى أن يعلمه الإنسان عن 
الوت وعما بعد الموت » وسترى الكثير مفصلا أثناء فصول الكتاب إن شاء الله . 

الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر 
بالاکتارمن ذکرا نموت 

روی ابن ماجه عن بی هریرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

« اكذروا ذکر هاذم اللذات المرت» 

ا ع أبى الدنيا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: انت وشو 


الله صلي الله عليه وسلم عاش عَشرة فقال رجل من الأنصار: اکس الاش 
وكرم التاس يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
« رهم للموت ذکرة وأشدهم استعداد اله » 
وروى الإمام أحمد فى الزهد» وابن ابی شب فی الُصتف عن ابن سابط أنه قال: 
ذکر عند رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل» فأثنی علیه» فقال صلی الله عليه 
وسلم: » کیف ذکره للمَوْت؟» فلم يذكر ذلك منه فقال صلی الله عليه وسلم: ا 
هو كما تذکرون». 
وکان ثابت البنانى يقول: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤى ذلك فى عمله. 
من (ا ل لحلية ج۲ ص٣‏ ۳۲) 
الأستعداد للموت 
روی الطبرانی عن طارق المحاربی رضی الله عنه آنه قال: قال لی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «إستعد لمت قبل نزول المْوّت». 
فال فون بن فدالله بن هة بن سود ها الخد ال ارت حى م إلا عد غا 
لیس من آجله» فکم من مستقبل یوما لا یستکمله» وکم راج غدا لا يبلغه» لو تنظرون 
الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره» وقال إن من كانوا قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما 
فضل عن آخرتهم» وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم. 
ول ای ال ف ن ا 
فقال: اغا مثلی ومثله کمثل رجل حمل لضرب عنقه» فقذفه رجل فی الطریق» فقال 
لنفسه: انث حمل للق تمان عبن شدنك؟ 
ونا سائر إلى الموت لا آدری متی یأتینی» أسأل عمن يتكلم فى؟ فى الموت ما 
يشغلنى عن ذلك. 
من( ترتيب المدارك جص ١أ٤١)‏ 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته: أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر 
اموت بغض إليك كل فانء و حب إليك كل باق. 
لا توفى آبو إسحاق إيراهيم بن أحمد الجبنيأنى وجدت رقعة ga‏ - تحت 
حصير مکتوبة بخطه: (رجل وقف به هاتف فقال له: بحسو ماك فد وا الك 
قال ولده عبدالرحمن: آنه كان إذا قصر فى العمل آخرج الرقعة فنظر فيها ورجع 
إلى جده. 


توفی - رحمه الله - يوم الأحد السابع من محرم سنة تسع وستين وثلاثمائة. 
من ( ترتيب المدارك ج ٦‏ ص )۲٤١‏ 
ودخل بهاء الدين السبكى على الشيخ برهان الدين الإبناسى يعوده» وكان جاههما 
نعش» فنظر السبكى إلى النعش ثم قال للإبناسی: یا شیخ برهان الدین» آندری ما یقول 


هذا النعش؟ 
فقال إنه يقول 
انظر إلى بعقلك آئا الد لحملك 
اا كسار مثلی بك 


من (كتاب المنهل الصافى ج٠‏ ص )٤۱۳‏ 

وكان من دعاء يزيد بن ميسرة قوله: اللهم اجعل مخافتك فى قلوبناء وأدم على 

قلوبنا ذكر الموت. 
ما یعین على ذکرالموت 

لا كان ذكر الموت مأمورا به شرعاء فإن ما يساعد على ذلك هو الاطلاع على أخبار 
الموتى وأحوالهم بعد الموت» والتدبر فيما آل إليه أمرهم» وفيما يتوقع لهم بعد الموت. 

روی مسلم عن ابی هريرة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

« زوروا القبورء فإنها تذكر الموت». 

وروی آبو عبدالله الحاکم عن آبی ذر رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وام 
قال: «زر القبور تَذكر بها الآخرة» واغسل الموتى› فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة» 
وص على ال جنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين فى ظل الله يتعرض لكل خير » . 

من مشاهد الذاكرين لحتمية الوت 
الإمام البخارى: 
کان رحمه الله ينشد: 


اغتنم فى الفراخ فضل ركوع عسی أن یکون موتك بغته 


ص 


ص وما ت وو 
کم صحیح ریت من غير سم ا ا 


محمد بن دمام : 
قال السيوطى: محمد بن عبدالله بن دمام امالقى الأندلسى كان شيخا جليلاً شاعراً 
أديباً من أهل الفضل والدين» ومن شعره: 


ے اے یے ‏ ےر ر ر ي م ل 


کا كيف رزجو من الايا حلاصا وأری کل من صحبت دفینا 


۱۱ 


£“ ب ر ۶ ت 8 9 2 0 
فأرى الاس ينقلون سرآعا كل يوم إليهمو مردفينا 
~~ ص سے لر سر ص سے رو ۰ 2 
۰ من(بغية الوعاة فى طبقات النحاة ص )٥۲‏ 


آبو الوليد الباجى: 
کان رحمه الله س 
د ئك E‏ بان جسمیع حیاتی کساعهة 
فلم لا أكون ضتين وأجعلها فى صح وطَاع؟ 
ROE‏ ۰ 


أكثر الناس يكرهون اموت ويخافونه» وما كرهه الناس إلا لعدّة أسباب» و تلك 
الأسباب تختلف من شخص إلى آخرء ومن بينها الثمانية التالية: 
السبب الأول: الحياء من الله حياء كحياء آم هارون. 
قال أحمد أبی الحواری: قلت لأم هارون العابدة الدمشقية: 
أتحبين الموت؟ 
قالت: لا. 
قلت: وله؟ 
قالت: لو عصيت آدمياً ما أحببت لقاءه فكيف أحب لقاء الله وقد عصيته؟ 
من (صفة الصفوة ج٤‏ ص )١* ٤‏ 
السبب الثانى: الخشية الحادة من أن ينزل المرء منزلة تضره ولا تسره. 
قال بعض أصحاب هذه الخشية: 
وكيف تنام العين وهى قريرة ولم تدر فى أى المحلين تنزل؟ 
قال سعيد بن أبى عطية: 
لما حضر آبا عطية امىت جزع منهء فقالوا له: 
أنجزع من الموت؟ 
فقال: مالى لا أجزع» وإنغا هى ساعةء ثم لا أدرى أين يسلك بى؟ 
من (الحلية جه ص )٠١٤‏ 
لا حضرت أحمد بن خضرويه الوفاة» سئل عن مسألة فدمعت عيناه » وقال: 
یا بنی باب كنت أدقه خمسا وتسعين سنة » هو ذا يفتح الساعة لى» لا أدرى أيفتح 
بالسعادةء أو الشقاوة » فأنى لى أوان الجواب؟ 
من (رسالة الثبات عند الممات ص۲٦)‏ 


۲ 


السبب الثالث: ضعف التزود من العمل الصالح» حتى فات زمن التدارك وقامت 
العواة E SS‏ «وانفقوا ما رزفتاکم من قبل آن انی 
أحدكم الوت فيقول ر ب لوا أخرتنى إلى أجل ق اصدق وأكن من الصالحين 
A‏ واللَه بير بما تَعْملون)- ا منافقون - ١١-٠١‏ . 

وخر مف اناس مد الوت فقل ل ما باك 

فقال:ما ظنکم بمن یقطع سفراً طویلاً بلا زاد» ویسکن قبرا موحشا بلا مؤنس» 
ويقدم على حكم عدل بلا حجة. 

من (الکشکول للعاملی ج۱ ص ۲۹۰) 

السبب الرابع: الإسراف على النفس والغفلة عن محاسبتهاء لأن الغفلة عن 

اللحاسبة» والتسويف بالمتاب يفضيان إلى تراكم السيئات» حتى يذهل من تراكمها من 


ينتبه إليها. 
كان الشيخ توبة بن الصمة من الطيبين» وكان محاسبا لنفسه فى أكثر أوقات ليله 
ونهاره» فحسب يوما ما مضى من عمره» فإذا هو ستون سنة» فحسب فحسب آيامها» فکانت 


إحدى وعشرين آلف يوم» وخمسمائة يوم فقال: ) 

يا ويلتاء ألقى مالكى بإحدى وعشرين آلف ذنب ثم صعق صعقة كانت فيها وفاته. 
(وهذا بحساب ذنب واحد فقط فى اليوم الواحد) . 

من (الكشكول للعاملى ج۲ ص ۳۳۷) 

السبب الخامس: تعلق المرء بالدنيا أو بشىء معين منها تعلقاً شديداً مع تيقنه أن 
ا موت سيحول - حتما - بينه وبين التمتع با تعلق به شديد التعلق. 

روى الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء القارى النحوى أنه قال: 

N E 


سے ت و ي ور و ب رار وص 


وإِن امرءا دناه همه مسلتمسك منها بحبل غرور 
فکتبت هذا ابیت على فص خافى فكان نقشه هذاً. 
من (كتاب طبقات النحويين واللغويين) 


السبب السأادس: الشك فى إحياء الموتى وبعث الخلق للحساتب والحزاء. 
فمن الناس من يكون أحدهم شاكا فى البعث» فيرى أن المت ربا يكون عدما 
حال. 


۱۳ 


إن هذا المحردد فى الإيمان باليوم الآخر لا يكون من المؤمنين» إذ أنه ليس على يقين 
من لقاء ربه» وفى هلا الصنف من الناس يقول الله تعالى: ودا قيل إن وعد الله حق 
والساعة لا ريب فيها لنم ما رى ما الساعة إن نظن إلا ظا وما تحن مستيقنين» ونا 
مم تات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به تهر ن) - الجاثية - ۳۲ - ٣۳‏ . 

SIGE‏ تصرف الشاك المستبعد للقاء 
ربه» فذا قام بعمل صالح یقوم به على ما تقتضیه تقتضيه العادة» أو على وجه المفاخرة أو حب 
e‏ 
صالح» فإذا حل به الموت واجه الحقيقة وأغتم لتفريطه. 

السبب السابع: 

يقين بعض الناس يقينا جازما بأن ا مىت عدم تام» فلا بعث للخلق بعد الموت» وأن 
كل المتع ستفوته بالموت» فيحرم منها نهائياًء فهذا لا بحيا إلا على كره دائم للموت» 
ويعيش مذعورآ من كل سبب يفضى إلى الموت» خصوصا إذا كان من المنغمسين فى 
إحدى ملذات الخحياة»أو فى العديد منها. 

السبب الشامن: رؤية بعض الناس لمن حضرهم اموت وهم فى حال نزع شديدء 
فيشاهدونهم يعالجون سكرات الموت معالجة أعظم من آن توصف» فيشستد فزع 
الشاهدين للمحتضرين» ويتمكن منهم الخوف والكره لمصير محتوم» ويا ليتهم يأخذون 
منه العبرة» فیستعدون له بالعمل الصالح أحسن استعداد. 

تلك هى أكثر الأسباب التى من أجلها يكره الناس الموت» غير أن من الناس من 
ينظرون إلى الموت نظرة لا تسم بالكره فقد قال بعض السلف: 

ما من مؤمن الا والموت خير له من الخيات لأنه إن كان محسنا فالله يقول: ۲ وا 
عند الله حير وأبقی للذين آمنوا وعلى ربهم بتوكلُون) - الشورى کوان کان 
e PAREN‏ : هتا كتابتا 


ينطق عليكم بالحق إا كنا نستنسخ ما كنم تَعْملُونَ 4 الجاثية - 
PEEK‏ 
«التان یکرههمً ابن آدم : يكره المت » والموت خير له من الفضتكة ويکر قله 
المالء وة بقل امال ب أقل للحساب » . 


٤ 


وول ر 
جَرّى الله عتا المت حير جزائه E‏ 
يعَجّل تخليص النفوس من الأذى ویڈنی من الدار التی هی شرف 
وقيل لبعضهم : 
أطال الله بقاءك . فقال : 
بل عجل الله بى إلى رحمته . 
ولعل من الاس من يظن أن كره ا موت هو كره للقاء الله» فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك الظن من آذهان آمسته حین قال : من حب لقَاءَ الله أحب الله 
لاء ومن كر لاء اله کره الله لقاء» - قالت عائشة او بعض آزواجه : 
إنا تكره المَوْت يا رسول الله - قال صلى الله عليه وسلم 
لموم إا حفر الوت بر برضنوآن الله وراه اس شىء اح إلبه مم 


اس سے ن 


وآر أف 


سم ا ت ب ت 


مانت ا لقاء الله ر الله لقاءه» وإن الكافر إذا ر بشر ڊ بعذاب الله 


وعقوبه ولیس شىء رة اله مما امام کر لاء الله وره الله لغاءه). 


رواه البخارى عن عبادة بن الصامت وغيره 
ما أعجب عشق الروح للجسد 

صفات التنافر بين الروح والجسد أكثر من صفات التوافق بينهماء ولذلك لا تدخل 
الروح فى الجسد إلا بعسر وضغط عليهاء ولكن استقرارها فى الجسد مدة العمر جعاها 
تأنس به» وتود ألا تفارقه» ولقد قیل : لولا الألفة العارضة بين الروح والجسد لم تستقر 
فيه طرفة عين لأن بينهما بونا بعيدا . 

قال أحمد بن محمد الطوسى أخو الإمام أبى حامد الغزالى : 

(دکرت - فی يوم من الأيام - آدم عليه السلام وآنه وهب لابنه داود عصمرا ثم 
جحده حين جاء ملك اموت آدم فَمنع» وكأن لسان الحال خاطب الروح قائلا : 

أنت نحت على نفسك لما أمرت بالدخول فى هذا السجد وقلت : بیت مظلم» 
مستقْدَرَ فما آلذى يّصلعب عليك من الخروج منه انها اجات نان الال 

رلا کارهین لها تكم القتاها حُرجتا مکرهینا 


ر at‏ و 


وما حب الدار بتا وکن مر العيش فرفة من هوينا 
من ( الوافی بالوفیات ج ۸ ص )٠٠١‏ 


۱۵ 


إن هبة آدم لاينه داود سنين من عمره» وجحوده لنلك الهبة واردت فى مسند الإمام 
احمد عن ابن عباس رضی الله عنهماء آنه قال : 

ما نزلت آية لدی قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (! إن ول من جحد ادم 
عليه السلام» قالها ثلاث مَرات» ثم قال إ إن الل َا حُلق آَم عليه الصلاة والسلام مسح 


و3 


ظهره ۰ فارج منه ما هو ذارئإ ئ إلى يوم القبامة» فجعل پعرضهم علب فرآی فيم رجلا 
پھر فقال آی رب آی بني ها ؟ قال : هذا ابنك داود» قال ی رب کم عمره ؟ قال : 


ستون ستةٌ قال : ای رب زذ فی عمره قال : لأ إلا أن تزيده أنت من عمرك فان 
عمر آم الف عا وب لَه من عمره ارنمین انا فكب ال ع وجل عله ب 
وأشهد عله اللائكة فَلَما حض ر آدم عليه السلام آنه اللائكة تقيض روحب قَقَلَ : ته 


47۵9 


لم يحض آجلی» قد بی من عمری أربعون سن فقالوا إّك وها لابنك دود قال 
لا وشت رز الله عر وجل عليه الكتاب؟ فاقام عليه الملانكة) 


زاد فی رواية اخری عن ابن عباس آيضا : 


( فاتمھا لداود مائة تة وآ تم لآدم عمرّه آلف سه ) 


٠ 


وكل ذلك من فضل الله وكرمه . 
مشهد عنف النزع للأرواح 

روی البخاری فی باب سكرات اموت من كتاب الرقاق عن عائشة رضى الله عنها 
آنها كانت تقول : 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بین یدیه ( ی فی مرض موته ) رکوة أو 
علبة فيها ماء ( الشك من ذكوأن الذى روى عن عائشة ) فَجَعَل صلى الله عليه وسل 
یدخل یدیه فی الما يسح بھما وجنه وقول لا إل إلا اللَءإن لوت كرات ). 

وفى رواية للبخارى عن عائشة شة رضي الله عنها آنه صلی الله عليه وسلم ان 
يمسح وجهه بال اء ويقول اللهم هون على سكرات الوت . 

ثم نصب يده فجحعل قول : فى الرفيق الأعلى حتى بض > ومالّت يده صلی الله 

عليه وسلم . 

وقوله فى الرفيق الأعلى سأل أن يدخله الله فى الملا الأعلى من الملائكة والتبيين 
والصديقين والشهداء والصالخين . 

وروى البخارى أن فاطمة رضى الله عنها كانت تقول : 


۱٦ 


واکرباه لكربك یا آبتاه» فقال صلی الله عليه وسلم : 
( لا كرب على أبيك بعد بعد اليوم ) . 
قال الإمام القسطلانى : 
اموت هو الخطب الأفظّع» والأمر الأشنع» والكأس التى طعمها آكره وأشتع. 
من ( إرشاد الساری ج ٩‏ ص ۲۹۷) 
وقال القرطبى : 
فى تشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 
إحداهما او ا ی و ا وی ی 
کما جاء فی الحدیث ( إن ن شد الناس بلاء الأنيباء ثم الامتّل قالأمشل .. 
والشانية : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت» وأنه باطن وقد يطلع الإنسان على 
بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقا ويرى سهولة خروج روحه» فيظن سهولة أمر 
ا لموت» ولا يعرف ما الميت فيه» فلما ذكر الأنبياء الصادقون شدة آله مع كرامتهم على 
الله قطع الخلق بشدة الموت الذى يقاسيه الميت مطلقاء لإخبار الصادقين عنه» ما خلا 
الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت فى الحديث . 
وروی ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
( إن المؤمن یوجر فی کل شىء حتى فى الكظٌ ( عند المت ) 
CSCS‏ 
اة ىمد ق 
تعنى بعد الذى رأثت من موت الرسُول صلى الله عليه وسلم لأن الله قد 
خص رسوله بأكمل الحالات» وأكرمها عنده مع آنها روت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال فى موت الفجاءة : ( هو رأحة للمؤمنء وأسف على الفاجر ) . 
رواه الإمام أحمد عنها 
E SE ES‏ 
کر رتفا واوا ل و 
EEE‏ ن الحکم أنه قال : 


. الكظ : الغم الشديد‎ )١( 


۱۷ 


کان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول : 

عجبا لمن نزل به اموت وعقله معه کیف لا يصفه» فلما نزل به قال له ابنه عبد الله : 

با بت إك كنت تقول : عحبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه؟ فصف 
نا اموت فقال : 

يا ر تی“ إن الوت جل من آن بوص ولک ساصف لك منه شیتاء آجدنی كان 
علی عنقی جبال رَضوّی واجدنی کان فی جوفی شو السلا واجدنی کان مَس 
يخرج من تقب إبرة. 

قال أبو حامد الغزالى : 

إنّما يستغيث المضروب وبصيح لبقاء قوته فى قلبه وفى لسانه» وإنّمَا انقطع صوت 
اميت وصياحه مع شدة أله i RONEN‏ وبلغ کل 


اک۱ ت 
سے سے ت 


موضع منهء هد کل قوة» وضعف کل جارحة فلم يترك له قو ة الاستغاثة 

أما العقل فقد غشیه وشوشه» وأما اللسان فقد أبكمهء وأما oT‏ 
يود لو قَدَرَ على الاستراحة بالأئينٍ والصيَاح والاستغاثت ولكنه لا يقدر على ذلك 
فإن بقيت' فيه قوة معت له عند نزع الروح وَجَذبها خواراء وعَرعرة من حلقه 
وصدره. 

من ( الإحیاء ج ٤‏ ص ۳۹۲ ) 

روى أبو نعيم فى الحلية أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : 

اا ا رن على سكرآت المت لأنه آخر ما يؤجر به المسلم . 

كما روى عن واثلة بن الأسقع آنه صلى الله عليه وسلم قال : 

( والذى نفسى بيده لمعاينة ملك الموت أشد من آلف ضربة بالسيف والذى نفسى 
بیده لا تخرج نفس عبد من الدنیا حتی تألم کل عرق منه على حیاله ) . 

قال الحسن البصرى 

لو علم ابن آدَمٌ آن له فى اموت راحة ورجا لَشق عليه أن انيه اموت لما يعلم من 
فظاعته وشدته وهوله . 

وقال ابراهيم النخعى : 


ا 2 ا 
انوا يتبون دد انزع ` 


۱۸ 


مشهد من شدة نزع الروح 

قال أبو داود الطيالسى شهدت جنازة داود الطاد > وحضرته عند الموت فما رأيت 
أشد نزعا منه . 

أتيناه من العشى ونحن نسمع نزعه قبل آن ندخل» ثم غدونا عليه وهو فى النزع» 
فلم نبرح حتی مات . 

وفی رواية آخری عن الطیالسی آنه قال : 


حضرت بالكوفة موت داود الطًائی ‏ فما ریت أحداً أشد موتا منه» كنت أسمع 


از ےہ ر 


ځواره کانه وار تور توفی رحمه الله سنة خمس وستين ومائة . 
من ( الحلية ج ۷ ص ۳٤١١‏ وصفة الصفوة ج۳ ص )٠٤١‏ 
إن داود هذا الذى اشتد نزع روحه كان رحمه الله من الأخيارء قال إسحاق بن 
منتصور . 
م مات داود اتی شع لتاس جازته» فلا دفن قام بن السك على تبره فقال 
e SS a‏ 
Sa‏ 
TS‏ 
يا رب إن الاس قد قالوا ما عندهم» ومَبَلََ ما عَلمواء اللهم عفر له برحمتك ولا 
تکله إلى عمله. 
من ( صفة الصفوة ج٠‏ ص ۱٤١١‏ ) 
من الدىدتوفى الأنفس ١‏ 
لا ذكر الله وفاة الأنفس فى القرآن الكريم قال  :‏ الله يتوفى الأنفس حين مَونها) 
- الزمر ٤١‏ . كما بين أن ملك الموت يتوفاها فقال سبحانه : فل بتوفاكم ملك اموت 
لدی وکل بکم € السحدة ١١‏ . وبين أيضا أن الملائكة يَوفَوْن الانسان فقال : «حتى 


ار ہے تار وو و ہم اران ب م 


إا جاء أحدكم الموت توفته رسلتا وهم لا يقرطون 4 الأنعام ٠١‏ . 
أما الية التى تضمنت أن الله پتوفى الأنفس» فلانه تعالى هو الذى يأذن بذلك» فقد 


قال : < وما کان لتس أن تمو ت إلا بإذن الله کتبا مجلا 4 آل عمران ٠٤١‏ . فكانت 


۱۹ 


نسبة الوفاة إليه سبحانه بهذا الاعتبارء وأما نسبتها إلى ملك الموت, فلأنه هو الذى 
يتولى قبض الروح من المجسد, وآما نسبتها إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت 
پأخذونها من يده عندما یقبضهاء ثم یصعدون بهاء علی ما ورد فی الحدیث التالی : 

روی آبو داود» وأحمد وابن أبى شيبة» والحاكم» وابن جرير» وغيرهم من طرق 
صحيحة عن البراء بن عازب رضی الله عنه آنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا الطير»ء وفى يده عود 
ینکت به فی الارض فرفع راسه فقال : 

eg TET 
PEE HG ET hr ا‎ 
وحنوط من حنوط التق حتى بجنلسوا منه م صر ثم جىئ ملك الوأت» حى‎ 
بجلس عند رأسه» فيقول اها التفس المطمعة اخرجی إلى مَعفرة من الله‎ 
ورضوان.‎ 

قال فُتَخرج تسيل كما تسيل القطرة ة من فى السقاء» وإ ن کنتم ترون غير ذلك 
یاخذهاء قدا ادها لم يدعوها فی يد طرق عن حتی پاخذوها فَیجْعلوها فی ذلك 
الكَمنِء وفى ذلك الحنوط تحرج منها كأطّب نَفْحَة سلك وجدّت على وجه 
الأرض فيصعدون بهاء فلا يمرون على ماح من الملائكة إلاً قالوا ما هذا الروح الطيب؟ 
فیقولون : فلان بن فلان بحسن اسمائه التی کانوا یسمونه بها فی الدنياء حتى ينتهوا 
بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليها › > حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى : ( اكتبوا 
کتاب عبدی فی علیین» أعيدوه إلى الأرض؛ فإنى منها خلقتهم» وفبها أعيدهم» ومنها 
اخرجهم تار اخْریء قال : فتعاد روحه فی جسده» فیاتیه ملّکان . .. وذكر كيفية سؤال 
الملكين له» وجوابه لهماثم قال : 

وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجئ ملك اموت حتى 


(1) الحنوط : هو ما يخلط من الطيب لأجسام الموتى وأكفانهم خاصة . 


۲٠ 


يجلس عند رأسه» فيقول : آيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب» 
فتتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأًخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها فى يده طرفة عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون على ماع من الملائكة إلا 
قالوا ما هذا الروح الخبیث ؟ فیقولون فلان بن فلان بأقہح أسمائه التی کان يسمى بها 
فى الدنياء تى يتهى بها إلى السنماء الدئياء فبستفتح فلا بضتح له ٠‏ ثم قر رسل الله 
فان ا و :لا تفتح لهم آبواب السماء فیقول الله عز وجل:(اکتبوا 
کستابه فی سین السغتی) کنطرح روحه رحا ثم َر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ومن بنرك بالله کالما خر من اسما 5 فتخطفه الطير أو هوی به ارح فى 
مکان سحیق٤.-‏ احج ۲۱ . 

فتعاد روحه فی جسده ویأتیه ملکان ال اخ الات © 

مشاهد الناس قبل نرول الموت 

أكثر الناس لا يعز عليهم شىء مثل ما تعز عليهم حياتهم ولا يجزعون أشد الحزع 
مثل ما يجزعون من شعورهم بدنو آجالهم واقتراب خروجهم من الدنيا. 

ومع إدراك الناس لعزة الحياة فإن منهم من يعمر حياته بالعمل الصالح» ومنهم من 
تستحوذ عليه الغفلات» فيطوى عمره على فراغ» أو يعمره بالموبقات حتى إذا فاجأه 
الموت ذعر من المفاجاة» وغمرته حسرة يتضاءل دونها الوصف والبيان. وبقدر ما 
امتدت به آيام العمر بقدر ما يتعاظم به ألم الحسرة والندامة . 

روى أحمد والترمذى وأبو عبد الله الحاكم عن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى 


صلی الله عليه وسلم قال : 

الاد ال د او اا لف D0‏ 
۰ ۰ 

قال ابن خلکان : 


ذکر آبو البرکات ابن المستن فی تاریخ ( إربل) آنه وجد فی کتاب ذکره الإمام آبو 
حامد الغزالى فى مخاطبة السلطان محمد بن ملكشاه ما نصه : 
( اعلم يا سلطان العالم أن بنى آدم طائفتان : - طائفة غفلاء نظروا إلى مشاهد 


() انظر سؤال الملكين للميت وجوابه لهما بصفحة ٠٠۹‏ 


۲١ 


حال الدنياء وتمسكوا بتأميل العمر الطويل» ولم يتفكروا فى النفس الأخير . 

- وطائفة عقلاءء جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم» لينظروا إلى ماذا يكون 
مصيرهم» وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيمانهم سالم » وما الذى ينزل من 
الدنيا فى قبورهم» وما الذى يتركون لأعاديهم من بعدهم» ويبقى عليهم وباله 
ونکاله(') . 

والناس يتفاوتون فى تقديرهم لقيمة العمر تفاوتا عجيباء فمنهم من ينظر إلى عمره 
ببصيرة» فيستلمره بحكمة» ومنهم من يبعثره بين استفاقة وغفلة» ومنهم من یبدده کله 
بدون اكتراث» وباستهانة مذهلة . 

وبين كل أولئك عرفتنا الحياة أن من الناس من يدأب على أداء كل واجباته حتى 
إذا بلغ من العمر سنا معينة تخلى عن أكثر مشاغل الحياةء فاعتزل الخلق» وتفرغ فيما 
بقى من أيام عمره إلى سرد آنواع خاصة من الطاعات كالصلاة والصيام» والتلاوة 
للقرآن» والذكر بأنواعه» حتى يأتيه أجله» وهو على صلة دائمة بربه. 

لقد كان المغتنمون لأواخر أعمارهم على هذا النحو رجالا كثيرين» من بينهم إياس 
بن قتادة المجاشعى التميمى. 

رآی - رحمه الله شيبة - فى لحيته فقال : أرى الموت يطلبنى وأرانى لا فوته 
يارب أعوذ بك من فجاءآت الأمور. 

ثم قال :یا بنی سعد إنی قد وهبت لکم شبایی هبوا لی شبیتی ولزم پیه. فقال له 
هله : موت هزلا. 

فقال : لأن أموت مؤمنا هازلا أحب إلى من أن آموت منافقا سمينا . 

وروی آنه قال : لا أرانی حمیرا لحاجات بنی تميم» والموت يطلبنی. 

فنزل الشبيكة ( من منازل البصرة) فانخذها مسجداء فلم يزل يعبد الله حتى مات 
رحمه الله (". 

ومن الشيوخ المغتنمين لما بقى من أعمارهم القاضى آبو جعفر أحمد بن إسحاق بن 
البهلول التنوخى 

لا تقدمت السن بأبى جعفر صرف عن القضاء ثم أريد للعمل فأبى» وأحب أن 
يتأهب للموت فقال : 


(۱) وفيات الأعيان جه ص۷۲ . 
(۲) ربیع الأبرار للزمخشری ج۲ ص ® 


أحب أن يكون بين الصرف عن القضاء والقبر فرجةء ولا أنزل عن القلنسوة إلى 
الحفرة وقال : 
تركت القضاء لأهل القضا ء» وأقبلت أسمو إلى الآآخره 
فإن يك فخراً جليل الثنا فقد نلت منه يدا فاخره 
وان کان وزرا فابعد به لا حير فی إِمرة وازره 
ومن استنكر على نفسه طول الأمل مع قصر العمر أبو اكم إبراهيم بن على بن 
هرودس الأنصاری الاندلسى فقد قال: 
اإبراهسيم إن الوت آت وأنت من الغواية فى سبات 
رجاؤك مثل ظل الرمح طولا وعمْرك مل إنهام القَطًاة 
ودخل سليمان بن عبد ا ملك مسجد دم مشق» فرآی شیخا یزحف فقال له : یا شیخ 
اسرد ان غوت ؟ 
قال : لا 
قال : ولم وقد بلغت من السن ما رى ؟ 
قال : ذهب الشباب وشره» وبقى الكبر وخيره إذا أنا قعدت ذكرت الله» وإذا 
قمت حمدت الله» فأحب أن تدوم لى هاتان الخصلتان . 
ومن الناس من يتبرمون بطول آأعمارهم» إما خوفا من تفاقم ضعفهم بمرور الزمانء 
وإما إشفاقا من استفحال أمراضهم» وإما إحساسا بالوحشة من افتقادهم لمن عرفوا فى 
مراحل الخحياة. 
Dl Eh E N LE a Ci a ck a a‏ 
روى مالك فى الموطاً أن عمر رضى الله عنه كان يدعو فيقول الهم كبرت سني 
وضعفت قوتی» وان نعشرت رعیتی» فأقبضلنى إليك عير مقط ولا مضيم. )۳( 
إن طول العمر هبة عظيمة من اللهء ومظهر من إسعاد الله لعبده إذا رزقه فيه الإنابة 
فاغتنم لحظاته الثمينة الغالية . 
روی أبو عبد الله الحاكم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 
( إن مر سعادة المرء أن يطول عمره» ويرزقه الله الإتابة ) 
(۱) الوافی بالوفیات ج ص٣۲۳‏ . 
(۲) ربيع الأبرار ج۲ ص ٠٤١‏ . 
(۳) فتاوی عمر وأقضیته ص ۷۸ . 


۲۳ 


وإن من المعمرين من كانوا قد أشرفوا على المائة عام» فسئموا الحياة لما جرعتهم من 
آلامها فى تلك المسيرة الطويلة كأبى مسلم الهراء فاته مات له أولاد» وأولاد أولاد» وهو 


حی باق» حتی قال : 
ما یرتجی فی العیش من قد طوی من مره الذاهب تسعينا 
8 بيه وبي هقد جرع الدهرالأمرينا 
لا بد اني يشرب من حوضهم وان تراخی عمره حينا 
قال ابن خلکان : 


کان یل ا و ا ای کرو وا ار 

وحکی بعض کتاب آبی مسلم آنه قال : صحبت معاذ بن مسلم زمناء فسأله رجل ذات 
یوم : کم سنك؟ فقال : ثلاث وستون» قال : ثم مكث بعد ذلك سنین وساله: کم ستك؟ 
فقال : ثلاث وستون . 

فقلت : أنا معك منذ إحدى وعشرين سنة» وكلما سألك أحد: كم سنك تقول ثلاث 


وستون: 
فقال : لو كنت معى إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا . 
قال ابن خلکان : 


ET‏ تسلميقات عمره أمد 
قدشاب رأس الزمان واكتهل الدهر وألواب مره جدد 
قل عاذ إن مَرزت به َذْضّج من طول عمرك الأبَد 
با بر حواءَ کم تعيش وکم لحب ديل الحياة بار () 
a a‏ وأنتفبها كاك الود 
تال غربانها إذا نعبت كيف يكون الصداع والر سد 
مصححا كالقّليم ترقل فى برديْك ملل السعير تتقد 
صَاحبّت نوحا ورضلت بعلَة ذى القرتيّن يخا لولدك الود 
قارحل ودعتا لان ابتك الو ت ونه درت لك الحلد 

توفى رحمه الله سنة سبع وثمانين ومائة عن سن تفوق الائة عام." 

۸٠ من أساطير الجحاهلية أن لبدا آخر نسور لقمان بن عاد. وهو النسر السابع» والستة التى قبله عاش كل منها‎ )١( 

سنة» فلما مات لبد مات لقمان . 

(۲) وفيات الأعيان جه ص۲۱۸ . 


٤ 


ومن عمروا فأعرب عن توديع الحياة عند بلوغه سن الشمانين بلبل الصفار حيث 
قال: 

إذا ما أتت للمرء سبعون والتقت عليه مع السبعين عشر كوامل 
فلم يبق إلا ني ودع ما مَضى ويد للأر الذى هو نازل 
وما صاحب السبعين والعشر بعدها باقرب ممن حتكف القوابل 
وك نآمَالابوس لها الففتى وهن للراجين حَق وباطل 
وقال آبو علی بشر بن موسی الأسدی البغدادی وقد جاوز الشمائين : 

ضعقّت ومن جار الثمائين بضعف ويکر مله کل ما کان يعرف 

يى روي دا كالاسير مقيدا تدانی خطًاه فی الحدید و 
ولا سثل القاضى أبو ا لمكارم شرف الدين الصفراوى الإسكندرى الشافعى عن سنه 
جاب ارتجالا : 

با سائلی عن قوی جسمی وما فَعلّت فيه السنون ألا فاعلمه تبييتا 

اء الثلاثين أحْسّست الُفتور بها کک ر ناء الشَّمّانی 0۳ 
ومن الاس من کان فى شبيبته يتمنى أن بطول عمره فلما تحققت أمنيته 
فى الحياة» ساءه ما جلبت إليه من معاناة» كأبى اليمن زيد بن الحسن الكندى فقد 


قال : 
زا ا هة را ا رن 
تنيت فى حمر الشبيبة آننى أعَمر والأَعُمار - لا شك - آرزاق 
لن لما آتانی ما میت ساءنی من العمر ما قد كنت هوی وآشتاق 
إلى أن قال : 
وھا آنا فی إحدى وتسعين حجة ها فی إرْعَادٌ مخوف راق 
يقولون تزياق فلك تافع والىإ إلأَرَحَمْة الله تراق 


ومن ابر مين من طول ايا محمد بن محمد بن طرخان الفارای فقد قال 


Es 


ص سام 2و (۳( 


سد وزوآل تسى إا کل جس لاحق بالجنس 
)١(‏ طبقات الحنابلة ج٠‏ ص۲۲٠‏ . 


(۲) الوافى بالوفیات ج۳ ص "٣۲‏ . 
(۴) الرمس هو القبر . 


۲0 


ومن الناس من یرتاع نما سلف فی عمرہ الطویل کأبی بکر أحمد بن آبی عقيل 


الحريرى فقد قال : 
إن الثمانين وأعرامها مراحل تذنی إلى إلى الآخره : 
راع ِن عدذت أيامَها مسن زل او ققدم عاثر 


E O O lS 
ما تصرم منه» ومن أن القليل الباقى سيكون مليئا بالمنغصات ا‎ 
ومن هؤلاء الشسيخ إسماعيل بن على الأزجی الفقيه الحنبلی ش شيخ ابن تيسمية‎ 
: رحمهما الله فقد قال لما بلغ الستين من عمره‎ 
عدت ستين عاما لَوٴ أكون على يقن آنه اشاتان من عمرى‎ 
لساءنی أن باقی العمر أيسره وآخرٌ الاس لا يخلو من الكدر‎ 
وقد يفزع بعض الناس من انصرام أيام العمرء» حتى إذا كان يتوقع أن يعيش أمثالهاء‎ 


فقد قال أحد هؤلاء : 
فی عَلّی حَمسین عاما مضت کآتت ام شم خلفتها 
وان ع رى مائة هدنى ااي ناص فته 
الحقيقة المنسية : 


إن المتأمل فى حياة الناس يتبين أن كل إنسان يعلم أن لحياته نهاية »كما يتبين أن 
أكثرالناس لا يشعرون باقتراب تلك النهاية» ولو فى بداية الاحتضار .. 

غير آن ذوى القلوب النيرة يدركون اقترابها حق الإدراك إما ما يحيط بحياتهم 
ا لحاصةء وإما بإلهام إلهى فى اليقظة ٠‏ أو المنام . 

فمن الفريق الأول من قال : 


إناالرجال ردت ولام وبلي تمن كبر خاد 

ك کک فت آمراضها تناد تلىك زروع قد دتا حصادها 
ومن قال : 

وإذا رأبت بيك قَاعلَم نهم معو ایك ماله ألأجال 

وص لبون إلى محل أبيهمو ‏ وتجهرالآبَاء لتر حال 


٤۳ انظر مشاهد من آلهمهم الله بأحوال ماتهم فی ص‎ )١( 


۲٦ 


ومن قال : 
قد نشا انی فکان مثلی لبس ما قد زعت عنى 
فَسّرنی ما e‏ وسّاءنی ما رابت منى 
ومن الفريق الشانى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القیسی الوادی آشی» فقد 
نقل السيوطى عن ابن الزبير أن آبا إسحاق كان من أهل الفقه والأدب» وله تاليف 
حسان » وقال فى تاريخ غرناطة أنه مات فى حدود السبعمائة والخمسين »ورأى قبل 
e‏ 
بالف قلبی على شبابی 
لیل رح اله لا یت بو 


ا مر ر 


قد د ذهب الأطيبان 


E GE GE 


g2‏ ت 


و a‏ مُت ا تی انصراما 


دلي ا تأ لمت الق اما 
وقل تسوس ات آنى N‏ 
فليس لى فى الحياة خير ولیت ارخ لذدوانا 
فکیف آلھو بها وسقمی قد خالط الجسم والعظاما 


وتاظری ما بحق مرأی 
رو سے و ت 


وقوتی قد وهت فما إن 


وصلمعی ما عى كلاسا 
اميق مشي ولاقيّاما 


يې ۱ ص 


يدل من عاش من قيام حى ومن صح سام 

ولس ا منكرا على من وت 

وعن قريب أحل قبراً أطيل فى قَعره المقاما 

َبلغوا من لقيتموه دى يا إخوتى السلاماً )۲( 
مشاهد أحوال المرضى 


امرض حالة عارضة يكرهها الناس» لأنه يغير الطبيعة» ويشل النشاط ويقسد أخلاق 
كثير من الناس» ولأنه قد تعقبه مفارقة الحياة» فيبدو للمريض كأنه إنذار باقترابه من آمر 
(۲) بغية الوعاة ص ۱۸۲ . 


۷ 


إن الله سبحانه لو شاء لحعل الناس لا يمرضون أبدا كما سيكونون فى الحنة» ولكنه 
لم يشا ذلك لنا فی هذه الدنياء كما آنه سبحانه لم يجعل كل مرض يفضى إلى الموت» 
فكانت أكثر الأمراض تعقبها المعافاةء وكانت المعافاة هى الأمد الطويل فى حياة 
الإنسان. 

ولقد شاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة المعافاة حين قال فيما رواه 
الترمذى عن عبد الله بن محصن : 

(٠‏ من آصبح آمتا فی سربه (/معاقی فی جسّده عنده قوت پومه» هاما حيرت له 
لديا بحذافيرها ). 

ا ی ا ا ن ی 
فيضاعف لهم الجزاء عليه 

E 
على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يوعك» فوضعت يدى عليه‎ 
فوجدت حه بين يدى فوق اللحاف» فقلت يا رسول الله ما أشدها علسيك فقال‎ 
إت كلك يضعف لتا البلاءء ويضعف لتا الاجر ) قلت : يا رسول الله ى الناس‎ : 
اشد بلاء ؟‎ 

قال: ( الأنبياء ). قلت: يا رسول الله ثم من ؟ 

قال : ( ثم الصا حون إن کان احدهم یی باقر حتی ما بجد أحدهم إلا العباءة 

بحویها ‏ وان کان احدهم ليقرّح بالبلاء كما يفرح آحدکم بالرخاء ) 

ومع كراهة أكثر الناس للمرض فإن عواقب المسلمين المبتلين به جد حميدة . 

منها تكفير ذنوب المريض المسلم» فقد روى أبو داود عن آم العلاء رضى الله عنها 
آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

(اا م العلاء آبشری إن مرض > المسلم یڌهب الله به حْطَايا كما ذهب التار 
N‏ 


وسلم قال : 


(ساعات الأمراض بده اغات لحي 


(۱) فی نفسه . 
(۲) يشقبها لبدخل راسه فیها فیلیسها. 


۲۸ 


وروی الحاکم عن آبی هریرة رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
( إن الله يلي عبده المؤمن بالسقم حتی بكفر عله كل ذلب). 

وروی البخاری عن آبی هریرة وآبی سعید الضدری آن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : ما یصیب المسلم من صب ولا وَصّب ولا هم ولاحَرن ولا دی ولا عَم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خَطَاياه ) 

وروی الطبرانی عن آسد بن کرز رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 

( امرض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر ) 

ومنها نجاته ما قد يعاقب به فى الآخرة ؛ روى الترمذى وأبو عبد الله الحاكم عن 
rE‏ 
س بائ سی مار ب ی 

ومنها تهيئته لبلوغ منزلة عالية فى الآخرة» فقد روى البخارى فى التاريخ عن ابن 
داسة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( إا سبقت للعبد من الله مثزلة لم لها بعمله ابتلاه الله فى جسده وأهله وال ثم 

a 

ومنها أن الله ينفضل على الرجل الصالح فى مرضه فيثيبه على أعمال لم يقم بها 
عند مرضه» روى البخارى فى الأدب المغفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( ما من آحد برض إلا کتب الله لَه مل ما كان يعمل وهو صَحيح) . 

ومنها أن الله يكرم أصحاب الأسقام والأوجاع والبلوى إکراما یتمیزون به عمن 
سواهم من أهل الجنةء روى تاج الدين عبد الوهاب السبكى بسنده إلى أنس بن مالك 
رضی الله عنه آن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 

( إن فى الجنة عرفا يس لها معَاليق من دوقهاء ولاعماد من نها ). 

قیل :يا رسول الله وکیف یدخلها اهلها ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : 

( يدخلوتها أشباه الطيّر ) 

قیل : يا رسول الله لمن هی ؟ 


۲۹ 


قال : ( اهَل الأسقام والأوجاع والبلوّی ٠))‏ 

وروی الترمذی عن جابر رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( يود أهل العافية يوم القيامة لو "ان جلودهم كانت رضت فى اديا بالمقاريض ) 

لکن من الناس من یخطئ فی تعریض نفسه للبلاء آو آن يطلب من الله آن يبتليه 
ببلاء يؤجره عليه » وهذا التصرف لم يستحسنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد 
روى البخارى فى الأدب المغرد عن آنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رجل 
عند النبى صلى الله عليه وسلم : الهم لم تغطنی مالا انصداق به قابتلنی لاء یکون 
SS SS‏ 

( سبحان الله لا تطيقهء آلا قلت : الله آنتا فى الدنبا حستة وفى الآخرة حستة 
وتا عذابَالّار). 

ومن الناس من يغلب على ظنه اليأس من المعافاة وأنْ لا شفاء له ّا أصابه» فيعلن 
عن ذلك الإحساس فى حزن ومرارة لا یلیقان بمؤمن يرجو الله ویتوکل علیه» روی 
البخارى فى الجامع والأدب المفرد عن ابن عباس رضى الله عنهما آن التبى صلى الله 

عایه وسم دخل على مریض یعوده» وکان صلی الله عليه وسلم إذا دخل على مریض 
یعوده قال : 

(لا باس طهر ِن شاء الله ) . 

فقال الرجل : طهور ؟ کلا بل هی حمی تفور» علی شیخ کبیر تزیره القبور» قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : 

( فتعّم إذاً) 

الإنسان ساب بان ل رق فب الكاوه بل بشت فل الله وستاناة رحا 
سوء الظن» ولا يقول الا التى هى أحسن» فقد روى أبو نعيم فى الحلية عن عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

( إن الله تعالى عند لان كل قائلء فليتق الله عبد ولينظر ما قول ) 

ومن الناس من يتحمل آلم امرض ويتجمل له بالصبر أعظم التجمل» فقد روى 
محمد بن طفیل عن آبیه آنه قال : دخلنا على طلحة بن مصرف نعوده» فقال له آبو 


(۱) طبقات الشافعية ج۳ ص۲۸۰ . 


كعب شفاك الله» فقال طلحة : أستخير الله» وعن ليث آنه قال : حدثت طلحة فى 
مرضه الذى مات فيه آن طاووسا كان يكره الأنين» فما سمع طلحة يئن فى مرضه حتى 
مات . توفى رحمه الله سنة انتى عشرة ومائة )١(‏ 

ومن الناس من یستغرق فی محبة الله» فیحمده ونفسه تنزع من بین جنبیه» کما قال 
سبحانه فی الحديث القدسى "إن عَّبّدى الؤمن عندى بمنزلة کل حير یحمدنی وأا 
انزع نفسه من بين جنبيه' وهکذا بستسلم لما یختار له مولاه؛ کما قال القائل لمن يحبه: 


ور ر 0 ر اس 


ويقبح من سواك الفعل عندى E‏ 
كل ما يفعل المحبوب محبوب . 


ومن المرضى من يضجر من شدة المرض» ومن طول أمده» ومن هؤلاء آبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن جبريل المصرى لما اشتد به المرض قال : 
تم ج می ولاحرتى مفو هار () 
ما بقَاء الروح فى جِسّدى رتيب لها وله (۲) 
ومنهم القاضى أبو عبد الله المقرى التلمسانى أحد قضاة فاس» کان آية من آيات 
الله فى غزارة العلم» وقلما تقع مسالة إلا ويأتى بجميع ما للناس فيها من أقوال › 
ویرجح ویعلل» قال آبو ا لحسن النباهی سالته عن حالهء فآنشدنی بیتی آبی عمران بن 
عبد الرحمن وهما : 
حالی مع الدھر فی تقلبہ کطائر ضهه شرك 
همته فی فكاك مهجته بروم تخليصها سبك 
وتوفى على إثر ذلك ) 
ومنهم أبو المعالى ا ملقب بالملك الكامل الأيوبى : 
قال ابن خلكان :لم يزل أبو المعالى فى علو شانه» وعظيم سلطانه | إلى أن 
مرض..... وکان ینشد فی مرضه کثیرا : 
)١(‏ صفة الصفوة ج۳ ص ٩۷‏ . 
(۲) الوله : شدة‌الحزن . 


(۳) الوافی بالوفیات ج٤‏ ص۱۸ . 
)٤(‏ المرقبة العليا صفحتا 1٠۹‏ و ٠۷١‏ . 


۳١ 


یا خلیلی خبرآنی بصدق کیف طعم الکری فإنّی علیل(۱) 
ولم يزل كذلك حتى توفى يوم الأربعاء بعد العصرء ودفن بالقلعة بمدينة دمشق بوم 
ا لخميس الثانى والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة () 
ومنهم آبو الحسن بن الرومى . 
ذكر السيوطى أن أبا بكر بن السراج قال : عدنا آبا الحسن بن الرومى فى مرضه 
الذى مات فيه فأنشدنا لنفسه : 
ولقد سمت مآربی فان ايها حَبيث 
إلا الحديسث لله مل امه ا 
ومن الرضى من يمن الله علبهم بامعافاةء في يشون دهرا بعد وفاة من كانوا 
بعودونهم حتی قیل : ( كم معاقی يموت بل المَريض ) . 
قال آبو العنبس الصيمرى 
کم مریض قد عاش من بعد یاس 
يدوت اليب والمُواد 
قد بصاد القعلا ينجو ليما 


(۱) الكرى النوم : 
(۲) وفیات الاأعیان جه ص ۸۳ . 


۳۴ 


مشاهد عيادة امرض 

عيمادة المريض سنة من سنن الإسلام » فقد قال البراء فيما رواه مسلم عنه: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض . 

E Eg 
O ا ل آنا صمت ان دی ادا‎ 
اك لو عدته لوجدتتی عنْدہ".‎ 

ھکذا سیعاتب الله عبده» لانه ما قام بعيادة عبده» وهكذا تجلت العناية الإلهية بكل 
من العائد والمعودء فوردت فى صورة جمع فيها امولى سبحانه بين العتاب وبين عظيّم 
كرمه الذى تفضل به على من آلزمه فراش المرض,» تنبيها على شرف المؤمن ومكانته 
عند ربه» وعلى ضمان الثواب العظيم لمن يعودون المرضى 

ومع أن الله سبحانه منزه عن آن يلحقه المرض» إذ ‏ لیس کمثله شیء) فقد نسب 
امرض لذاته على معنى آنك لو عدت المريض لوجدت عنده ثوابى المجزيل وعطائى 
الجميل نما سأدخره لك عندى . 

وبالإضافة إلى هذا الفضل العظيم وردت أحاديث آخرى تبين مواهب الله لمن يعود 
المريض . 

روی آبو داود والحاکم عن على رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 


(ما من جل يعود مريضا سيا إلاخرج مه سبّعون آلف ملك يستغفرون له حى 
بصب ومن آناه مصبحا خرچ مع عون الف ملك بتغفرون له حى سى . 

وروی أحمد عن آنس رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

a CSE E E i 

کی و ی 

( من عاد مريضًا لَم برل فى حرفة الجنة حتى يرأجع ). 

فاشار صلی الله عليه وسلم فی هذا الحدیث إلى أن العائد 
يجمع من فواكه بساتين الجنةء وهو وعد صادق بأن للعائد خيرا مدخرا سيناله بفضل 
الله عند دخوله الحنة . 


۳۳ 


وما يؤجر به العائد أيضا ما رواه مسلم أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

( من اصح اليوم نكم صائمًا؟ ) قال أبو بكر: أنا . قال : ( من عاد منكم اليوم 
مریضًا ؟ ) قال بو بکر: آنا . قال : ( من شد منکم الوم جنازء؟ ) قال اہو بکر: آنا . 
قال : ( من آطعم الیوم مسکیتا؟ ) قال آبو بکر: آنا . 

قال مروان بن معاوية (أحد رجال سند الحديث) بلغنى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

( ما امعت هذه الخصال فى رَجل فى يوم إلا دحل الجنة). 

وما ورد من عیادات رسول الله صلی الله عليه وسلم مارواه البخارى ومسلم عن 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن أباها قال : اشتكيت بمكة شكوى 
شديدة فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يعودنى E‏ إلى أن قال : ثم وضع يده على 
جبھتی › ٹم مسح وجھهی وبطنی › ثم قال : 

الهم اشف سعدا وأنم Aa a‏ 
إلى حتى الساعة . 

کما روی مسلم فی صحیحه والبخاری فی الأدب المفرد عن جابر رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهى تزفزف فقال لها ( مالك؟ ) 
قالت : الحمى أخزاها الله. فقال صلى الله عليه وسلم : 
مذ لا يها انها نهب حَطَايا المؤمن كما يذهب الكير بث الحديد ). 

PE AR‏ : مرضت مرضاء فاتانی النبی صلی 
لله عليه وسلم یعودنی وآبو بکر وهما ماشیان فوجدانی آغمی علَى» فتوضا البى 
صلى الله عليه وسلم» ثم صب وضوءه على » » فأفقت» فإذا الشبى صلى الله عليه 
وسلم» > فقلت یا رسول اللہ کی اصع فی مالی؟ فلم بجبنی بشیء حتی رلت آي 
الميراث. 
وروی البخاری عن آنس رضى الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبى صلى 
N GT SS‏ 
فقال: (أسللم) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه» فقال له :أطع أبا القاسم .فأسلم» فخرج 
التبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : 

( الحمد لله الذى أنقذه من الثار ) . 


(۱) یعنی كفى عن هذا القول. 
۳٤‏ 


آداب العيادة : 

من آداب العيادة ألا يتقيد العائل ی اشر لاله آيام من ابتداء المرض» 
لأن التقيد بذلك ورد فى حديث شديد الضعف» وجمهور العلماء على خلافه. والعيادة 
یمکن أن تكون فى الليل كما يمكن أن تكون فى النهارء ولكن بصورة لا حرج آهل 
المريض كالصباح المبكر والليل المتأخر . 

ومن عادات آهل القيروان نهم إلى عهد قريب يتبعون أهل المدينة المنورة فيما جرت 
به العادة عندهم من ترك عيادة المريض فى ليلتين من ليالى الأسبوع» وهما ليلة الأربعاء 
وليلة الجمعة» وذلك لتمكين آهل المريض من التفرغ لشئونهم الخاصة فى تينك الليلتين 
متأكدين من آنهم لا يفاجئهم فيهما أحد من العائدين . 

ومن الآداب أن يضع العائد يده على جبهته أو على يده» ويسأله كيف هو . 

روی احمد والطبرانی عن آبى آمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال :( . ... من تمام عيادة المريض أن ضع حدم يده على جبهته أو على يده 


کے ge‏ ر 2 


فیساله كيف هو ) . 

ومن الآداب أن يتلطف فى إشعاره بقرب سلامته من المرض» وبما سيعقب ذلك 
من عيش سعید » فی عمر مدید. ۰ 
الاو و اف ای ا ا ری ت ل ال ا 
E‏ 

( إا دحلم على المَريض فقوا له فى الأجلء قن ذلك لا برد شناء وهو ميب 
تفس المَريض ). 


ومن الآداب أن يدعو الله بأن يجمع له بين الأجر والمعافاة. 

وقد روى البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم کان إذا عاد مريضا جلس عند رأسه» ثم قال سبع مرار: 

( آسال الله العَظيم رب المَرْش العظيم أن يشفيك ) 

فإن کان فی أجله تأخیر عوفی من وجعه . 

وفى الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا دخل على مريض 
بسأله كيف هو» فإذا قام من عنده قال : حار الله لَك( )ولم یزد عليه . 


(۱) یعنی: أسأل الله أن يختار لك ما هو أنفع لك وأصلح . 


۳٥ 


و ا ر ی ا ا : ذهبت مع الحسن إلى أبى قتادة 
نعوده» فقعد عند رآسه»ء ثم دعا له فقال الهم أشف قلبه» واشف سقمه. 


وکان سفیان الثوری رضى الله عنه إذا عاد رجلا قال عاقاك الله من التار . 

ومن الآداب أن يرغب العائد من المريض أن يدعو له. 
روی ابن ماجه عن عمر رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

(إذا حلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الّملائكة) 

ونا يبع العيادة أن من آراد الزيادة فى الأجر» وتخفيف ألم المصاب آن يتعهده 
ويتفقد أحواله خصوصا إذا كان المريض فى حاجة إلى ذلك فإن القيام بما هو فى 
حاجة إلیه قد یکون سببا مساعدا على انتعاش قواه وتخفيف آلامه. 

ما ينبغى اجتنابه فى العيادة: 

أولا: ینبغی آلا یتوسع فی استفساره ا ا ا 
أو سقوط من شاهق أو نحو ذلك» لأن بعض العائدين قد يفرطون فى اسئلته عن 
تفاصيل ما حدث حتى يلجئوه إلى استحضار صورة الحادث فيجتهد فى إجابتهم عنها 
بکل التفاصیل» ثم یخرج ذلك الفوج فیأتی آخرون ویسألونه عما حدث» ثم یأتی 
آخرون وآخرون» . كل فرذ من العائدين يسأل المريض عن تفاصيل ما حدث تعبيرا عن 
لمودة» وإعرابا عن التفجع» والمريض المسكين يتكلف الإجابة لكل واحد حتى لا يجد 
کل عائد فى نفسه أن المريض لم يكترث به ولم يقدر تفضله عليه بالعيادة. 

والمريض فى كل ذلك قد يكون متعبًا من الأرق أو من الألم» أو ما يوجه إليه بعض 
DE ORE PEE‏ 

ن و ی وو ا ا ا و : (إن التذكير بالمصيبة 
مصة اة ولو آن من برهقون الريض بالأسثلة قد تكون نواياهم حسنة» غير أن 

تلك النوايا لا تبرّر الإساءة إلى المريض مئل ذلك التصرف» كما قيل: (ومن البرٌ ما 
یکون عقوقا) فالواجب آن یکون ا مؤمن کیسًا قطنا فی کل تصرفاته. ٠‏ 

وقد حدث أن بعض المرضى أحرجه العائدون بأسئلتهم عن تفاصيل الحادث الذى 
أصيب فيه» فعمد إلى ورقة كتب فيها كل ما حدث له بالتفصيل» ووضعها بجنبه» فإذا 
سأله أحد العائدين عن الحادث يدفع إ إليه الورقة ويقول له : (اقرا). 

قال سلمة بن عاصم: دخلت على الفراء أعوده» فألححت عليه فى السؤال» فقال 
لی: ادن» فدنوت فآنشدنی بیتین وهما: 


۳٢ 


حق العيادة يوم بعد يومين ولحظة مثل لحظ الطرف بالعين 
e‏ ا 
عت ان انی صلی ال علي وسال قال" 
(أفضل العيادة أجرا سرعة القيام من عند الريض) لأن المريض قد تطرا عليه حاجة 
یستحی آن يذكرها أمام جلسائه. 
قال أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى : اعتللت بطرسوس بعلة القيام» فعادنى 
ناس من القراء» فاطالوا الجلوس» فقلت : ابسطوا آیدیکم حتی ندعو» فقلت : (اللهم 
علمنا كيف نعود المرضى). 
فعلموا نهم قد آطالوا فقاموا (1): 
الا ر ای اا کی د إذا كانوايعلمون أن 
کو ا ن و ا ی ا واا ر 
من مواساة ڌ مشىقة. 
كان أبو على الحسن بن سعد العسقلانى المعروف بالمكربل ا كثر عواده ضجر من 
ذلك» فکتب على باب داره: 
لا تزورونى فمالى احيفتح باب 
عم الله لن خَفْف اجراوت واب () 
النهي عن »` o o‏ نمی الوت 
ودی یک ی ی ر م ن : مات» قیل له : وما 
سبب موته؟ قال : حیاته. 
ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت» أو أن 
يدعو به على نفسه» ولو لضر نزل به» وذلك لأن ما ينکشف للمرء بموته أمر شديده 
فلماذا يستعحله؟ ولان امتداد ا لحياة لا يزيد المؤمن الصالح إلا الإكثار من العمل 
الصالح» ولأن المسرف عن نفسه قد يرجع إلى الله بالمتاب. 
وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان داعيا ولا بد فليفوّض ذلك إلى الله 
وليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى. 
)1( طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠١۳١‏ . 
(۲( الوافى بالوفيات ج ۲ ص ٣۰‏ . 


۳۴۷ 


وإليك بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمنى الموت: 

EL PE E e 

لا يمين أحدكم اموت ولا يدع به» من قبل أن بأنيه» إنه إذا إذا مات احدكم انقطع 
عمل وإنه لا يزيد ممن عمره إلا خيْرا) 


وروی البخاری والنسائی عن آبی هريرة رضی الله عنه أنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: (لايتمنين أحدكم المَوت | اما محسنا فلَعله أن پزداد. و 
مسيًا فلَعله ن يستعتب) يعنى يقلع عن الإساءة. 

وروی آحمد وآبو یعلی عن جابر بن عبد الله آنه صلی الله عليه وسلم قال: 

(لا منوا المَوْت فان هول الَطلَم شدي وإن من السعَادة أن يطول عمر المرء 
حتی برقال اة والطلع هو مكان الإطااع من موضع عاله والراد ما شرف 
عليه الإنسان من أمر الآخرة إثر موته. 

وروی احمد والترمذی عن آبی بکرة رضی الله عن آن رجلا قال : یا رسول الله 
آی الناس خیر؟ قال : (من طَال عمره وحسن عَمَلةٌ . قال : فى الناس شر؟ قال من 
O‏ 

وروى أحمد والبزار عن طلحة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(لَيْس أحَدٌ أفضل عند الله من مؤمن يعَمر فى الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليل) 

وروی البخاری ومسلم عن انس رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
: لا يمين أحدكم اموت لضر ترل به فن كان لبد متمنيا ليق آللهم أحينى ما 
کانت الیاة خیرا لی» وتوفنی ذا كاتت الوقَاة حيرا لى). 

وروی مالك عن ابی هریرة رضی الله عنه آن انی صلی الله عليه وسلم قال 

(لا تقوم الساعة حتى , یمر الرجل بقبر الرجل فقول یا نی كنت مكاته) 

وروی مالك عن ثوبان رضی الله عنه آن من دعاء النبى صلی الله عليه وسلم : 

(اللَهم إتى اساك فغْل اخيرات ورك المنكرات» وحب المَسّاكين» وإذا أرذت 
بالناس فته فاقبضنى إِلَيّك غير مفتون). 

وروي مالك عن مر رض الله عه أن دا قاتلا : الَهمقَذْضَعَفت قوتى 


Sh E EA وکبرت‎ 


۴۸ 


مشاهد من سنموا الحياة 


من الناس من سئموا الخياة اما من شدة ألم المرض وإما عزوفا عن كَل ما فى الحياة 
وإما برما یما صار عليه الناس» وام رغبة فيما عند الله. 


E GST 
ر‎ 
للم كبرت ستیء وهن عَظمی قافبضنی ِلك‎ 
)١٤ من (الحلية ج ۲ ص‎ 


وقال حارثة بن مضرب دخلنا على خْبّاب وقد اکتوی فی بطنه سبع کيّات .فقال : 
ما أعلم أحدا لقى من البلاء ما لقيت» > ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(لا يتمنين أحدكم الموأت) لتمنيته. 
من (الحلية جا ص٤٤٠).‏ 
قال الزبير بن بكار: eG CNS E‏ 
عنه وآیقن آنهم قاتلوه قام فی أصحابه خطیباء ذ فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال: 
(قد نزل من الأمر ما ترون وآن الدنبا قد تغيرت وتنكرت» وأَذبْرَ معروفهاء 
واشمرت حسى لم يبق منها إلا كصجابة الإنَاء إلا خيس عيش كالرعى الوبيل. آلا 
ترون الحق لا عمل به» والباطل لا یشتاهی عنه» ليَرعَّب ا ممن فی لقاء الله وإنی لا 
رى الموت إلا سَعَادةء ولا الحياة مع الظالمين إلا جرما). 
من (الحلية ج۲ ص۳۹) 
وروی آبو نعیم بسنده إلى عبد الرزاق آنه قال : 
کان سفیان الشوری إذا اغتم رمی بنفسه عند وهيّب بن الود فقال له: يا با أمية 
تری احد | یتمنی الموت؟ فقال ویب :اما آنا فلاء قال سفیان: اما آنا فودذت اتی والله 


فت. 
۰ و ص )٠١۹‏ 
وقال المغيرة بن حبیب اشتکی مالك بن دینار بطنه» فقيل له : لو عمل لك قلي فإتها 
تحبس البطن؟ فقال : دعونى من طلبكم» اللهم إنك تعلم أنّى لا أريد البقاء فى الدنيا 
بطنی ولا لقرجیء لا تبقنی فی الدنیا 
من (الحلية ج ۲ ص )۳٣١‏ 


۳۹ 


ومن الناس من تمنى موت من أحب من ذريته محبة شديدة» حتى لا يشعل قلبه أحد 
مع الله. 

قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: دخلت عليه وبين يديه ابنته طفلة» وعلیها 
ثياب مصبوغة» فقال لى فااحنت فاس لها وإ لاحت لو ها لري 

قال : فانصرفت عنه» ثم رجعت إليه» فأاصبت الناس مجتمعين على بابه» فسالت: 
فن لى ا ت ابنته »فد خلت عليه وعزيته. 

فلمًا ولیت لحقنی وقال: بالله لا تذ کر ما کان منی - یعنی آمنيته TE‏ 

من(ا لحلل السندسية ص )۷١1۹‏ 
لاموت إلا عند حلول الأجل 

لقد صح عن رسول الله صلی الله عایه وسلم ان الإنسان حین یکون فی بطن آمه 
بأمر الله سبحانه املك بكتابة أجله الذى حدده له فى هذه الدنيا ون يوحَر الله ًا 
إذا جاء الها والله حير ما تعملون) - المنافقون - ١١‏ . 

وقد يحدث أن بعض الناس تظهر عليهم علامات الموت» فلا يشك فى 
وفاتهمفيجهزون تجهيز الأموات» وقد يدفنون»ثم يتبين أنهم ما يزالون أخياء» فيعيشون 
بعد ذلك زمنا قد يمتد بهم فيتزوجون»ويولد لهم الأبناء»ثم يموتون عند حلول 
أجلهم»وإليك بعض المشاهد من تلك الأحداث. 

كان الأمير العباسى إبراهيم بن صالح قد ولّى إمارة دمشق للخليفة المهدى ولا 
توفى حضر الرشيد لحنازته» فحلف الطبيب ابن بهلة أنه لم يمت ونخسه بإبرة تحت 
ظفره فحرك يده ثم آمر بنزع الكفن عنه»ودعا منفخة وكندس»فنفخ فى أنفه» فعطس› 
وفتح عینيه» فساله الرشيد كيف آنت نت؟ فقال : 

كنت فى ألذ نومة »فعضنى كلب. 

الاق ان اس 

(رآی فی منامه کلباً آهوی إلیه فتوقاه بیده» ؤ فعض إبهام يده اليسرى عضة). 

ثم إنه عوفى» وتزوج عباسة أخت الرشيد وتولى | إمارة مصر بعد ذلك وبها مات. 

من (الوافی بالوفیات ج" ص۲۱) 

وقال آحمد بن على بن ثابت البغدادى: 

بلغنى أن محمد بن يحيى البغدادى المعروف بحامل كفنه»توفى وغسل وكفن 
صلی علیه»ودفن. فلما کان آول الليل جاءه نباش»فنبش عليه»فلما حل أكفانه 


ليأاخذها استوى قاعداء فخرج النباش هاربا منه»فقام وحمل كفنه وخرج من القبرء 
وجاء إلى منزله وأهله يبكون»فدق الباب عليهم » فقالوا من N E‏ 
فقال : آنا فلان. 
الوا 
لا بحل لك آن تزیدنا علی ما بنا. 
فقال: يا قوم افتحواءفانا والله فلان. 
فعرفوا صوته»ففتحوا له الباب» وعاد حزنهم فرحا»وسمی من یومه (حامل کفنه) 
توفى - رحمه الله - فى حدود الثلاثمائة. 
من (الوافی بالوفیات ج٥‏ ص0۱۸۹ 
وكان أبو ا لحسن محمد بن عمر بن يحيى الزيدى العلوى قد بنى دارا بالكوفةء 
وكان فيها حائط عال» فسقط من الحائط بناء»وقام سال ما»فعحب الناس»وعاد البناء 
ليصلح الحائط› فقال له الشريف أبو الحسن: 
قد بلغ آهلك سقوطك»وهم لا يصدقون بسلامتك»وكآنى بالنوائح وقد آتين إلى 
ابىءفاذهب إليهم ليطمثنواء ويصدقوا أنك فى عافية. 
فخرج البناء إلى أهله مسرعاء فلما بلغ عتبة الباب عثر فوقع ميتا. 
من (الوافی بالوفیات ج٤‏ ص٤٤۲)‏ 
کان أبو محمد عبد الله بن محمد بن زهر طبیبا مفرط الذکاء»وکان آباژه معروفین 
الت 
قال آبو مروان الباجی: 
قال لی بو محمد یوما: ریت البارحة أختی- وکانت أخته قد ماتت قبله- وکأننی 
قلت لھا: بالله یا أختی عرفینی کم بکون عمری؟ فقالت لی : طابیتین ونصفاً . 
والطابية هى خشبة للبناء معروفة بهذا الاسم» وطولها عشرة أشبار. 
فقلت لها: أنا أقول لك جداًءوآنت تجيبيننى بالهزل؟ فقالت: لاءوالله ما أجبتك إلا 
بالحد» وإ نما أنت ما فهمت» اليس أن الطابية عشرة أشبار؟ والطابيتان والنصف خمسة 
وعشرون شبرا» يكون عمرك خمسا وعشرين سنة. 
قال آبومروان : فلا قص على هذه الرؤياء قلت له :لا تتوهم من هذاء فلعله 
أضغاث أحلام» قال : ولم تكمل تلك السنة إلا وقد مات» وكان عمره كما قيل خمسا 
وعشرين سنة» لا أقل ولا أكثر . 
قیل : وقد مات مسموما - رحمه الله. 
من ( الوافى بالوفيات ج۷١‏ ص٦۷٥‏ ) 


٤١ 


مشهد من مات من غمه القبر 

قال ابن خلکان : 

توفى أبو الفضل أحمد بن الحسين ( بديع الزمان الهمذانى) بهراة 
يوم الجمعة الحادى عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلالمائة 
وا 

ثم قال : 

وجدت فى آخر رسائله التى جمعها الحاكم أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن 
دوست ما مثاله : 

هذه آخر الرسائل» وتوفى رحمه الله تعالى بهراة يوم المجمعة الحادى عشر من 
جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وللاثمائة . 

قال الحاكم المذكور : وسمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتةء وعجُل دفنه 
فأفاق فی قبره» وسمع صوته باللیل» وأنه نېش عنه» فوجدوه قد قبض على يته 
ومات من هول القبر - رحمه الله. 

من ( وفیات الأعیان ج۱ ص ۱۲۹) 
مشاهد من ألهمهم الله بأحوال مماتهم 

من آفضل ما يكرم الله به عبده أن يلهمه إلى معرفة زمن وفاته تحديدا أو تقريباء 
ليتأهب للقاء الله. 

وأن من الناس من تصفو نفوسهم» فلا تلوثها كدورات الخالفات والآثام» فيمن 
الله عليهم ويكاشفهم بأوقات وفياتهم» وبشىء من أحوالها. 

قد يحدث ذلك بسماع بعضهم لهاتف يهتف بهم فى اليقظةء وقد يكون فى رؤيا 
يراها الشخص أو يراها له بعض الناس . 

روى الطبرانى فى المعجم الكبير عن حذيفة بن سيد رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ذَهبّت النبوة قلا وة دى إلا المَشرآت : الرؤيا 
الضالحة براهاالرجل أو رى ل 

وروی ابن جرير عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(الرؤيا الحستة هى البشرى» يراها المؤمن أو ترى له): 

وروى الطبرانى فى المعجم الكبير والضياء المقدسى فى المختارة عن عبادة بن 


4 


الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (رؤيا المؤمن كلام يكلم 
به العبّد ربة فى المنام ). 
وليس معنى تلك المكاشفات أن الإنسان يرى فى المنام أنه قد مات » لأن موت 
الإنسان فى المنام يعبر فى علم ( تعبير الرؤيا) معان كثيرة» وهى تختلف باختلاف ما 
بحيط برؤيا الموت من أشياء كالبكاء» والغسل» والكفن» والنعش» والدفن» والخروج 
من القبرء والعيش بعد الموت .. 
فمن رأی أنه قد مات فقد تدل رؤياه على نقص فى دينه» وقد تدل على 
انتقاله بالسفر» وقد تدل على فقره بعد الغنى » وقد تدل على زواجه» وقد 
تدل على مجاته من الهموم i‏ الخ وهكذا يختلف تعبير رؤيا الوفاة باختلاف ما 
يحيط بها . ) 
اما الدلائل على مدى عمر الإنسان فنهى كشيرة» ومن بينها أن يرى الإنسان 
- فی منامه - شيئا خاصاء له دلالة على معنى معين بتسصل باقتراب النهاية 
فتدل رؤياه لذلك الشىءعلى قرب نهايته» كأن يرى شخصا أعطاه وردا» فيكون 
تعبيره قرب وفاته» لارتباط ذلك بمدة بقاء الورد وهى مدة قصيرة» كما قال الشاعر : 
ا 
وو قوق الاس وال سعلى الدهر صبور 
مكاشفات الناس بأحوال وفياتهم وأوقاتها مكاشفات كثيرة فى الحياة ومتنوعة . 
فمن الناس من يكاشفه الله بالسنة التى سيموت فبهاء بل قد يكاشف بالشهر» أو ايوم 
أو بوقت محدد من يوم معين» مثل عقب صلاة الجمعةء أو قبل صلاة العشاء من آخر 
شعبان . 
ومنهم من یکاش ممن سيصلّى عليه من حصمائه فيكون الأمر كذلك» ومنهم من 
یکاشف بالمکان الذی سیقبر فیه» ولو کان بعیدا عنه فیقبر فيه کما رأی . 
ومنهم من یکاشف بانه سیقبر بمکان» ثم یقع تحویله منه» فيتم ذلك حسب ما 
کوشف به» ویحول من قبره الأول بعد سنین. 
ومنهم من یکاشف بآن عمره سیکون مساويا لعمر آبیه مثلا فيعیش كذلك . 
إن كل تلك الأحوال هى من الغيب الذى استأثر الله وحده بعلمه» ما فى هذا الأمر 
شك » ولکن الله سبحانه قد يكاشف بها خواص عباده» إما بوحى منه» وهذه المرتبة 
خاصة بالأنبياءء وإما بإلهام صادق لعبد صالح» إما برؤيا حسنة يراها المؤمن ای 


£۴۳ 


قال :لرا الح ين لجل الصلع جزء بن سة ورين جرا من لوت 
رگ اص سے اپ 
وكل ذلك من مواهب الله تعالی ورحمته: ۶ والله یختص برخمته من یشاء والله 
ذو الفضل العظيم ) البقرة - ٠٠١‏ 


مشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقد أوحى الله إليه بقرب وفاته 

قال الشيخ صفى الرحمن المباركفورى فى ( الرحيق المختوم ) لما تكاملت الدعوة 
وسيطر الإسلام أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله 
عليه وسلم» وتتضح بعباراته وآفعاله. 

أنه اعتكف فى رمضان من السنة العاشرة عشرين يوماء بينما كان لا يعتكف إلا 
عشرة یام فحسب» وتدارسه جبریل القرآن مرتین . 

وقال فى حجة الوداع: إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
أبداً. وقال وهو عند جمرة العقبة : خذوا عنى مناسككم» فلعلى لا أحج بعد عامى 
هذا. وآنزلت عليه سورة النصر فى أوسط آيام التشريق» فعرف أنه الوداع» وأنه نعيت 
إليه نفسه . 

وفى آوائل صفر من السنة الحادية عشرة ة خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات» ثم انصرف إلى المنبرء فقال:(إنى 
تَرَطکي وإنی شهیيد عليكم» وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن» وإنى 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض»› أو مفاتيح الأرض» وإنى والله ما أخاف أن 
تشركوا بعدى » ولكنى أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها) () 

وفى الأيام الأخيرة من مرض وفاته الذى استغرق أربعة عشر يوما أحس بخفة يوم 
الأربعاء قبل وفاته بخمسة أيام فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على 
انبر والناس مجتمعون حوله فقال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» لا تتخذوا قبری وننًا يعد . 


(۱) وروی البخارى هذه الخطبة عن عقبة بن عامر» وقال : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


٤ 


وعرض صلى الله عليه وسلم نفسه للقصاص قائلا : من كنت جلدت له ظهرا 
E‏ ومن كنت شنمت له عرضاًء فهذا عرضى فَليستَقد 


ثم قال : ( إن عبداً خیره الله آن يوتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار 
ما عنده). 
قال آبو سعید الخدری : فبکی آبو بکر رضی الله عنه وقال فدیناك بآبائنا وأمهاتناء 
فعجبنا له» فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول : فديناك بأبائنا 
وأمهاتناء فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو المخیرء وکان آبو بکر رضی الله 
عنه أعلمنا. 
من ( الرحيق المختوم ص )٥١٤ - ٥۲۲‏ 
وروى ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : اجتمعن نساء النبى صلى 
الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة رضى الله عنها كأن مشيتها مشية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ااانا EY‏ 
اسر ليها حديثا» فبكت فاطمة رضى الله عنها ثم إنه سارها فضحكت أيضاء فقلت 
لھا ما يبكيك؟ قالت ما کنت لأفشی سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت : ما 
ریت کالیوم فرحا آقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحدیث دوننا ثم تبکین ؟ وسالتھا عما قال . فقالت : ما كلت لأفشى 
نیا قل مق کک رار س انی ازا سا ات دک : إنه كان 
یحدثنی أن جبریل کان یعارضه بالقرآن فى كل عام مرة » وآنه عارضه به العام مرتين 
و نى إلا قد حضر أجلى وأنك أول آهلى لحوقا بى» ونعم السلف آنا لك ) 
فبکیت» ثم إنه سارن فقال : ( آلا ترضین أن تكونى سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه 
الأمة» فضحكت لذلك ). 
وروى ابن ماجه أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: : ( ما من نى يمرض إلا حير بين الدنيا والأخرة ) فلما كان مرضه الذى قيض فيه 
أخذته بح فسمعته يقول : < مع الذين انعم الله علَيْهم م من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين النساء - ٠۹‏ قالت رضى الله عنها فعلمت أنه خبر. 


٤0 


مشهد من اشتد مرضه» فأخبر أنه 
سیعافی لم‌یموت فى مرضة‌انية ِ 
ذکر آبو إسحاق السبائى أن آبا محمد عبد الله التاهزتى اعتل علة شديدة حتى 
يئسوا منه» فقال للذى يخدمه: 
إنى لست أموت من هذه العلةء وأنا أفيق منها إن شاء الله تعالى» فإذا كانت المرضة 
الثانية بعدها توقعوا موتى . 
قال أبو إسحاق السبائى ما أراه إلا دعا الله عز وجل فأخبر بذلك فى منامه. وقال 
بو ا الدباغ : 
شهدته وقد احتضر وحوله جماعةء فتذاکروا اموت وسکراته» وشدته وغمراته ثم 
قال : 
ادحل يا ملك الموت» وأقبل يتسم وينظر عن يمينهء وشَممنًا رائحة طيبة. 
من ( رياض النفوس ج۲ ص ۸۲) 
مشهد من أخبرأن رجلا سیموت فی 
ذلك الیوم وقد عنی نفسه فمات 
کان بو ا أیوب بن سليمان المعافرى الحیانی يھمس أحیانا بأشياء من علم 
ر را ی کی ا 
سیموت الوم رجل من العرب یعز فقده» ودخل داره» فما خرج عن داره» وتوفی 
رحمه الله مساء يومه» وذلك يوم الخميس لسبع بقين لمحرم سنة اثنتين وقيل إحدى 
وثلاثمائة. من ( ترتيب المدارك جه ص )٠١١‏ 
مشهدان عجیبان من میت وغاسل 
قال خادم آبى بكر الشبلى الصوفى : 
وجد الشبلى يوم الجمعة آخر ذى الحجة خفة من وجع كان به» فقال لى : 
ر إلى الوراقين» فتلقانا رجل» فقال الشبلى : 
E NN‏ 
و نم عدناء فتثاقل» ومات من اللیل» فقيل لی فی موضع كذا شيخ صالح 
یغسل الموتی» فدلونی عليه سحرً فنقرت الباب خفیفاء وقلت سلام علیک. 


٤٦ 


فقال : 
مات الشبلى؟ 
قلت : نعم . 
فخرج إلى» فإذا هو الشيخ الذى لقيناه أمس. 
قلت : لا إله إلا الله ( تعجبا) ثم قلت : 
بحق معبودك من آين لك أن الشبلی مات ؟ (فقال لى : يا أبْلَه» من اين للشبلى أن 
یکون لى معه شأن من الشأن اليوم ؟ 
توفى رحمه الله يوم الجمعة فى ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 
من (ترتيب المدارك ج ٠‏ ص )٤١‏ 
مشهد من قال لن عاده غدا نعاین 
الكثيرمن عفوالله 
ذكر القاضی عیاض آن بكر بن سليمان الصوأف قال : 
دخلنا على الإمام مالك بن أنس فى العشية التى قبض فيهاء فقلنا: يا آبا عبد الله 
كيف تجدك؟ 
فقال : 
ما آدری کیف آقول» إلا آنکم ستعاینون غدا من عفو الله مالم یکن فى حساب. ثم 
ارخا س اها 
قال عياض : وقيل آنه تشهد ثم قال : لله الأمر من قبل ومن بعد. 
وقال : مرض مالك النين وعشرين يوما وتوفى يوم الأحد لعشر مضين من ربيع 
الأول سنة تسع وسبعين ومائة . 
من ( ترتيب المدارك ج۲ ص۹١٤٠)‏ 
مشهد من عب رسقوط باب داره بموته 
ذُکر آن الشیخ أبا محمد عبد الله بن بی زید القیروانی رثی فى مجلسه تحت فكرة 
وكآبة» فسئل عن سبب هذا فقال : ۰ 
رایت باب داری سقط» وقد قال فيه الكرمانى : إنه يدل على موت صاحب الدأر. 
فقيل لأبى محمد : . 


L۷ 


هل الكرمانى مالك فى علمه؟ 
فقال : نعم هو فى علمه مثل مالك فى علمه . 
فلم يقم الشيخ آبو محمد إلا يسيراحتى مات رحمه الله سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة . 
(من ( ترتيب المدارك ج٦‏ ص۲۲۲) 
مشهد من آله م آنه سیموت قبل 
المجرمنيومالأحد 
ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكى فى الطبقات الوسطى أن أبا العباس التسوى 
قال : 
لا اعتل أبو العباس أحمد بن محمد الديبلى علته التى توفى فيهاء وتوليت خدمته» 
شهدت منه فى عله أحوالا سنيةء وقال لى : إنه يموت ليلة الأحد. 
وقال لى : 
تنح فإنى آريد أن أجمع بين صلاتين ( يعنى صلاة المغرب وصلاة العشاء). 
وركع وأوترء ثم أخذ فى السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل » فقمت 
وطرحت نفسی ساعة» ٹم رجعت إلیه» فلما رآنی قال : 
ی وفّت هذا ؟ 
فقال : حولونى إلى القبلة . 
فأخذ يقرأ فقرا مقدار خمسین آيةء ثم خرجت روحهء مات رحمه الله سنة ثلاث 
وسبعين وثلائمائة . 
من ( هامش الطبقات الکبری ج۳ ص٥ )٥‏ 
مشھد من سمع هاتما یقول 


ستمتد حیاته ثلاثین سنه 
دخل محمد بن الحسين الآجرّى الفقيه الشافعى مكة المكرمة» فأعجبته الإقامة بها 


فقال : 
اللهم أرزقنى الإقامة بها سنة. فسمع هاتفا يقول : بل ثلاثين سنة » فعاش بعد ذلك 
ثلاتين سنة ومات رحمه الله بمكة سنة ستين وللالمائة . 
من ( الوافى بالوفيات ج۲ ص )۳۷٣‏ 


مشهد من سمع هاتفا یخبره بوقت وفاته 
نقل المالکی فی الریاض عن محمد ولد آبی علی الحسن بن نصر السویسی آن آبام 
قال له : 


o 


قال : فربطت له الحبل» وحملناه حتى وقف على نفسه وأمسك الحبل فغلب ولم 
یستطہ القیام کما کان» فبکى وقال : 

واغوٹاه» با لله» حیل بینی وبين طاعة ربی» فقلت له : 

يا آبى صل جالساء وأنت تعلم أن الفرض يصلى من جلوس مع الضرورة» فكيف 
النفل؟ 

فقال لى : 

ی اليد ق وال فلا وا اوت أ ال اك ق عاف وا 
لله على ما قضی وقدر. 

قال آبنه محمد : 

وما طالت بأبى العلة قال لوالدتى 

با عاتشة طالت علنی؛ وتولیت منی خير وتغیت مع تعبا کغیرا . وآنت فى ذلك 
مثوبة مأجورة» لا قلی ولا تزهدی فی خدمتی» واصبری فإنی ما آشك فی آن اجلی قد 
قرب فيذهب أجرك بقلة الصبر» سمعت هاتفا يقول لى من هذا الطاق: 

يا حسن» غداً صلاة الظهر يقرج عنك» فما أشك فى أنى بالغداة أموت. 


بنی ربط لى حبلاً فى السقف» لعلى أقدر أصلًى قائماء وكان ذلك فی علته التى 


من ( ریاض النفوس ج۲ ص ۳۹۳) 
مشهل من نعی فی منامه بالشدر ‏ ر 

کان أبو عمر أحمد بن محمد المعافرى الأندلسى الطلّمنكى ذا عثاية تامة بالأثرء 
وكان سيفا مجردا على آهل الأهواء والبدع» قال ابن بشكوال : أخبرنى أبو القاسم 
إسماعیل بن عیسی بن محمد الحجاری عن أبيه نه قال : 

خرج علینا آبو عمر الطّلمنکی یوما ونحن نقرأ عليه فقال : 

اقرآوا» وأکثرواء فإنی لا آتجاوز هذا العام» فقلنا له : 

ولم - يرحمك الله؟ 

قال رایت الارخة فی متام من تشدان ٠‏ 


٤۹ 


اموا البر بشخ تَوّى ال وا ا 


قد خم الععر بعيد مى لس له من بده عيذ 
فتوفی رحمه الله فى ذلك العام فى ذى الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة . 
من ( الوافی بالوفیات ج۸ ص۳۳) 
مشهد من زارمدهنه قبل موته بیوم آویومین 
لما مرض الشیخ برهان الدین إبراهيم بن معضاد مرض موته» آمر أن بخرج به حيا 
إلى مكان مدفنه ظاهر القاهرة با لحسينيةء فلما وصل إليه قال له : 
اء 
وتوفى بعد ذلك بيوم أو يومين سنة سبع وثمانين وستمائةء وقد جاوز الشمانين 
نوات . من ( الوافی بالوفیات ج٦‏ ص )١١۸‏ 
مشهد من شعربقرب دخول ملانكه الوفاة عليه 
زئ ال ع حه أن رة ارا لها قاري ري الل ع فاا 
لا حشر لمان ارت دعانى وهو ف عدة لها أرب ارات فقال ٠‏ 
افتحى هذه الأبواب يا بقيرة فإن لى اليوم زوارا لا أدرى من أى هذه الأبواب 
يدخلون علی. 
قالت :ثم دعا بمسك له فقال : آذیفیه فی تور » ففعلت» ثم قال انضسحیه حول 
ای ی کی > فسوف تطلعین فترینی على فراشی 
قالت : فَاطَلَّعْت» و ا زر ر 
من ( الحلية ج۱ ص۲۰۸) 
مشهدمن قال :لا یکون موتی بالاوجاع 
قال آبو نعيم ٠‏ 
سمعت آبی یقول وعندہ أصحاب علی بن سھل أن علی بن سهل کان یقول : 
ليس موتى كموتكم بالأعلال والأسقام إنغا هو دعاء وإجابة أذعّى فأجيب. 
فکان كما قال : كان يوما قاعدا فى جماعة فقال : لبيك ووقع ميْتًا رحمة الله عليه 
وعلينا وعلى أموات المسلمين . 
من (الحلية ج١٠‏ ص )٤١١‏ 
وروی ابن الجوزى هذا المشهد بعد آن قدم له بقوله : 
كان أبو الحسن على بن سهل بن الأزهر الأصبهانى من المترفين فتزهد» وكان يبقى 


الأيام الككثيرة لا يأكل» وقال اسستولى على الشوق فالهانى عن الأكل. 
وکان يقول : المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق»› والتقاعد عن المخالفات من 


علامات حسن الرعاية. 
ال او اتا اد ن فا و و او اا فن امات عل و ل :ان 
کان قول : 


لیس موت كموتكم بأعلال وأسقام إغا هو دعاء وإجابةء أُذْعی فأجيب» فكان كما 
قال» كان يوما قاعدا فى جماعة فقال : لبيك» ووقع ميتا رحمه الله توفى سنة سبع 
وثلاثمائة. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص٦۸)‏ 
مشھد من رجالا ینلم بسكرات اموت 
كان الصحابی ال حليل بو علبة انی رضی الله عنه يقول : 
نی لارجو آلا بخنقنی الله عز وجل كما آراكم تختقونَ عند اموت . 
فبینما هو یصلی فی جوف اللیل قبض وهو ساجد . 
ورات ابنته فی نومها أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة» فنادت أمها : 
قالت : فی مصلاه . 
فنادته» فلم یجبهاء فوجدته ساجدا فح ر کته فوقع جنبه مينًا. 
من ( الحلية ج۲ ص١۳)‏ 
مشهد من الهم أنه سیعیش كف رأبيه 
نقل ابن خلكان عن أبى إسحاق بن حفص أن آبا وائلة إياس بن معاوية المزنى 
القاضی قال - فی العام الذی توفی فیه - رایت فی النوم کأنی وأبی على فرسين فجریا 
معا » فلم آسبقه ولم یسبقنی» وعاش آبى ستا وسبعين سنة وآنا فيها. 
قال آبو إسحاق : 
فلما کان آخر لیالی یاس قال هری اى لةه ؟ فد لك امل فا غر 
ایی ونام اياس فأصبح میتًا. 
وقال آبو إسحاق : 
رأى إياس أنه لا يدرك عيد النحر فخرج إلى ضيعة له بعبدسي ( قرية بين البصرة 
وخوزستان ) فتوفى بها سنة النتين وعشرين ومائة. ٠‏ 
من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص )۲٣۰‏ 


0١ 


مشهد من قیل له سیکون عمره کعم ر جده 

نقل تاج الدين السبكى عن آبى عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أنه قال : 

سمعت آبا الولید حسان النیسابوری فى مرضه الذى مات فيه يقول : 

قالت لى والدتى : كنت حاملا بك وكان للعباس بن حمزة مجلس» فاستأذنت أباك 
آن أحضر مجلسه فى آيام العشر» فأذن لى» فلما كان فى آخر المجلس قال العباس بن 
حمزة قوموا» فقاموا وقمت معهم» فأخذ العباس يدعو فقلت : 

اللهم هب لى ابنا عالما . 

فرجعت إلى المنزل فبت تلك الليلة» فرأیت فیسما یری النائم كان رجلا آتانى فقال: 
أبشرى فإن الله قد استجاب دعوتك»› ووهب لك ولدا ذكرا وجعله عالماء ویعیش كما 
عاش أبوك قالت وكان أبى عاش اثنين وسبعين سنة . 

قال آبو الوليد : وهذه قد تمت لى اثنتان وسبعون سنةء قال الحاكم: فعاش بعد هذه 
الحكاية أريعة أيام» وكان إمام أهل الحديث بخراسان» وأزهد من رأيت من العلماء 
وأعبدهم وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبیته » توفى رحمه الله تعالى بنيسابور ليلة 
الجمعة خامس عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . 

من ( طبقات الشافعية لابن السبکی ج۳ ص۲۲۷) 
مشهد من الهم أن أجله كأجل ثلاثة سبقوه 

کان بو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال قد قال فى علته التى مات فيها : 

آنا عندكم إلى يوم الحمعة. 

فقيل له : 

يعافيك الله أو كلاما هذا معناه فقال : 

سمعت آبا بکر الخلال یقول : سمعت آبا بکر المروزی يقول : 

عاش أحمد بن حنبل ثمانيا وسبعين سنةء ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة. 

وعاش آبو بكر المروزى ثمانيا وسبعين سنة» ومات يوم الجحمعة ودفن بعد الصلاة. 

وعاش أبو بكر الخلال ثمانيا وسبعين سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة. 

ونا عندكم إلى يوم الجمعة» ولى ثمان وسبعون سنةء فلما كان يوم الجحمعة مات» 
ودفن بعد الصلاة رحمه الله . 
من ( طبقات الحنابلة ج۲ ص٣١٠)‏ 
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مشهد من رأی أنه بی سبعین 


درج ة ثم تدهورت فعاش منلها 
نقل ابن خلکان عن ابن سعد من الطبقات أن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى 


قال : 
رایت فى المنام كأنى بنيت سبعين درجة فلما فرغت منها تدهورت» وهذه السنة لى 
سبعون سنة قد أكملتها . 
قال ابن سعد : فمات فيها رحمه الله . 
توفى خارجة بالمدينة سنة تسع وتسعين وقيل سنة مائة . 
من ( وفیات الأعیان ج۲ ص۲۲۳) 


مشهد من قال آنه لا یصوم‌رمضان 
امقبل فماتآخرشعبان 


رضی الله عنه . 
ولا دخل شهر شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائة قال لتلاميذه : 
إنى لا أصوم مع الناس شهر رمضان المعظم المستقبل» وهو - يومئذ - صحيح ليس 
به الم» فعجبوا من مقاله» ولم يبق إلا ثلاثة آیام من شعبان» فمات فی آخر يوم من 
شعبان قبل دخول رمضان عليه . 
ولا كان اليوم الذى توفى فيه تطهر وتوضآً وتطيب» وقال -خدمته : 
لم ببق لکم من خدمتی إلا الیوم» ثم دخل إلى بیته فصلی رکعتین ونام عل فراشه. 
فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديمه يوقظه للصلاة فوجده ميتا رحمه الله ورضى 
عنه. 
من ( الأنيس المطرب ص )۲٠٠١‏ 
مشهد رجل صحیح أخبر أنه لن یسنکمل یومه 
قال قریش بن انس : 
قدم معاوية بن قرة من سفر» فدخل على ابنه إياس بن معاوية فقال : 
إن هذا الیوم ما ینبغی أن اکون فيه حیاء إنی رأیت فی النوم کأنی وآبى نستبق إلى 
غاية» فأدركناها معاء وقد بلغت اليوم سن أبى . 
قال: 
) من ( الحلية ج۲ ص ۳۰۰) 
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مشهد من ألهم أنه لايسنكمل ستين سنة 
قال محمود بن حماد الحموى كاتب السر للسلطان أبى الفداء إسماعيل بن على 
صاحب حماه : 
من الغريب أن السلطان كان يقول : ما أظن أنى أستكمل من العمر ستين سنة › فما 
فی آھلی - یعنی بیت تقی الدين - من استكملهاء وكان فى أوائل الستين من عمره 
فمات فى بقية السنة » رحمه الله . 
من ( الوافی بالوفیات ج٩‏ ص۱۷۸) 
مشهد من‌قال لایصلی عليه إلا 
من آقسم أنه لایصلی عليه 
كان المولى أبو السعود العمادى صاحب التفسير قد وقع خلاف بينه وبين الشيخ 
حسن بن أحمد الرومى الخلوتى المشهور بسنان زاده القسطنطينى فحنق المولى أبو 
السعود» وحلف أنه إن مات الشيخ سنان قبله لا يحضر للصلاة عليه» فقال له : 
خقشن عليك لا بضلى على إماما إلا أنت» ولس لك مبحيد عن ذلك. 
فاتفق آنه يوم موت الشيخ سنان توفيت ابنة السلطان سليمانء وأحضرت الجنازة 
فى الجامع» ودعى أبو السعود للصلاة عليهماء وكان لم يبلغه نبأ وفاة الشيخ» فقدم 
للصلاة على الحنازتين. 
ولا آتم الصلاة سأل » فقيل له هذا الشيخ سنان فكفر عن يمينه» وكان بعد ذلك إذا 
طراً ذكره يعظمه ويذكر أحواله . 
من ( خلاصة الأثر ج۲ ص*۲۰) 
مشهد من أخبربوفاته ووفاة 
أصجابه علی ترتیب محدد 
كان الشيخ محمد بن أحمد بن عقبة بن الهادى قد زاره ثلاثة من أصحابه يوما فى 
سنة وفاته» فتذاكروا الموت» فقال لهم على سبيل المداعبة : 
قد قربت وفاتی جداً وآنت یا فلان تلحقنی بسرعة» ثم فلان» ثم فلان .فصاحوا 
عليه» وقالوا : ما كان لنا حاجة بهذا الكلام. 
فقال : 
لايد من ذلك . 
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فما مضت أيام قليلة حتى مات» ولحقه المذكورون كما ذكر واحدا بعد واحد. 
وكانت وفاته بمكة المكرمة المشرفة سنة ثلاث ولمانين وألف للهجرة» ودفن ببيته الذى 
كان يسكنه ملاصقا لقبر آبيه وجده لأمه بقرب جبل شظا على طريق الذاهب 
للمعلاة. 

من (جامع الكراماات جا ص۲۰۲) 
مشھد من نوجه مسنعجلا إلى 
اليمنوأحضركفنه فمات 

قال الشيخ الغزى أخبرنا الشيخ محمد ابن الشيخ سعد الدين أن الشيخ آبا بكر 
اليمنى نزيل مكة لما قربت وفاته زار قبر النبى صلى الله عليه وسلم مستعجلاء ثم عاد 
إلى مكة» وتوجه منها مستعجلا إلى اليمن» فلمآً حضر إلى البحر لقى سفينة فركبهاء 
فلما دخل الیمن آمر بعض جماعته لیسحضر له جهازه ( یعنی کفنه ) ٹم مات عقب 
ذلك فى سنة خمس ولمانين وتسعمائة . 

من ( جامع الكرامات ج١)‏ 
مشهد من رد زواجا وقال سیتروج 
بعد خمسة أيام فمات بعدها 

قال الشيخ محيى الدين بن عربى فى كتابه (روح القدس) : 

کان أبو على الشكاز الإشبيلى مولعا بالنكاح جدا لا يستغنى عنه» فأراد شيخنا 
السبريلى أن يأخذه لابنة آخيه» فمشت إليه آم الزهراء فقالت : يا أبا على إن آبا الحجاج 
يحب أن يعطيك بئت أخيه» وكان هذا يوم الأحد» فقال : 

أنا كنت من أحب الناس فى مصاهرته» ولكن قد تزوجت وبعد خمسسة أيام من 
يومنا هذا آدخل بزوجتی عروسا. 

فقالت : 

بنت من تزوجت ؟ 

فقال : 

سترين ذلك الوقت . 

وانصرف إلى منزله» ولازم فراشه حتى انقضت خمسة أيام» فمات رحمه الله. 

من (جامع الکرامات جا ص۲۸۲) 
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مشهد من قال :إن منیتی قریت 
ولغيرهذ االمكانقدرت 

لا فشا ذکر آبی مدين فى البلاد» وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب 
المنصور»وقال له : 

إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهدی» وآتباعه کثیرون بكل بلد . 
فوقع فى قلبه» وأهمه شانه» فبعث إليه فى القدوم عليه ليختبره» وكتب لصاحب 
بجاية بالوصية به والاعتناء وآن يحمل خير محمل . 

فلماً أخذ فى السفر د شق علی آصحابهوتحیروا وتکلموا فسکتهم وقال لهم : 

إن منيتى قربت» ولغير هذا المكان قدرت» وأنا شيخ كبير ضعيف» لا قدرة لى على 
الحركة» فبعث الله تعالى من يحملنى إليه برفق» ويسوقنى إليه أحسن سوق» وآنا لا 
اری السلطان ولا یرای . 

فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهم» وعلموا أن ذلك من کراماته. 

فار لوا فطل ان عا جى وفغر ابه جوز تلان دت راط العاف 
فقال لأصحابه : ما أصلحه للرقاد» فمرض مرض موته» فلما وصل وادی یسر اشتد به 
المرض ونزلوا به هنالك فكان آخر كلامه : الله الحق . 

توفى رحمه الله سنة أربع وتسعين وخمسمائة 

من ( نفح الطیب ج٩‏ ص۹٤۳)‏ 
مشهد قاض بحب رای عمره یتم بقضانما 
فدعى إلى قضاء دمشق فمات فى الطريق 

طلب السلطان الشيخ أبا ا لمعالى محمد بن على كمال الزملكانى» طلبه من حلب 
ليوليه قضاء دمشق لا نقل قاضى القضاة جلال الدين القزوينى إلى قضاء الديار 
المصرية. 

حكى لى شهاب الدين بن فضل الله عن عبد الرحمن تقى الدين بن كمال الدين 
الزملكانى أن والده الشيخ كمال الدين قال له : 

یا ولدی والله آنا میت › وما آتولی لا مصر ولا دمشق» وما بقیى بعد حلب ولاية 
أخرى » لأنه فى الوقت الفلانى حضر إلى الجامع فلان الصالح › فترددت إليه» 
وخدمته» وطلبت منه التسليك» فأمرنى بالصوم مدة» ثم أمرنى بصيام ثلاثة آيام - أظنه 
قال - أفطر فيها على الماء واللبان الذكر » وكان آخر ليلة من الثلاث ليلة النصف من 
شعبان» فقال لى : 
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الليلة تجئ إلى الجامع تتفرج» أو تخلو بنفسك ؟ 

فقلت : آخلو بنفسی . 

فقال : جید» ولا تزال تصلى حتى أجئ إليك . 

قال : فخلوت بنفسى أصلى كما وذّفنى ساعةً جيدة» فلما كنت فى الصلاة ة إذا به 
قد أقبل» فلم آبطل الصلاةء ثم | A‏ 
معارج ومراق» والناس يصعدون فيها من الأرض إلى السماء» فصعدت معهم» فكنت 
أرى على كل مرقاة مكتوبا نظر الخزانة» وعلى أخرى وكالة بيت المال» والمدرسة 
الفلانية ثم قضاء حلب. 

فلما وصلت إلى هذه المرقاة استفقت من تلك الحالة ورجعت إلى حسى» وبت 
لیلتی» فلما اجتمعت بالشيخ قال : 

كيف كانت ليلتك ؟ جئت إليك وما قصرت. لأنك ما اشتغلت بى» والقبة التى 
رأيتها هى الدنياء والمراقى هى المراتب والوظائف والأرزاق» وهذا الذى رآيته كله تناله. 

والله يا عبد الرحمن» وکل شىء رأيته قد نلته » وكان آخر الكل قضاء حلب» وقد 
قرب الأجل آو كما قال ثم مرض فى الطريق» وأدركه الأجل فى سادس عشر شهر 
رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة . 

من ( الوافی بالوفیات ج٤‏ ص١۱٠۲)‏ 
مشهد من جمع أصحابه ليلة وفاته 
وأعلمهم بساعة انتقاله 

كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع الأصحاب» 
وأوصى يما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن يمينه وشماله» وأعلمهم بساعة 
انتقاله»وأمرهم بقراءة القرأآن بإخلاص» وكرر هو سورة الإخلاص» ولم يزل يكررها 
إلى أن فاضت روحه عند آخرها - رحمه الله» وكانت وفاته سنة تسع وعشرين 


وثمانمائة. 
من ( جامع الكرامات ج ص )۲٣۰‏ 
مشهد من نظرإلى مقبرةوقال: 
إن لناهنا حبسة طويلة 
قال الشيخ على بن عبد الرحمن الصالحى : 
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الصالحیةء حتی إذا وصلنا إلی الزقاق الذی ذب من إلى ضریح الشسیخ آبی بکر بن 
قرام غربى الصالية قال : 
لا إله إلا الله » إن لنا هنا حبسة طويلةء وأشار إلى القبرة التى بالسفح فى الجحهة 
المذكورة. 
قال الشيخ على : 
فمازلت متفکرا فی مقالته تلك حتی توفی ودفن هناك» وکانت وفاته سنة ٹمان 
وسبعين وتسعمائة 
من (جامع الکرامات ج٠‏ ص٤۱۸)‏ 
مشهد من قال سأموت بعد یومین 
كان آبو بكر الشعيبى الولى الزاهد من قرية الشعيبية وهى من قرى ميافارقين. 
قال سعد الدين الجوينى :كان الشعيبى من صلحاء الأبدال» صاحب علم وعمل › 
وریاضات ومحاهدات . 
وکان آکثر آوقاته یتکلم علی الخاطرء وکان کٹیرا ما یقول عقب کلامه : 
الهم ارحمتا . 
فسالته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد 
وما كل أسرار التفوس مذاعة ٠‏ ولا كل ما حل الفؤاد يقال 
خرج إلى قريته الشعيبيةء وقال لأولاده: 
احفروا لی قبراء فأنا أموت بعد يومین . 
فحفروا له» ثم مات فى اليوم الذى عينه سنة إحدى وأربعين وستمائة - رحمه الله. 
من ( الوافى بالوفيات ج ۰ ص )۲٦٣۹‏ 
مشهد من ألهم أنه بقی من أجله شهران 
قال مجم الدين الغزى كان الشيخ يحيى بن العمادى شيخنا فى تعليم القرآنء ولقد 
حدثنی قريب موته قائلا : 
إن من آولیاء الله من کرامته آن یخبر بوقت موته قبل موته لیتاهب للقاء الله تعالی» 
وهی أفضل الکرامات. 
قال مجم الدين الغزى : 
وآخبرنی - رحمه الله - قبل موته آنه بقی من آجله شهران» وکان - عندئذ- فی 
غاية الصحة» فمرض بعد ذلك» ومات عند تمام الشهرين سنة تسع ولمانين وتسعمائة 
ودفن بباب الصغير بدمشق 
من ( جامع الكرامات ج۲ ص۲۸۸) 
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مشهد من قال سمعا وطاعة واستقبل القبلة ومات 
نقل تاج الدین السبکی عن ابن ال جوزى أنه قال : 
ذكر الشيخ أحمد آخو الإمام آبى حامد الغزالى أنه ما كان يوم الائنين وقت صلاة 
الصبح توضاً أبو حامد وصلى وقال : على بالكفن . 
فاخذه وله » ووضعه على عیتیه» وقال : 
غا رطا اول ا الاك 
ثم مد رجلیهء واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار. 
توفى - رحمه الله - بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس 
ET‏ 
من ( طبقات الشافعية ج ص٠۲۰٠‏ 
مشهد من لهم أنه سيقبرفی موضع مجدد 
حدث محمد بن أبى رجاء ومحمد بن عيينة أو أحدهما فقال : 
إن محمد بن يوسف خرج فى جنازة بالمصيصة» فنظر إلى قبر بى إسحاق الفزارى 
ومخلد بن الحسين وبينهما موضع قبر فقال : 


لو أن رجلا مات فدفن بینهما . 
فما أتت عليه إلا عشرة أيام أو نحوها حتى دفن فى ذلك الموضع الذى أشار إليه. 


من ( الحلية ج۸ ص۱۲۹) 
مشهد من استنبط وفاته منآية لها صلة برؤيا 
نقل تاج الدين السبكى عن التنوخى عن بعض أصحاب ابن سريج أنه قال : 
إن ابن سريج قال لنا يوما: 
أحسب أن المنية قربت » فقلنا: وكيف ؟ 
قال : رأيت البارحة كأن القيامة قامت والناس قد حشرواء وكأن مناديا ينادى : 
بم أجبتم المرسلين ؟ 
فقلت : بالإيمان والتصديق. 
فقال : ما سئلتم عن الأقوال » بل سئلتم عن الأعمال › فقلت : 
أما الكبائر فقد اجتنبناهاء وأما الصغائر فعولنا فيها على عفو الله ورحمته. 


فقلنا لابن سريج: ما فى هذا ما يقتضى سرعة اموت . 


۵۹ 


و 


فقال : آما سمعتم قوله تعالی : اقرب للناس حسابهم) الأنبباء - ١‏ - 
قال : فمات بعد ثمانية عشر يوما. 
وکان ممن سمع هذا الكلام من ابن سريج آبو بكر الفارسى . 
توفى أبن سريج - رحمه الله - سنة ست وثلاثمائة . 
من ( طبقات الشافعية ج" ص۳٣۲)‏ 
مشهد من سأل الله عمرا فون السبعين فلم يجبه لذلك 
نقل ابن خلکان من تاریخ ابن الأثير آنه قال : 
حكى محمد بن منصور الكندرى وزير أبى طالب الملقب ركن الدولة طغرلبك أول 
ملوك السلجوقية» حكى عن طغرلبك آنه قال : 
ریت - وأنا بخراسان - فی المنام کأننى رفعت إلى السماء وأنا فى ضباب لا أبصر 
معه شيئا غير آننى أشم رائحة طيبةء وإذا بمناد پنادی : 
آنت قریب من الباری جلت قدرته» فاسأل حاجتك لتقضى . 
فقلت فى نفسى أسأل طول العمر» فقيل : 
لك سبعون سنة. 
فقلت : یا رب لا تکفینی . 
فقيل : لك سبعون سنة. 
فقلت : یا رب لا تکفینی . 
فقيل : لك سبعون سنة . 
قال ابن خلكان : ولا حضرته الوفاة قال : إن مثلى مشل شاة تشد قوائمها لحز 
الصوف» فتظن أنها تذبح» فتضطرب حتى إذا أطلقت تفرح» ثم تشد للذبح» فتظن أنه 
لجز الصوف فتسكن فتذبح. 
وهذا المرض الذى آنا فيه هو شد القوائم للذبح»› فمات من ذلك المرض - رحمه 
الله - يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة وعمره سبعون 
سنة . 
من ( وفیات الأعیان ج٠‏ ص۷٦)‏ 
مشهد من الهم آنه سینقل من قبره 
کان الشیخ آبو بكر بن قوام بن على البالسى زاهدا عابدا قانتا لله عديم النظيرء 
كثير المحاسن» وافر النصيب من العلم والعمل» صاحب أحوال وكرامات. أوصى ولده 
أن یدفن فی تابوت» وقال له : 


يا بنى» لا بد أن أنقل إلى الأرض المقدسةء فنقل بعد اثنتى عشرة سنة إلى دمشق 
سنة سبعين وستمائة» وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وستمائة - رحمه الله . 
من ( الوافی بالوفیات ج۱۰ ص۹٤۲)‏ 
مشهد من قیل له فی رؤیا قد فرغنا من بناءدارك 
قال آبو المرضى سلَم بن زرعة بن حماد : 
کان بعبادان شيخ له عبادة وفضل» فقال لی يوما: 
رایت فیما یری النائم کان رجلا یقول لی : قد فرغنا من بناء دارك› لو رآیتها قرت 
عيناك» وقد أمرنا بنجدها (أى تزيينها) والفراغ منها إلى سبعة أيام» واسمها السرورء 
فأبشر بخیر . 
فلما كان اليوم السابع وهو يوم الحمعة بكر للوضوء» فنزل فى النهر وقد مد ( يعنى 
زاد ماؤه وارتفع) فزلق فغرق» فآخرجناه بعد الصلاة فدفناه. 
قال آبو المرضى : فرآيته بعد ثالثة فى النوم وهو يجئ إلى القنطرة» وهو يكبر» وعليه 
حلل خضرء فقال لی : 
يا أبا المرضى أنزلنى الكريم دار السرور» فما أعد لى فيها ؟ فقلت : صف لى» 
فقال: 
هیهات» يم جز الوأصفون عن أن تنطق لستتهم با فيهاء فاتسب مل الذى 
اکتسَبْت ویا لیت ن عیالی یمون ان قد هس لھم منازل معی» فیھا کل ما اشتهت 
انفسهم» تََمٌ وإخوآنی» ونت معهم إن شاء الله . 
قال أبو المرضى : ثم انتبهت . 
من (صفة الصغفوةج؟ ص )٦*‏ 
مشهد من قال :اختموا لى ختمة فقد قرب أمرى 
قال محمد بن الحسين السلمى سمعت جعفر بن أحمد يقول : 
لا حضرت بكيرا الحرجانى الوفاة قال لأصحابه: 
اجتمعوا عندی (واختموا) ختمة» فإنه قرب أمرى. 
فلما اجتمعوا قرأوا الختمة وفرغوا منها مات فى ساعته - رحمه الله. 
من ( الوافی بالوفیات ج۱۰ ص٤‏ ۲۷) 


٦١ 


مشاهد الخائمين لا سيما عند الاحتضار 


الخوف من الله هو دآب المتقين من عباد الله الصالحين» فهم الذين < إذاذكر الله 
م ریوووو ےر ور و ت و ی ر ا وتر رتو 8 6 
وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم ایاته زادتهم إیمانا وعلی ربهم یتوکلون)' وهم 


2 چ سس ت 


٠‏ و 2 ص ٌ» ۶ سې و ۶ 2 ت 
الذين ‏ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خَلق السماوات 
ا 1 ۰ 8 ص مہ لګ a‏ ا ص 04( 8 ر ر 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهم الذين يقولون 
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ربنا اعفر لنا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبتا غلا للذين آمنوا رتا 


سر را رر و و ل 8 
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إنك رءوف رحيم وهم الذين يصلون مر الله به آن يوصل» ویخشون ربهم 

ت س م ۴ ۶ کے ا ي روو ري ~~ ٣‏ رم ص سلو ۾ 

ويخافون سوء الحساب 4 وهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى ربهم 
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ص لے ~~ سے رر ور روص سم لے 
راجعون. أولئك يسارعون فى اخيرات وهم لها سابقون 4 )٠(‏ 
هكذا عرض الله علينا ما شاء من أقوالهم وأعمالهم» فكانوا < 


ا 0 a RE a‏ 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون) "ولم يكونوا < كالذين تسوا الله فاس ُن 
ولاخ الا او ات ار ا 
القائزون» (۷) 

إن الخوف من الله محمود على كل حال لا سيما إذا اجتمع مع الرجاء فى قلب 
العبد عند مفارقة الحياة. 
روى أحمد والترمذى والنسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الموت» فقال: كيف تجدك ؟ فقال : أرجو الله 
واخاف ذنوبی» فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : لا یجتمعان فی قلب عبد فی 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه نما يخاف . 

إن كثيرا من الناس يشتد بهم الخوف خصوصا عند الاحتضارء ومن الوقوف على 
أحوال بعضهم تبين أن خوفهم متنوع بالنظر إلى الداعى إليه . 


. ۱۹۱ سورة الأنفال آية ۲ . (۲) سورة آل عمران آیة‎ )١( 
. ٠١ سورة الرعد آية‎ )٤( . ٠١ سورة الحشر آية‎ )۳( 
. 6٩ سورة الأنبياء آبة‎ )0( . ٦1-٠٠ سورة المؤمنون آيتا‎ )6( 


(۷) سورة الحشر آیتا ۱۹ - ۲۰ . 


فمن الناس من یخاف من لقاء الله» ویری آنه قد فرط فیما کان ینبغی له فى الحياةء 
ومنهم من یخاف من آلا تقبل طاعته فترد عليه حسناته» ومنهم من يخاف حیاء وخچلا 
من الله لما كان قد تلبس به من بعض الأعمال»ء ومنهم من يخاف من النار وسحب 
العصاة إليهاء ومنهم من يخاف نما بعد الموت بصفة عامة» ومنهم من كان خائفا 
فظهرت عليه إحدى علامات الأمن عند موته. 

وإليك نماذج ممن اقترنت شدة خوفهم بالموت . 

مشهد خائف من لاء الله 

قال عبد الواحد بن زید : کان آبو محمد حبیب الفارسى قد جزع جزعا شديدا عند 
اموت» فجعل يقول بالفارسية: 

أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط أريد أن أسلك طريقا ما سلکته قط» أريد أن 
ازور سیدی ومولای» وما رأیته قط أرید أن شرف على آهوال ما شاهدت مثلها قط› 
أريد آن آدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة» ثم أوقف بين يدى الله» فأخاف 
أن يقول لى يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتنى فى ستين سنة لم يظفر بك الشيطان 
فيها بشىء؟ فماذا أقول وليس لى حيلة ؟ 

آقول : يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقى. 

قال آبو زكريا: قالت امرأة حبيب : 

كان يقول : إن مت اليوم فأرسلى إلى فلان يغسلنى وافعلى كذاء واصنعى كذا 
فقيل لامرآته: أرأی رؤيا ؟ 

قالت: هذا یقوله کل يوم . 

من ( صفة الصفوة ج۳ ص*۲") 
مشهد خانف من رد طاعنه عليه 

قال عبد الله بن الحلاء : 

كنت بذى الحليفة وأنا أريد ا لحج» والناس يحرمون» فرأيت شابا قد صب عليه الماء 
يريد الإحرام وآنا أنظر إليه» فقال : 

يا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك» وأخشى أن تجيبنى : لا لبيك ولا سعديك . 

وبقى يردد هذا القول مرارا كثيرة» وأنا أنسمع عليه» فلما أكثر قلت له : 
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ن لك بدن لر 
SS‏ « لا لبيك ولا سعديك» 
فقلت له : أحسن ظ: ظنك وقل معی : لبيك اللهم لبيك . 
فقال لبيك اللهم وطولهاء وخرجت نفسه مع قوله اللهم فسقط ميتا. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص۸١٤‏ ) 
مشهدان لخائمين غلب عليهها الحياءمن الله 
قال آبو الأديان : 
ما رایت خائفا إلا رجلا واحداء كنت بالموقف» فرأيت شابا مطرقا منذ وقف الناس 
إلى أن سقط قرص الشمس» فقلت : 
يا هذا ابسط يديك بالدعاء . 
فقال : ثم وحشة. 
فقلت : هذا يوم العفو عن الذنوب. 
فبسط یده» ففی بسط يديه وقع میتا. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص ٤۱°‏ ) 
وقال ابن خلکان : ) 
قيل لأبى الأسود الدؤلى عند الموت : أبشر بالمغفرة . 
فقال : وأين الحياء ممن كانت له المغفرة ؟ 
) من ( وفيات الأعيان ج۲ ص۳۹٥)‏ 
مشهد خائف من أن بلقی الله وقد تداوی بالحراه 
كان الملك الصالح إسماعيل بن محمود بن زنكى قد مرض بالقولنج جمعتين ولا 
اشتد به الألم وصف له الأطباء قليل خمر. 
فقال : لا أفعل حتى أسأل الفقهاء . 
فسالهم فأفتوه» وسال العلامة الكاشانى اا وال 
إن کان الله قد قرب اجلی آیؤخره شرب الخمر؟ 
قال :لاء . 
قال : فوالله لا لقیت الله وقد فعلت ما حرم على . 
فمات ولم يشربه - رحمه الله» وذلك فى رجب سبع وسبعين وخمسمائة. 
من ( الوافی بالوفیات ج٩‏ ص۲۲۲) 
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مشاهد يعض الخائمين من النار 
روى آبو عبد الله الحاكم عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن فتى من الأنصار 
دخلته خشسية الله فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فى البيت» فذكر ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فجاءه» فلما دخل عليه اعتنقه النبی صلی الله عليه 
وسلم وخر ميتاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم (جهزوا صاحبكم قإن القرق 


کی ار سے ایے ا 


فلذکیده)(۱) 


وفى رواية لابن أبى الدنيا عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اه» فما نظر إليه الشاب قام فاعتدقه وخر ميتاء فقال صلى الله علبه وسلم : 

( جهزوا صاحبكم فان الفرق من التار فذکبده» وآلذی نقسی بيده لَمَد أعاذّه الله 
منهاء من رجا شیئا طلبه» ومن حاف من شئ هرب منه). 
۰ ا من ( حياة الصحابة ج٠‏ ص۳٣۲۰)‏ 

قال ابن خلکان : 

لما حضرت إبراهيم النخعى الوفاة جزع جزعاً شديدا فقيل له فى ذلك فقال : 

وآی خطر اعظم ما آنا فیه؟ إنما آنوقع رسولا يأتى على من ربى» إما با لجنةء وإما 
بالنار. 

والله لوددت آنها تتلجلج فى حلقى إلى يوم القيامة» يعنى الروح . 

من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص۲۹) 

ونقل القاضى عياض عن يونس بن عبد الأعلى أن عبد الله بن وهب قال : 

إن أصحاب الحديث طلبوا منى أن أسمعهم صفة الجحنة والنارء وما أدرى أأقدر على 
ذلك ؟ 

ثم قعد لهم فقرآوا عليه صفة النار فغشى عليه» فرش بالماء وجهه» فقيل اقرآوا عليه 
صفة الجحنةء فلم يفق» وبقى كذلك اثنى عشر يوما. 

قال ابن آخيه: 

شهدت عبد الله بن وهب يقرا عليه فی منزله ( کتاب الأهوال) الذی کان یرویه أنه 
بلغه عن أبى هريرة رضى الله عنه وشهده آبو أسامة البكاء فأخذا فى البكاء. 

ثم إن أبا أسامة قام بتلك الرقة» وابن وهب على حالته من البكاء والقارئ يقرأ 


(1) الفرف الخوف والفزع» ومعنى فلذ قطع»› بع أن شدة الخوف قطعت كبده. 
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وابن وهب نشج رافعا صوته» حتی نى لأحسب من کان على خمسين ذراعا يسمعه» 
فلم يزل كذلك حتى مال على الحائط الذى كان مستندا إليه» ثم احتمل إلى منزله» فلم 
یزل على حاله لا یعقل حتی توفی - رحمه الله . 
من ( ترتيب المدارك ج۳ ص۱٤۲)‏ 
قال عبد الواحد بن زيد : 
دخلنا على عطاء السلمى وهو فى الموت » فنظر إلى أتنفس» فقال : مالك؟ فقلت: 


فن أجلك. 

فقال : والله لوددت آن نفسى بقيت فى لهاتى وحنجرتى تتردد إلى يوم القيامة 
مخافة أن تخرج إلى النار . 

وقال صالح المرى : 


كان عطاء السلمى لا يسأل الله المجنةء فقلت له : إن آبانا - يعنى ابن عباس - 
حدثنى عن آنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( یقول الله تعالی : انظروا فی دیوان عبّدی» فمن رآیتموه يسالنى المنة أعْطيْته 
ومن استعاًنی من الثار أعذته). 

فقال لی عطاء : کفانی آن یجیرنی من النار . 

من ( الحلية ج )۲۲٢ و۲۲٤ص ٦‏ 

وروی أبو نعيم بسنده أن محمد بن واسع لما كثر الناس عليه فى العيادة وكان منهم 
أناس قيام» وآخرون قعود فالتفت إلى أحدهم وقال له : 

آخبرنی ما یغنی هؤلاء عنی إذ آخذ بناصیتی وقدمی غداء وآلقیت فى النار» ثم تلا 
هذه الآية < يعرف المجرمون بسيماهم“ فیؤخذ بالتواصی والأقدَام» () 

وقال : یا اخوتاه» تدرون آین بذهب بی ؟ يذهب بى والله الذى لا إله إلا هو إلى 
النار» أو يعفو الله عنى . 

وکان فی صحته إذا قیل له : كيف أصبحت يا آبا عبد الله ؟ 

يقول : ما ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة . 


. ٤١ سورة الرحمن آية‎ )١( 
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وحدث حبيب بن الشهيد عن ثابت أنه قال : لما ثقل جابر بن زيد قيل له: ما 
تشتهى؟ قال : نظرة إلى الحسن البصرى . 
قال : فآئيت الحسن فاخبرته» فركب إليه» فلما دخل عليه قال لأهله : أقعدونى» 
فحلس» فما زال قول : 
أعوذ بالله من النار وسوء الحساب» يعنى حتى قضى . 
من ( الحلية ج۳ ص۸۹) 
وروی حسین بن یحیی بن آدم عن أبیه آنه قال : 
لما حضرت مسعرا الوفاة دخل عليه سفيان الثورى فوجده جزعا فقال له : 
تمجزع؟ فو الله لوددت أنى مت الساعة. 
فقال مسعر : أقعدونی . 
فأقعدوه» فأعاد سفیان الكلام عليه . 
فقال مسعر : إنك إذن لواثق بعملك يا سفيان» لكنى والله على شاهقة جبل» لا 
أدری أين أهبط. 
فبکی سفیان» وقال : آنت أخوف لله منی . 
ونما کان نشد مسعر فی حیاته واعظا : 
تفنى اللذاذات عَمنْ نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير فى لذة من بعدها النار 
توفى مسعر - رحمه الله - بالكوفة سنة خمس وخمسين ومائة . 
من ( صفة الصفوة ج۳ ص )٠١°*‏ 
ونقل القاضى عياض عن يحيى بن إسحاق حفيد أبى محمد يحيى الليثى أن أباه 
قال له : 
دخلت آنا وعبد الملك زونان على آبی یحیی وهو مریض» فسأله عن علته فقال له : 
یا آبا ا لحسن نه لیخفف عنی ما آنا فیه تفکری فی عظیم ما له خلقت . 
قال أبی فکان زونان یردد هذا من کلامه » ویعحب به . 
وقال له مرة آخرى : 
ا Saat:‏ 
من ( ترتيب المدارك ج۳ ص٤‏ ۳۹) 
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وقال الشيخ عبد الرحمن الدباغ: 
صام بو محمد المسوحی المتعبد حتی اسود» وصلی حتی آقعد» وبکی حتی عمش» 
فلما حضرته الوفاة قال : 
واحزنی إلى آین يسلك بی ؟ 
توفي -زحمة الله داسنة ست وللالمائة . 
من ( معالم الإيمان ج۲ ص۲۳۰) 


مشهل خائف مها بعد الوت 

قال أبو القاسم القشيرى: 

سمعت آبا على الدقاق يقول : 

دخلت علی آبی بکرمحمد بن فورك - رحمه الله - عائداء فلما رآنی دمعت عیناه» 
فقلت له : 

إن الله تعالى يعافيك ويشفيك . 


فقال : أترانى خائفا من الموت ؟ إنما أخاف ما وراء المىت . 
وكان ابن فورك رجلا صالحاء وبلغت مصنفاته قريبا من مائة ممصنف › توفى 
-رحمه الله - سنة ست وأريعمائة . 
من ( الوافی بالوفیات ج۲ ص٤ )۳٤‏ 
مشهد من ظهر عليه السروربعل خوف طويل 
آلی ربعی بن حراش آلا يضحك حتى يعلم آفى الحنة هو أم فى النار ! 
فلقد آخبرنی غاسله آنه لم یزل مبتسما على سریره ونحن نغسله» حتی فرغنا من 
غسله. 
وقد قال عبد الله العحلى : 
حدثنی آبی آن ربعی بن حراش لم یكذب كکذبة قط»وکان له ابنان عاصیان علی 
فسأله الحجاج : آین ايتاك؟ 
فقال : هما فى البيت . 
قال الحجاج : قد عفونا عنهما بصدقك . 
مات ربعی- رحمه الله - سنة أربع ومائة. 
من (صفة الصفوة ج ۳ ص .)۳١‏ 
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مشهد من قضی القاضی بأنه فى النار 
قال القاضى عياض : 
شهد عند محمد بن بشير القاضى رجلان من يظن بهما خير» شهدا لمملوك توفى 
مولاه آنه آعتقه»وزوجه ابنته»وآوصی إلیه بماله. 
قضی ابن بشیر بشهادتهماءفلم يلبث أحد الشاهدين أن حضرته الوفاة فأرسل أف 
القاضى أنه يريد أن يراه»فدخل عليهء فلما بصر به الشاهد وهو فى كربته (كربة الموت) 


جا على رکبتیه»وجعل ينجر إليه. 

فقال له القاضى : ما شأنك؟ 

فقال : إنى فى النار إن لم تنقذنى منهاءالشهادة التى شهدنا بها عندك لفلان لم يكن 
منها شىء»فاتق الله وافسخ الحكم. 

قال عیاض : فلم یزد محمد بن بشیر على أن وضع يديه على رکبتيه ثم قام»وجعل 
يقول له: 


مضى الحكم وأنت فى النار»مضى الحكم وأنت فى النار. 
من (ترتيب المدارك ج ۳ ص )٠۳١‏ 
من أضواء هذا المشهل 

القاضى عياض علق على هذه الحادثة قائلا: 

ما فعله ابن بشير من إمضاء الحكم صواب»وقوله أنت فى النار دون استناء لعله 
قصد به اللإغلاظ لأمثاله من شهداء السوء وإلافمشيئة الله فى العفو عنه من وراء هذا 
بفضله»فقبول توبة مثله ومحو سیئته بها موعود بها. 

هذا ما قاله عیاض رحمه الله ورضی عنه. 

لكن المعروف هو أن التوبة لا تأثير لها فى مظالم العبادء فلقد روى أحمد فى المسند 
وأبو عبد الله الحاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

(الدواوين ثلاثة» فدیوان لا یغفر الله منه شیئاء ودیوان لا يعباً الله به شیئا ودیوان لا 
يترك الله منه شيئا. 

فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك باللهء وأما الديوان الذى لايعاً 
الله به شيشا فظلم العبد نفسه فیما بینه وبين ربه» من صوم یوم ترکه» أو صلا ترکهاء 
فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتحاوز» وآما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء فمظالم 
العبادء بينهم القصاص لا محالة (. 
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کما روی الطبرانی فى معجمه الأوسط حديثا يتضمن ن نفس المعنى» وهو ما رواه عن 
آبی هريرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(ذنب يغفر» ودنب لا يغقر» وذنب يجازى به» فأما الذنب الذى لا يغفر فالشرك 
بالله» وأما الذنب الذى يغفر فعملك بينك وبين ربك» وآما الذنب الذى يجازى به 
فظلمك أخاك). 

أما طريقة ة القصاص الوارد فى هذين الحديثين فقد تبينت فيما رواه كل من أحمد 
والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(أندرون ما المقلس؟ إن املس من آمنى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء 
ویأنی وقد شم هذا وقذف هذا واكل مال هذاء وسقك دم هذاء وضرب هذا فيعطى 
هذا من حستاته» وهذا من حسناته» فان فنیت حستاته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من 
حَطًایاهم فطرحت علیه» ثم طرح فى النار). 

والشاهد الذى اعترف بأنه شهد شهادة زور قد اعتدى على حقوق العباد عدة 
اعتداءات» فقد تسبب فی عتق رقبة بغير وجه شرعى» وكانت مورولة من جملة التر كة» 
ولا يشك فى أن العتق من أفضل القرب وأحبها إلى الله» ولكن ذلك حين يتولاه من 
له احق فیه» کما آنه اعتدی على بنت الميت فتسبب بشهادته فى تزويجها بغير وجه 
شرعى» واعتدى على الورثة فيما كانوا سير ونه فنقله إلى من لا يستحقه. 

ولا كانت مظالم شاهد الزور متعلقة بحقوق العباد فهى من الديوان الذى لا يترك 
الله منه شيئاء وفيه القصاص لا محالة» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

نعم إن مواهب الفضل الإلهى قد تغمر الظالين | إذا شاء الله ذلك لقوله 
تعالی : < إن الله لا يعفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن اء ) )١(‏ 
ويوضح هذا الفضل الإلهى ما رواه أبو يعلى وأبو عبد الله الحاكم وصححه- وتعقبه 
الذهبی -عن انس رضی الله عنه آنه قال : 

(بینما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رايناه ضصحك» حتی بدت ثنایاه» 
فقال عمر رضی الله عنه : ما أضْحكك یا رسول الله؟ قال : رجلان جثیا من آمتی بین 
یدی رب العرّة . فقال أحدھما یا رب خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله: عط أحَاَكّ 
ا قال یا رب لم ببق من حسناتی شیء» قال یا رب بحمل عنی من آوزاری 
وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء» قال إن ذلك ليوم عظيم يوم 


)۱( سورة النساء آية ٤۸‏ 
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ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اتقوا الله وأصٌلحوا ذات بينكم فإن الله 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة) . 

فتبين من النصوص المتقدمة أن القصاص هو الأصل فى مظالم العبادء وآن تدارك 
الغرقى فى ماثمها وإنجاءهم من آهوالها متوقف على مشیئته ورحمته والله یختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

مشاهد الراغبين فى الانفراد عند النزع 

إن بعض المدركين لاقتراب آجالهم يعرفون قيمة اللحظات الأخيرة من حياتهم» 
فنراهم یرغبون فی آلا يشغلهم آى شاغل - عند أخذهم فى سياق الموت - حتى 
يفارقوا الدنيا وهم مشغولون بالله وحده» ولذلك ترى منهم من يأمر الحاضرين لديه 
بان یخرجوا عنه» حتی لا یکدر عليه توجهه إلى الله أحد فيغتنم ما بقى له فى الحياة 
من لحظات الرهبة والرغبة» عسى أن يسعد فيها بصفاء التوجه وحسن الخاتمة 

فمن الراغبين فى الانفراد الخليفة عمر بن عبد العزيز: 

قال عبید بن حسان: 

لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال : اخرجواعنى فقعد مسلمة (غلامه) وفاطمة 
(زوجته) على الباب فسمعوه قول : مرحبا بهذه الوجوه ثم قال : < تلىك الدار 
الآخرة َجِعلَها للَذين لا يريدون علو فى الأرْض ولا قَساداً والعاقبة للمتقين» )١(‏ 

ثم هدا الصوت» فدخلوا» فوجدوه قد قبض. 

قال أيوب : قيل لعمر بن عبد العزيز: لو أنيت المدينة فإن مت دفنت فى موضع 
القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله لأن يعذبنى الله بكل 
عذاب إلا النار أحب إلى من أن يعلم الله منى آنى أرانى لذلك الموضع أهلاً. 

توفی بدير سمعان من أعمال حمص لعشر بقين من رجب سنة إحدى و مائة 
وعمر ةع وثلاثون سنة وستة أشهر - رحمه الله ١‏ 
)١(‏ سورة القصص الاآية ۸۳ . 
(۲) تاریخ الخلفاء ص ۱١۲‏ . 
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ومنهم آبو ا لحسن الطوسى : 

قال أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسى : 

کان آبو الحسن محمد بن أسلم الطوسى يقول : والله الذى لا إله إلا هو ما رآيت 
نفسا تصلى إلى القبلة شرآ عندى من نفسى. 

ودخلت عليه قبل موته بأربعة يام بنيسابور فقال : 

يا أبا عبد الله تعال أبشرك مما صنع الله باخيك من الخيرء قد نزل بى الموت» وقد 
من الله علۍ آنه لیس عندی درهم یحاسبنی الله عليه وقد علم ضعفی» فإنی لا أطیق 
الحساب فلم یدع عندی شیئا یحاسبنی عليه. 

ثم قال : 

أغلق الباب» ولا تأذن لأحد على حتى أموت. 

واعلم آنی أخرج من الدنياء ولیس أدع میراثا غير كسائى ولبدى و إنائى الذى 
آتوضا فیه وکتبی. 

وکانت معه صرة فیها نحو ثلاثین درهماء فقال هذا لابنی آهداه إلیه قريب له» ولا 
أعلم شيئا أحل لى منه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (أنت ومالك لأبيك) 
فکفنونی منهاء فإن أصبتم لى بعشرة دراهم ما يستر عورتى فلا تشتروا بخمسة عشر 
وابسطوا علی جنازتی لبدی» وغطوا علی بکسائی» وتصدقوا بإنائی» أعطوہ مسکینا 
يتوضا منه. 

ثم مات - رحمه الله - فى اليوم الرابع . 

قال آبو عبد الله وکان قال لى : 

یا آبا عبد الله مالی ولھذا الخلق؟ کنت فی صلب آبی وحدی» ثم صرت فی بطن 
آمی وحدی» ثم دخلت الدنیا وحدی» ثم یقبض روحی وحدی» ثم آدخل فی قبری 
وحدی» ٹم یأتینی منکر ونکیر فیسالانی وحدی» فإن صرت إلی خیر صرت وحدی» 
ثم یوضع عملی وذنوبی فى الميزان وحدى» وإن بعثت إلى الجنة بعشت وحدى» وإن 
بعثت إلى النار بعثت وحدى. فمالى وللناس؟ 

ثم تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن بسقط. 

من (صفة الصفوة ج٤‏ ص١١٠)‏ 
ومنهم أبو الفتح أسعد بن أبى نصر العمرى : 
كان أبو الفتح من الأئمة الكبار فضلا ونبلا» شافعى المذهب» تفقه بمرو ودرس 
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بالنظامية» اشتغل الناس عليهء وانتفعوا بطريقته الخلافيةء وقدم إلى مرو مرسلا من جهة 
السلطان محمود السلجوقى» ثم توجه رسولا إلى بغداد . 
وکان یخدمه فقیه من آهل قزوین» فقال کنا معه فی بیت لا أن قرب أجله فقال 
لنا: ا خر جوا من هنا. 
فخرجناء فوقفت على الباب فسمعته يلطم وجهه ويقول: 
(یا حسرتا علّی ما قرطت فی جنب الله) وجعل یبکی ویلطم وجهه ویرددها إلى آن 
مات» توفى - رحمه الله - بهمذان سنة تسع وعشرين وخمسمائة باختصار. 
من (الوافی بالوفیات ج٩‏ ص ۱۸) 
ومنهم بشر بن الحارث : 
قال احمد بن محمد بن غزوان: 
إن بشر بن الحارث أرجف الناس مموته بباب الطاق فى يوم مطير» فجئت فى 
المطر والطين حتى بلغت بابه» فإذا على بابه ثلاثة نفر» وشيخ منهم يقول : إنغا جسئنا 
نعودك» فقال لهم - وهو يبكى - : لا حاجة لى فى عيادتكم» اذهبوا عنى» فقد 
م و 
وقال : قال فضیل : أشتهی أن آمرض بلا عواد. 
من (الحلية ج۸ ص )۳٤٣١‏ 
اليكاءعندالموت 
البكاء ميزة خص الله بها الإإأنسانء ومن سنن الحياة أن الإإنسان إذا ولد يدخل الدنيا 
اکا و مها ابا 
وقد تخيل بعض الشعراء سبب بكاء الجنين عند وضعه فقال : 
ا ° (NW. A2‏ رو ورد ل e‏ 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يو 
ولیکاأء الإنسان خمسة أسباب: 


- خشية الله تعالى. 

- شدة الفرح. 

- الألم والحزن الشديدان. 
- الخوف مما ينتظر الميت. 
- التظاهر بالحزن . 


)١(‏ تقلبات ظروف الخحياة. 
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أما البكاء من خشية الله فهو أعلى درجات البكاء وأحمدهاء ولا ينشا إلا عن 
إحساس القلب المستنير بجلال الله وعظيم سلطانه» وجميل إحسانه. 

روی آبو داود وأحمد عن عبد الله بن الشٌخير - رضى الله عنه - آنه دخل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يصلی فکان لجوفه صلى الله عليه وسلم آزيز 
كازيز المرجل ٠‏ (يعنى من مغالبة البكاء) 

وقد وصف الله بعض الصالحين من أهل الكتاب فذكر انهم إذا يتلى عليهم القرآن 
بخرون للاذقًان سجَداً ويقولون ان رتا إن کان وعد ر ّا مفعولگ ویخرون 


للأڈقان يیکون ویزیدهم خشوعا؟ الإسراء ۷ 1° — A‏ 
وق ت ا ر 


فجاء فی عظته قول ام محمد واله و تعلَمُون م اک ندم لیف رآ 
کثیرا). 

وآما بكاء الفرح الشديد فمنه ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه صلی الله عليه وسلم قال لأبی بن کعب : إن الله آمرنى ان اقرا عليك َم يكن 
الذين كفروا م من آهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تاتيهم البينة). 

ال ا ارتل الد ونك سباي ؟ 

قال : نعم . 
فبکی ابی رضی الله عنه . 


E E‏ و ت 


هجم السرور على حتی اه من فرط ما قد سرنی آبکانی 

E O E وبکاء‎ 

فقد بكت السيدة فاطمة الزهراء لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
بكت السيدة عائشة أبا بكر الصديق» وبكت حفصة عمر الفاروق رضى الله عنهن. 

وأشهر الباكيات الا وحزنا السيدة تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية الخنساء» 
فقد کانت تبکی أخاها صخرا بکاء مراً» حتی ضرب المثل ببكائها. 

أما البكاء خوفا ما ينتظر الميت فمنه ما روى فيه الإمام أحمد عن البراء بن عازب 
زى اللة ال قال 


و ا اص 


ما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بصر بجماعة فقال : 


)۲( الازيرز . صوت الغليان» والمرجل : القد 


VE 


علام اجتمع هؤلاء؟ 

قیل على قبر يحفرونه. 

فبدر بين يدى أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه . قال البراء: 
فاستقبلته من بین یدیه» لأنظر ما یصنع فبکی صلی الله عليه وسلم حتی بل الثری من 
دموعه» ثم أقبل علينا فقال: 

(آی إخُوانى لمثل هذا الوم قاعدوا) 

کما روی الإمام احمد عن هانیء مولی عثمان رضی الله عنه آنه قال: 

کان عثمان إذا وقف علی قہر بکی حتی يبل حيته» فقيل له : تذكر الحنة والنار فلا 
تبکی» وتبکی من هذا . 

فقال : 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال إن ابر أو منازل الآخرة فإن ينج منه 


ما بعده یسر منه؛ و نلم نج من ما بده شد من). 


وأما PDP E LL‏ 
يوسف عليه السلام فقد قال تعالى او اموا بام عا کون :ف الوا ال 


اص ي ر ار ي اص 2 سرس م ر 2 ر ر ر سر لگ 


ذهبتا تلبق وترکتا یوسف عند مَتاعتا فاکله الذ لذب وما أنت بمۇمن لا ا 


E Con 


صادقين . وجاءوا على قمیصه بدم کذب) یوسف ۱۷-۱٩‏ - ۱۸ . 
مشأآهدالاكين عندالوت 

تتنوع هذه المشاهد آربعة أنواع : 

- بکاء الإنسان من توقعه اقتراب وفاته. 

- بكاء المحتضرين الآخذين فى سياق الرحيل من الدنيا. 

دكا التاهدن العخقرين بيغا لون سكرات الوت 

- البكاء على الأموات. ۰ 

مشهد من بکی لتوقعه قرب موه 

قال عیسی بن محمد الطوماری : دخلت على إبراهيم الحربى وهو مريض وكان 
يحمل ماؤه (بوله) إلى الطبيب» وكان الطبيب يجىء إليه ويعالجه فجاءت الجارية 
وردت الماء وقالت : مات الطبيب. 


فبکی إبراهیم» ثم نشد قول : 


۱4 


إا مات المعالج من سقَام فيوشك للمعالّج أن يموت 
من (طبقات الحنابلة ج ۱| ص۱٩)‏ 


من أضواء هذا المشهد : 
- الناس كيرا ما ينسون مصيرهم المحتوم» ولكنهم عند حلول الأجل تجابههم 
الحقيقة التى لا مفر منها. 


- لقد قال تعالى: فل إن المت الى تفرون منه فته ملاقيكم تم ترون إلى 
عالم اليب والشهادة د يتبتكم بما كنتم تَعْمَلُون) الجمعة ۸ . 
- وقال سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم : < وما جعلنا لبشر من فلك الخلد 


ان مت هم الخالدون كل تفس ذاثقة الوت EEO‏ 
ترجعون) الأنبیاء ٠٠ - ۳٤‏ . 
- مها تكن آلوان الحياة فإن الموت خانمة الأمرء قال الشيخ محمد بن على تقى 
الدين المعروف بابن دقيقق العيد: 
انکر فی حالی ورب میتی وسیٔری حلیتا فی مسیری إلى القبر 
ینشیء لی فکری سحب لای تسح هموما دوتها وال القطر 
إلى الله آشکو من وجودى إلى مسبت به مد فی مد ك 
ا والمتايا فَجائع ول ا الام 
من (الوافی بالوفیات ج٤‏ ص۲۰۳) 
- المرء يبحصى الأوقات ويحصى الأموات» ولا بد من أن يدخل الملحصى فى 
الإحصاء يوما ما. 
قال آبو بکر محمد بن ولد من آهل شلطيش بغرب الأندلس : 
تطوی سبو تا وأحادا وننشرها ‏ وتحن فى الطى بين الست والأحد 
عد ما شت من ست ومن اح حى تصير مع المااخول فى العدد 
مشاهد كاء الحتضرين 
كشيرا ما يبكى المحتضرون لمشاعرمعينة تغلبت عليهم عند النزع أكثر نما كانت 
تراودهم قبل زمن الاحتضار. 
فمنهم من بكى عند الاحتضار خجلاً واستحياء من لقاء الله ومنهم من بكى أسفا 
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على آنه لم يمت شهيدا فى ساحة القتال. . وکشیرا ماکان یجاهد فی سبیل الله» ومن 
الباكين من ندموا على ما أصابوا من زهرة الحياة الدنياء رغم ماكانوا عليه من الزهد 
ومنهم من اشتد خوفه من آن يساق إلى النار» ومنهم من ندم على ما أفتى فيه برآيه 
ومنهم من بكى أسقًا على انقطاعه عن تلاوة القرآنء وقيام الليلء وصيام النهار. 
وفبما يلص طائغة من الباكين عند الا حتضار: 
أبو عمرو الأسود بن يزيد النخعى: 
SS Gi ASS E‏ 
لا احتضر الأسود بن یزید بکی فقيل له a‏ 
فقال :لا اجزع؟ ومن أحق بذلك منی؟ والله لو ايت بامغفرة من الله عر وجل لأهمنى 
الحیاء منه بما قد صنعت» إن الرجل لیکون بينه وبين ¿ الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» 
ولا یزال مستحییاً منه. 
توفى- رحمه الله - بالكوفة سنة خمس وسبعين من الهجرة. 
من (صفة الصفوة ج ۳ ص )۲٤‏ 
خالد بن الولید رضی الله عنه: بکی من آنه لم يمت شهیدا 
روى عبد الرحمن بن أبى الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى وقال : 
لقد لقيت كذا وكذا زحفاًء وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية 
بسهم» آو طعنة برمح» وها آنا موت على فراشى حتف أنفى» كما يموت البعيرء فلا 
نامت أعين الحبناء. 
مات بالشام على ميل من حمص سنة إحدى وعشرين رضى الله عنه . 
من (صفة الصفوة ج ١‏ ص )٦٠*٤‏ 
ومن (حياة الصحابة ج ۲ ص )٠١‏ 
خباب بن الأرت : بکى على ما أصاب من الدنيا 
روی آبو نعیم آن خبابا عاده تفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
ابشر آبا عبد اللهء إخوانك تدم عليهم غداً فبكى وقال : 
اما أنه لیس بی جزع» ولکنکم ذکرنمونی أقواماً وسمیتم لی إخواناء وإن آولئك قد 
مضوا بأجورھم کما ھی» وإنی أخاف آن یکون ٹواب ما تذکرون من تلك الأعمال ما 
أوتينا بعدهم . 


144 


وروی من طریق آخر» آن خبابا قال آیضا: 
ولقد رایتنی مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ملك درهماء وإن فی جانب 
بیتی لاربعين آلف درهم. 
ثم اتی بکفنهء فلما رآه بکی وقال: : لکن حمزة رضی الله عنه لم پوجد له كفن إلا 
ردة ملحاء (فیها خطوط سود وبیض) إذا جُعلت على راسه فصت عن قدميه. وإدذا 
جعلت على قدمیه فصت عن راسه» حتی مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر 
(نوع من النبات الطيب). 
من (حياة الصحابة ج ۲ص ٤۹۰°‏ ) 
ابو عبد الله سلمان الفارسى- رضى الله عنه : 
بکی على ما أصاب من الدنيا. 
دخل سعد بن آبی وقاص على سلمان یعوده فبکی سلمان» فقال له سعد: ما بيك 
با آبا عبد الله؟ توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنك راض وارد عليه 
ا 
فقال سلمان: 
ما إ انی ما آبکی جزعا من الموت» ولاحرصا علی الدنیاء ولکن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عهد إلينا فقال التكن بلغة أحدكم مل زأد الرأكب) وأنا حولى هذه 
الأساود () 
وإغا حوله إجانة أو جقنة او مطهرة 
فقال له سعد : 
يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد فنأخذ به بعدك فقال: 
يا سعد» اذكر الله عند همك إذا هممت» وعند حكمك إذا حكمت» وعند بذل إذا 
من (صفة الصفوة ج١‏ ص۳٥٥)‏ 
أبو هريرة - رضى الله عنه : 
بكى من التقصير فى الطاعة وخوفا من أن يساق إلى النار. 
روی سالم بن بشیر بن حجل آن آبا هریرة - رضی الله عنه - بکی فی مرضه» فقيل 
له : 


)١(‏ الأساود : الأشياء من أدوات وغيرها. 


ما يبكيك ؟ 

فقال: آما إنه ما آبکی علی دنیاکم هذه» ولکن أبکی علی بعد سفری» وقلة زادی؛ 
وإنّی اصبحت فی صعود مهبط على جنة ونارء لا آدری إلى آیھما يؤخ بی. 

ا ما يبكيك؟ فقال : بعد المغازة» وقلة الزاد 

عقبة كؤود› المهبط منها إما إلى الحنة أو النار. 

O O E aa توفی‎ 

وخمسین وله ثمان وسبعون سنة . 
من (صفة الصفوة ج ١‏ ص"۹٦)‏ 

أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمدانى : 

بکی خوفا من آن يساق إلى النار. 

ابو عائشة بن الأجدع سرق وهو صغيرء ثم وجد فقيل له مسروق» وكان من 
أصحاب عبد الله بن مسعود» ولا احتضر بکی» فقيل له : 

ما هذاالجزع؟ 

فقال: مالی لا أجزې» اا می اف ول اتر ان بالك ی ؟ بین ى اران 
لا أدرى إلى الجنة آم إلى النار؟ 

وقال الشعبی کان غشی على مسروق» وهو صائم فی یوم صائف» فقالت له ابنته : 

أفطر . 

قال: ما ردت بی ؟ 

قالت : الرفق 

قال : يا بنيةء إنما أطلب الرفق لنفسى فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. 

وکان - فیما مضی من حیاته - یقول: 

إن المرء الحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيهاء يتذكر ذنوبه» ويستغفر الله منها. 

مات - رحمه الله - بالكوفة سنة ثلاث وستين 

من (صفة الصفوة ج ۲ ص )۲٣‏ 

آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخمى: 

بکی خوفا من آن يساق إلى النار. 

قال عمران اخیاط : 

دخلنا على إبراهیم النخعی نعوده» وهو یبکی» فقلنا له: 
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ما يبكيك آبا عمران؟ 
قال : 
أتتظر ملك الموت» لا آدری يبشرنی بالجنة آم بالنار؟ 
توفی > رحمه الله - بالكوفة سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين . 
من (صفة الصفوة ج ۳ ص )۸۹٩‏ 
الإمام مالك بن أنس - رضى الله عنه: 
بکی ندما علی ما کان آفتی فيه برآیه. 
قال القعنبى: 
دخلت على مالك بن انس فی مرضه الذی مات فیه» فسلمت عليه ٹم جلست 


فرآیته یبکی» فقلت : 
يا أبا عبد الله ما الذى يبكيك؟ 
فقال لی: 


يا ابن تعنب» وما لی لا آبکی ؟ ومن أحق بالبکاء Sa‏ ضربت 
لكل مسالة أفتيت فيها برأيى بسوط سوط وقد كانت لى السعة فيما قد سبقت إليه 
ولیتنی لم أفت بالرأى» أوكما قال“ 

توفى - رحمه الله - بالمدينة المنورة سنة تسع وسبعين ومائة . 


من (جذوة المقتبس ص )٠٠٠١‏ 

أبو الحسن على بن دارس المتعبد: 

بكى آسفا على انقطاعه عن تلاوة القرآن وعن القيام والصيام. 

قال عبد الله بن نصر: 

اعتل ابن دارس» وجئنا إليه نعود فأصبنا عنده يحيى بن عمر» وحمديس القطان» 
وجبلةء وأكابر أصحاب سحنون» هؤلاء قعودا عند رأاسه» وهو مسجى إلى القبلة 
ودموعه تنصب» فقال له یحیی بن عمر : 

أصلحك الله ما الذى أبكاك؟ 

فقال:والله ما بکیت خوفا من الموت» لانه کآس لابد منه» ولا بد من قدومی على 
الله عز وجل لانی آقدم علی کریم رحیم» ولا بکیت إلا علی تمتعکم بعدی بتلاوة 
القرآنء وقيام الليلء وصيام النهار » والتهجد. والتبتل› وانقطاع عملی» ثم قال لهم: 

إن لى إليكم حاجة. 


هذه الحبة الصوف والكساء» ختمت فيهما القرآن ثمانية آلاف ختمة ليلا ونهارا» 
کفنونی فیهما. 

وهذه الحصر کنت آسجد علیها فی سواد اللیل» اجعلوها معی فی لحدی» وقلیل 
من الشعير تصدقوا به. 

وهذه السطحية (المزادة) حبسوهاء والله ما خلفت شيئا يسألني الله عنه غير هذا. 

ثم أسآل الله الاجتماع معكم على الحوض مع النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله. ثم 
قضى رحمه الله. 

من (ریاض النفوس ج۱ ص )٤۸۰‏ 
من مشاهد البكاء على الحنضرين 

بکاء صهیب على عمر بن الخطاب رضی الله عنهما: 

روی ابن سعد عن ابن سیرین آنه قال: 

تى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشراب حين طعن» فخرج الشراب من 
جراحته» فقال صهیب رضی الله عنه: 

واعمراه» وا آخاه. من لنا بعدك؟ 

فقال له عمر: 

مه یا آخی آما شعرت أنه من یعول عليه یعذب؟ 

وعن أبى بردة عن آبيه آنه قال: 
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أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من يبك عليه يعذب)؟ 

وعن المقدام بن معد يکرب رضی الله عنه آنه قال: 

لا أصيب عمر دخلت عليه ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنهاء فقالت: 

يا صاحب رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام وياصهر رسول الله عليه الصلاة 
وأزكى السلام» ويا أمير المؤمنين. 
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فقال عمرلابنه: 
يا عبد الله أجلسنى» فلا صبر لى على ما أسمع» فأسنده إلى صدره» فقال لابنته 
حفصة: 
E OPI‏ 
فلن آملکهاء إنه ليس من ميت يندب با ليس فيه إلا الملائكة نمقته 
من (حياة الصحابة ج ٣‏ ص۲۸) 
بکاء آخی سیبویه علی سیبویه: 
لما اعتل سیبویه وضع رأسه فی حجر آخیه» فبکی أخوه - لما رآه - لما به» فقطرت 
من دمعه قطرة على وجهه» فرفع سیبویه رآسه إلیه» فرآه یبکی فقال: 
أ خیین كنا فرق الدهر تا إلى الأمد الأقصى» ومن يأمن الدهرا؟ 
من (طبقات النحويين ص ۷۳) 
بعض السلف يبكيه أخوه 
احتضر بعض السلف» فجعل أخوه يبكى بإفراط» فقال المحتضر دون هذا يا أخى» 
فعن قلیل تری ضاحکا فی مجلس آذکر فیه. 
من (الکشکول للعاملی ج ۲ ص )۲۷٤‏ 
ابو السرى واصل بن عبد الله ا جم 


تبکیه أخته 

کانت لواصل آخت» وان لاشتغاله بالعبادة والتبتل لا بتفرغ لزیارتهاء وکانت هی 
لا تقدر على الوصول إليه. 

فلا خضره الوت واشتدبه الأمر» و قرت مته ما بعد قال يعض من حفر نة 

امضوا لأختى فأتونى بها. 

فمضوا إلى منزلهاء فأتوه بهاء فلما وصلت أخبروه» وقالوا: 

أتدخل إليك ؟ 

فقال:لا سبيل إلى دخولهاء ولا أكون أول من أباح للنساء دخول الحصون» 
اجعلوها عند باب القصر ( تبکی وتنوح حتی أسمعها. 

فبکت وناحت » حتی سمعها فبکی» ثم قال: 
)١(‏ قصر الرباط بالمنستير. ' 
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قولوا لها انصرفى» فالموعد بينى وبينك الآخرة» ثم توفى- رحمه الله. 

نقل ما تقدم آبو الحسن بن الخلاف» وکان یقول: 

عجباء كيف أمرها برفع الصوت بالنواح؟ ولعله إنما استخف ذلك» وأباحه لأخته 
للحديث الذى جاء ؤ فى (اموطا) فى دخول النبى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن 
ثابت الأنصارى» فرجك قفا غا فصاح به» فلم یجبه»› فاسترجع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقال: 

غلبنا عليك يا أبا الربيع. 


شاع اسیا رک تل جار کین فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(دعهر“ فإذا ا وجب فلا تبکین باکية) 
قالوا: 
يا رسول الله - عليه الصلاة وأزكى السلام - ما الوجوب؟ 
قال: (إذا مات). 
فقد آباح لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصياح والبكاء عند احتضار 
المريض وقرب ال موت منه. 
كانت وفاة واصل - رحمه الله - سنة اثتتين وخمسين ومائتين. 
من (رياض النفوس ج ١‏ ص )٤٤١‏ 
نهى المحتضر عن البكاء عليه 
لما حضرت أبا سفيان بن الحارث الوفاة قال لأهله: 
لا تبکوا علی» فإنی لم أتنطق بخطيئة منذ أسلمت» رحمه الله ورضى عنه. 
من (صفة الصفوة ج ١‏ ص )٥۲١*‏ 
أبو عمران موسى بن عيسى العجفونى الفاسى القيرواني 
تبکیه زوجته 
ما فاق آبو عمران من إغمائه فی مرضه الذی مات فیه» سمع أم ولدہ عیسی تبکی 
وتقول: 
واشماتة أعداء عيسى بعيسى» فقال لها: 
قولی لأعداء عیسی لا يموتون. 
وجعلت تمرغ خديها على رجليه» فقال لها: 
مرغ أو لا مرغي اما وال نن مامت ما إل مخف فط 
۰ ۰ من (معالم الإيمان ج ۳ ص )۲٠۳‏ 


A۲ 


مشاهد الصابرين عند موتهم صبرا عجيبا 

صبر ثلالة من شهداء اليرموك: 

العطش ساعة اموت مرهق» والصبر عليه شديد, وايثار المحتضر غيره بالماء فى تلك 
الساعة عحيب. 

لقد صبر ثلاثة من شهداء اليرموك على العطش ساعة موتهم» وآ ثروا بالماء غیرهم» 
رغبة منهم فى ما عند الله» وما عند الله خير للأبرار . 

روی ابن قدامة فی كتاب التوابين عن عبد الله بن مصعب أنه قال : 

استشهد يوم اليرموك : 

الحارث بن هشام 

وعکرمة بن آبی جهل 

وسهيل بن عمرو 

فانوا بماء وهم صرعی فتدافعوه» كلما دفع إلى رجل منهم قال : اسق فلاناء حتی 
ماتوا ولم یشربوه. 

قال عبد الله بن مصعب: طلب الاء عكرمة فنظر إلى سهيل ينظر إليه» فقال : ادفعه 
إليه ء فنظر إلى الحارث ينظر إليهء فقال : ادفعه إليهء فلم يصل إليه حتى ماتوا جميعاء 


من (كتاب التوابين لابن قدامة المقدسى ص )٠١١۷‏ 
مشهد صبرالشيخ عبد الوهاب الأنماطى 
قال ابن الحوزی: 
دخلت على شيخنا عبد الوهاب الأنماطى فى مرضه» وقد ضتيى جسمه وهو 
ساکن صابرء فقال لی: 
إن الله سبحانه لاب يتهم فی قضائه. 
من (رسالة الثبات عند الممات ص )٦۳‏ 
مشهد صبرالشيخ ابن الخشاب 
قال ابن الجوزی: 
دخلت على محمد بن الخشاب وهو فی مرض موته» وهو ساکن غير منزعج»فقال 
لی: 


من (رسالة الثبات عند الممات ص )٦۳‏ 
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مشهد صبرأبى العالية الرياحى 
قال سيار بن سلامة: 
دخلت على أبى العالية الرفيع الرياحى فى مرضه الذى مات فيه فقال: إن أحب 
الأمر إلى أحبه إلى الله عز وجلء ومات - رحمه الله - فى شوال يوم الاثنين سنة 
من (صفة الصفوة ج ۳ ص ۱۱۲) 
مشهد صب رحمديس القطان 
قال آبو سعید بن محمد بن سحنون: 
لما اعتل أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعرى المعروف بحمديس القطان أحضرنا له 
طبيباء فتبسم وقال: 
ما أقبح المخالفة بعد الموافقة» ثم قال: 
هن ارا الله عز وجل به حالاء وآراد هو فیره لیس قد خالف؟ لم شد 


م 


e‏ اله دو ائی الذى بعلم دائی 
۴ لم تقس باتباعی لھوآئی 
ا سے ص rw GOS‏ م 

کلما داویت دائی غلب الداء دوائی 


مات - رحمه الله- سنة تسع وثمانين ومائتين. 
من (رياض النفوس ج ١‏ ص ۱۸۹) 
مشهد صبراین خانم النمیری 
دخل آبو الوليد المهدى اللغوى على أبى عبد الرحمن عبد الله بن غانم قاضى 
القيروان فى مرضه الذى مات فيه» فقال له: 
i ELE CE EERE E =‏ وراحة» وآعاد إليك ما عودك من 
الةو الساتة فلطالما صححت وعوفيت أصلحك الله فاصبر لحكم الله عز 
ول فن اله ت ان ر فل ا کیا تی ان تک غل ا 
فقال ابن غانم: 
هو الموت» والغاية التى إليها انتهاء الخلق وما لاد منه» فصبر يوجر صاحبه عليه» 
خير من جزع لا یغنی عنه» ‏ ثم ثل بقول الشاعر: 2 
فهل من خالد | E‏ وهل بالموت يا للناس عار 
من (ترتیب المدارك ج ۳ ص ۷۸ 
ومعالم الايمان ج١‏ ص Y۲‏ 
والحلل السندسية ص VE‏ 
وریاض النفوس ج۱ ص ۲۲۹). 
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مشهد صبراین وافد قاضى القضاة بر طبه 

لما تغلب البرابرة على قرطبة و تم الصلح» وخلع هشام» وهم أحنق الناس على ابن 
وافدء فاستخفى» وشّد الطلب فيه» فعثر عليه عند امراق فحمل راجلا مكشوف 
الرس مهاناء یقاد بعمامته فی عنقه» والمنادی ينادى عليه: 

هذا جزاء قاضى النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة . 

وکان یقول مجاوبا: 

كذبت بفيك الأحجرء بل والله ولى المؤمنين› وعدو الّارقين انتم شر مکانا الله 
عَم بمَا تصفون)- بوسف - ۷۷ والناس تتقطع قلوبهم لا نزل به. 

فلقیه بعض آعدائه فی هذه الحال» فقال له: 

كيف رأيت صنع الله بك؟ 

فقال: ما أتهم قضاءه» كان ذلك فى الكتاب مسطورا. 

ولقیه بعض أصحابه فقال: 

ی ا ا ت و 

فقال : لا حاجة لى فى ذلك ... 

ادخل على المستعين سلي مان , بن الحکم فی تلك ال لحال» فأکثر توبیخه وأغرته به 
البرابرة»فأمر بصلبه» وشرع فى ذلك » فاضطرب البلد له» و وردّت عليه شفاعة أبيه 
الحكم» وشفاعة ابنى ذكوان» وابن حومل» وجماعة من الفقهاء والصالحين الذين لا 
یری ردهم یرغبون إلیه فی شآنه» ویقبحون إليه ما مر به فيه . 

فرفع عنه الصلب وال مئلة وأمر بضمه إلى المطبق» وتثقيفه» وكان شديد الصبر فى 
محبسه» كثير التبسم والحديث» متعاهدا لصالح نفسه وجسمه من الاغتسال والاستياك 
والاستحداد» حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة فى ذلك المكان على فعله» فقال: 

وما لي لا ألهى عما لابد لى منه وأصل الراحة» والله إنى لأرجو لها الحور غادياً أو 
رائحا» وسواکی طری» وجسمی نقی» أو نحو هذا. 

ولم يبعد - رحمه الله - آن اعتل فى محبسه فمات» فتكلم الناس أن حيلة وقعت 
عليه - فالله أعلم بذلك - فأخرج ميتافى نعش »منتصف ذى الحجة سنة أربع 
وأربعمائة فوضعه الأعوان با لميضاة» موضع غسل المحاويج. 

فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأغبس الفقيه» فسد الباب فى وجه النعش وتبرا 


© u 


منه ده . 


۸٦ 


وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة» فبادره» وسار بنعشه إلى منزله › فقام بأمره. 

وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل كفنهء وحنوطه 
وقارورة من ماء زمزم لجهازه» فتم مراده» وعدت من کراماته» رحمه الله. 

من (ترتيب المدارك ج۷ ص۱۷۹) 
مشهد صبرابن مسرورعلی موت ولده 

ذكر القابسى أنه دخل إلى أبى عبد الله محمد بن مسرور العسال - وابنه آبو 
حفص فى النزع - وهو جالس وفى يده جزء من القرآن» وفى المجلس آبو سعید بن 
أخی هشام» وابن التبان» وابن بی زید» والشیخ ابن مسرور على حاله» يقرا جزءه ثم 
يحول وجهه إليهم ويقول: 

کیف رأیتم با حفص؟ 

فتقول الحماعة: خير إن شاء الله. 

إلى أن مات فوجموا وسكتواء فحول الشيخ إليهم وجهه وقال: 

مات آبو حفص؟ 

قلنا: نعم» أصلحك الله» وجبر مصابك. 

نی ابغزه علی إبهامه» ثم حول وجهه وهو فی مکانه وقال : 

رحمك الله يا بنى» فلقد كنت صواماً قواماًء حافظا لكتاب الله عالاً بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولقد طمعت أن أكون فى صحيفتك (يعنى يسجل لك فى 
صحيفتك ثواب وفاتى قبلك) فالحمد لله الذى جعلك فی صحیفتی» ثم قال: 

خذوا فی شأنه» وأتبل على مصحفه. 

قال ابن شبلون: 

لا مات آبو حفص وغسل وکفن» وآبو عبد الله آبوه حاضر» وآبو سعید ابن خی 
هشام» وأبو الأزهر بن معتب» وأبو محمد بن بى زيد وأبو محمد بن التبان» وغيرهم 
من آهل العلم» ن ال لأبيه: 

ما أعظَّمَها من مصيبةء فقال له: 

لا تفعل» ثواب الله تعالى أعظم» وخير منه. 

ولقيه المهدى فقال: 

عظم المصاب بأبى حفص. 

فقال: ثواب الله أعظم. 

ثم قال آبوه : رحمك الله آبا حفص لقد کنت مبار کا علینا فی دنیانا وآخرانا آما 


AY 


دنيانا فقد كان قوتنا يجرى على يديك وأما أخرانا فكنت أقول لعلى أكون فى 
صحيفتك» فقد صرت فی صحیفتی . 

وکان آبو حفص قد دخل یوما على آبى إسحاق السبائى فقام إليه» وتلقاه وصافحه 
وقال : ما الذى جاء بك؟ 

فقال: نعتنى نفسى» وأظن أجلى قرب» فأردت أن أجدد عهدا بك» فقال له آبو 
إسحاق: جمع الله شمل المسلمين بك وأبقاك لهم. 

كانت وفاة أبى حفص فى شعبان سنة ثلاث وأربعين وللالمائة وهو ابن نحو 
أربعين سنة. 

من (ترتيب المدارك ج ٦‏ ص ۷۹) 
الصبرأحب إلى المؤمن أمالشكرة 

کان مطرف بن عبد الله یقول: لأن أعافی فأشكر» أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. 

و كان أخوه أبو العلاء يقول: الهم أى ذلك کان خْیراً فعجله لى. 

قال عمرو بن السكن: : كنت عند سفيان بن عيينة فقام | ليه رجل من آهل بغداد 
فقال: ا آبا محمد آخبرنی عن قول مطرف (لأن اعافی فاشك احب إلى من أن أبتلى 
فأاصبر) أهو أحب إ ليك أم قول أخيه أبى العلاء : الهم رضيت لتفسى ما رضيت 
لی)؟ 

فسكت سكتة » ثم قال: قول مطرف أحب إلى . 

فقال الرجل : 

کیف وقد رضی هذا لنفسه ما رضیه الله له؟ 

ا : إنى قرأت القرآن » فوجدت صفة سليمان مع العافية التى كان فيها 
عم المد إنه أوأب) ووجدت صفة ايوب مع البلاء الذى كان فيه < نعم العبد اله 
أواب) فاستوت الصفتان» هذا معافى وهذا مبتلىء فوجدت الشكر قد قام مقام الصبرء 
فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إلى من البلاء مع الصبر. 

من (الحلية ج ۲ ص )۲٠۲‏ 
مشاهد من فرعوا من أمرفماتوا 

قد یندهش المرء من شى ءيفغاجئه» فيفقد صوابه» وقد يعظم اندهاشه بالمفاجأة فيفقد 
قواه» ویغمی عليه» وقد يصدم بمفاجأة تکون أعظم من أن ت نفسه» فیفقد روحه. 

ق و و و 
بحیاته . 
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وإليك بعض المشاهد ممن فزعوا من أمرفماتوا . 
مشهد أم ترتاع مما أصاب ابنها فتموت 
كان سجن الحجاح حائطا محوطا لا سقف له» فإذا آوى المسجونون إلى الجدران 
PR‏ الحرس بالحجارة. 
كان بطعمهم خبز الشعير مخلوط بالمللح والرماد» وكان لا يلبث 
E TF EO EE‏ حتى أن غلاما 
حبس فيه» فجاءت إليه أمه بعد أيام تتعرف خبره» فلما تقدم إليها آنكرته» وقالت 
ليس هذا ابنى» هذا أحد الزنج» فقال: لا والله يا آماه أنت فلانة بنت فلان» وأبى 
فلان. 
فلما عرفته شهقت شهقة فاضت فيها نفسها. 
من (الکشکول للعاملی ج ۳ ص )۳٣١‏ 
مشهد من دمرت صاعقة قصره فارتاع ذم مات 
كان املك الناصر أحمد بن إسماعيل صاحب اليمن من شرار بنى رسول 
ملوك اليمن» وفى أيامه خربت غالب بلاد اليمن لكثرة ظلمه وعسفه» ولعدم 
ا و ر د او ات فد ا ا د 
سبع وعشرين وثمانمائة من ساقطة سقطت على حصنه المسمى قوارير خارج 
مدينة زبيدفارتاع من سقوطهاء وأقام آياما مريضا ملازما للفراش إلى أن 
مات . 
من (المنهل الصافی ج ۱ ص )۲٤٤‏ 
مشهد من مات عند سماعه الرعد 
کان عبد الله البرقى فتى متحركا فى الفقه والأدب ... وغلب عليه فى آخر عمره 
الورع والفضل» وخرج مرابطاء فمات بسوسة من رعدة سمعها. 
كان قد أغفى فى حين الرعدة بعد دعاء شديد. وتضرع عظيم» لكان فانه افد آقرتا 
الخوف» فلما فحأه الرعد القاصف ذهبت نفسه. 
كان فى حين موته من آبناء الأربعين وتوفى سنة عشر وثلاثمائة - رحمه الله 
تعالی. 
من (قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ية ص ۲۳۳) 


۸۹ 


مشهد من ارتا من رؤیة قبرفمات 
روى آبو القاسم الحسن النيسابورى بسنده إلى هشام بن عبيد الله أنه قال : 
نظر الحارث بن سعید فی قبر منخسف (منهسدم) فخر مغشیا علیه» ٹم رفع وقد زال 
عنه عقله» فبقی کذلك حتی مات رحمه الله تعالی. 
من (عقلاء الجائين ص )٠٠‏ 
مشهد من غشى عليه من رؤية القبورثم مات 
قال الحارٹ بن سعید: 
أخذ بیدی آبو المعاصر ریاح بن عمرو القیسی فقال: ھلم یا آبا محمد حتی نبکی 
على مر الساعات» ونحن على هذه الحال. 
قال وخرجت معه إلى المقابرء فلما نظر إلى القبور صرخ ثم خر مغشيا عليه 
فجلست والله عند رأسه آبکی» فأفاق فقال: 
ما يبكيك؟ 
قلت: لما أرى بك . 
قال : لنفسك فابك. 
ثم قال: وانفساه» وانفساه. 
ثم غشی علیه» فرحمته والله یما نزل به» فلم آزل عند رأسه حتی أفاق» فوثب وهو 
يقول: 
لك إذا كرة خاسرة) النازعات - ١١‏ لك إذا كرة خاسرة) ومَضى على 
وجهه» وآنا آتبعه لا یکلمنی» حتی انتهی إلى منزله» فدخل وأصفق بابه» ورجعت إلى 
آهلی» فلم یلبث بعد ذلك إلا یسیرا حتی مات - رحمه الله تعالی. 
من (صفة الصفوة ج ٣‏ ص )۳٦۹‏ 
مشهد من مات عندما صدم باهانة الاسلام 
روى ابن الجزرى عن آبى عبد الله الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا على أشبيلية 
سنة ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس وخرس الأذان أبا الحسن على بن 
جابر الدباج اللخمى الأشبيلىء فما زال يتأسف ويضطرب إلى أن قضى نحبه بعد أيام» 
رحمه الله» وقد عاش ثمانين سنة. 


من (غاية النهاية لابن الجزرى ج ١‏ ص )٥۲۸‏ 


مشهد من ارتاع من أبهة السلطان فارتعد ومات 
ذكر الحلال السيوطى أن محمد بن أحمد بن محمد الأموى هو من ذرية معاوية بن 
وقال : أورد له ابن السمعانى من الشعر ما عجز عله الأوائل من معان لم يسبق 
إليبهاء كما أن له فى اللغة مؤلفات لم يسبق إليهاء وكان فريد دهره فى معرفة اللغة 
والأنساب وهو من المع تلاميذ عبد القاهرا لجرجانى» وکان قوی النفس جدا» ومن 
شعره مفاخرا: 
e‏ 3 و 
یا من یساجلنی ولیس بمدرك شأوی» ولیس له جلالة منصبى 
و ا ا ا 
لاأ تتعبن دون ما حاولته خرط القتادة وامتطاء الكوكب 
ولا حضر عند السلطان أبى شجاع محمد بن ملك شاه تشخيصا وهو على سرير 
ملكه ارتعد» ووقع ميتاًء وذلك يوم الخميس بين الظهر والعصر» العشرين من ربيع 
الأول سنة سبع وخمسمائة - رحمه الله تعالى . 
من (بغية الوعاة ص )١١‏ 
مشھد من ارتاعت من رؤا فمانت 
كم من رؤيا تصادف نفوذ أحكام القدرء ونفاد يام العمرء ومثل هذه الرؤيا كشيرة 
الحدوث» متنوعة الصور» ومن أعحبها ما نقله بهاء الدين العاملى قائلا : 
إن موسى الهادى العباسى كان مغرى بجارية تسمى (غادراً) وكانت من أحسن 
النساء وجهاء وأكثرهن أدباء وألطفهن طبعاً. 
فبينما هى معه ذات ليلة إذ تغير لونه» وظهر أثر الحزن عليهء فقالت ما بال أمير 
المؤمنین؟ لا أراه الله ما يكره. 
فقال : وقع فى فكرى الساعة آنى آموت» وآن آخى هارون الرشيد يلى الخلافة بعدى» 
وأنك تکونین معه» كما كنت معى الآن» فقالت: 
لا أبقانى الله بعدك أبداً. 
وآخذت تلاطفه » وتزيل هذا ا يال من خواطره» فقال : 
لابد أن تحلفى لى أيمانا مغلظة ألا تخلى به بعدى» فحلفت على ذلك وأخذ عليها 
العهود والمواثيق الغليظة. 


۹۱ 


ثم خرج وآرسل إلى آخیه هارون» وحلفه آلا يخلو بغادر بعده» وأخذ عليه من 
المواثيق والعهود ما أخذ عليها. 

فلم يمض إلا شهر حتى مات موسى الهادى وانتقلت الخلافة إلى هارون الرشيدى 
فطلب الجارية فحضرت» ورغب أن تكون معه كما كانت مع الهادى» فقالت: 

وكيف بصنم آمير المؤمنين بتلك الأيمان والعهود؟ 
فقال: قد كفرت عنك وعن نفسی. 

ba E E CE EG 

فبينما هى نائمة ذات ليلة إذ استيقظت مذعورة فقال لها 


ما بالك فدتك نفسى؟ 

قالت: رآيت أخاك ينشد هذه الأبيات: 
القت بعدما جورت 
قت ا ۴ صدق ا ساك اد 
ترات INET‏ 

قالت: 


وأظن أنى لاأحقة به فى هذه الليلةء فقال: 

فدتك نفسى إنا هى أضغاث أحلام» فقالت: کلا. 

ثم ارتعدت واضطربت بین يديه حتی ماتت. 

من(الکشکول للعاملی ج۳ ص )۱۹٤‏ 
laa sala „‏ 

إن البشر ليسوا سواء فى غلظ القلوب ورقتهاء فمن الناس من تقسو قلوبهم» 
فتكون كالحجارة أو أشد قسوة» فلا تؤثر فيهم آبات الله المنبثة فى آفاق الكون» 
ولا يحبون أن ينتفعوا بعظة الواعظين» ومن هؤلاءالغلاظ القلوب قوم هود عليه 
السلام» فقد قابلوا دعوته بقولهم: «سواء علَيتا أوعظت أم لم تكسن من الواعظين) 
الشعراء- ٠١١‏ . وأصروا على تعنتهم» وعلی شرکهم» وعلی ازدراتهم له فقالوا: 
ا هود ما جشتتا نة وما تحن بتاركى آلهنتا عن قول ك وا حن لَك بمؤمنين: ِن 
قول إلا اتراك بعض هنتا بسوء) هود -۳ه - ٠٤‏ . 


۹۲ 


ومن الناس من ترققهم المواعظ فترق قلوبهم ويخشعون لله كمن قال سبحانه 
فيهم: إا لى عليهم آيات الرحمن ر سجدا وبکیا) مریم - ٩۸‏ . 

وبين هذين الصنفين من الناس مراتب عديدة فى قسوة القلب ورقتها ولقد توعد 
الله الصنف الأول من الناس لقسوتهم وتعنتهم فقال: وبل لكل اناك آثيم. ا 
آیات الله تی عليه تم ي صر مستکبرا کان لم مها بره بعذآب الیم ابات ٹية-۸-۷ 


وذكر الله استجابة الصنف الثانى للحق فى قوله: ورذ سمعوا ما زل إلى الرسول 


رى أيهم فيض من الدع مما رفوا من الح بشولون ربا آمنا قابا ع 
لشاهدين. وما تا لا ومن بالل وما جاءتًا من الحق ونطمع أن بذخلنا خلنا ربتا مع الوم 


الصالحين € المائدة- ۸4-۸ . 


ری ا ر اق ب 


ثم بشرهم بقوله : اتابهم الله بما اوا جتات تَجْرى من تحتتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء ء الحخسنين) المائدة - ۸٩‏ . 

وإليك طائفة ة من هؤلاء الذين صفت نفوسهم» ورقت أفئدتهم» فماتوا متأثرين با 
آدرکوا من عظات. 

روى ابن قدامة المقدسى بسنده إلى رجاء بن ميسور المجاشعى أنه قال: 

کنا فی مجلس صالح المری وهو یتکلم» > قال لی بین بدي اقرا يافتی. فقرآ الفتى 
قول الله تعالى: «وأنذرهم يوم الازةة إذ اقلوب لَدّى الاجر كاظمين ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع بطع غافر - 1۸4 . 

فقطع صالح عليه القراءة وقال : 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع» والمطالب له رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت 
الظالمين وأهل المعاصى يساقون فى السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة» مسودة 
وجو مزر عو د اچاد ازا وبا اورا با ا جل 
بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرون على 
وجوههم ويسحبون عليها منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد 
انقطاع الدموع» ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت. ٤‏ 

إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرآيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك» 
ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. 


۹۳ 


ٹم نحب وصاح: یا سوء منظراه یا سوء منقلباه وبکی» وبکی الناس. 

فقام فتى من الأزد فقال: 

أكل هذا فى القيامة يا آبا بشر؟ 

قال: نعم والله یا ابن آخی» وما هو آکثر؛ لقد بلغنی نهم يصرخون فی النار حتى 
تنقطع أصواتهم» فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح الفتى: 

إنا للهء واغفلتاه عن نفسى أآيام الحياة» وا أسفاه على تفريطى فى طاعتك» يا سيدا 
وا أسفا على تضییعی عمری فی دار الدنيا. 

ثم بكى» واستقبل القبلة فقال: 

اللهم إنى نى أستقبلك فى يومى هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك, اللهم فاقبلنى على 
ما کان فی» واعف عما تقدم من فعلی» وآقل عثرتی» وارحمنی ومن حضرنی» وتفضل 
علينا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين» لك ألقيت معاقد الآثام من عنقى» وإليك 
نبت بجمیع جوارحی» صادقاً لذلك قلبی» فالویل لی إن إن لم تقبلنی. 

ثم غلب فسقط مغشيا عليه» فحمل من بين القوم صربعاً فمكث صالح وإخوته 
یعودونه آباما» ثم مات والحمد لله فحضره ه خلق کثیر یبکون عليه ویدعون له. 

فکان صالح کثیراًما یذکره فی مجلسه فیقول: وبابی قنیل القرآن وبأبی قتیل 
المىاعظ والأحزان. 

قال المجاشعی: فرآه رجل فی منامه فقال له: ما صنعت؟ قال: عمتنى بركة مجلس 
صالح المرى فدخلت فى سعة رحمة الله التى وسعت كل شىء . 

eT 
مشھد من شھق من سما ع آیتین فما‎ 

قال صالح المرى: 

کان بو جهیر مسعود الضریر قد خرج من البلد» وبنی له مسجد يتعبد فيه... 

ذهبت مع جماعة من أهل البصرة إلى منزل أبى جهير» فكرهنا أن نستأذن عليه 
حتى إذا كان وقت الظهيرة خرج فأذن وأقام الصلاة وصلى فصلينا معه... 

ثم قال لی: من آنت؟ 

قلت: صالح المرى. 

قال: أنت الذى يقال: : إنك أحسن أهل البصرة صوتا؟ ثم قال لى: إنى كنت إلى 


صوتك مشتاقاء هات ورا ای خمتن اجن کاپ الله. 


٩٤ 


فاستفتحت فقرأآت ومرن اة ل عر بوذ للمجنرين وترون حجر 


o کے‎ ۶2 


ا وقدمتا إلى ما عملا من عمل قجعلتاء اء من رآ الفرقان -۲۳-۲۲ 
فشهق شهقة وغشىٌ عليه فلما أفاق قال: اعد على قراءتك» فأعدت عليه فشهق شهقة 
آخرى وفارق الدنيا. 
من (جامع الکرامات ج۲ ص )۲١۲‏ 
وذكر ابن الجوزى أن أبا جهير لما سمع الآية الثانية صاح صيحة» ثم انكب لوجهه 
وانکشف بعض جسده» فجعل یخور کما یخور الثور» ثم هد فدنونا منه ننظرء فإذا هو 
قد خرجت نفسه كأنه خشبة. 
من (صفة الصفة ج۳ ص ۳۳۳) 
مشهد من أدرك جلال الله غامرا للکون فمات 
كان أبو السرى واصل بن عبدالله يأوى إلى مسجد السدرة بالقيروان» يركع 
ويسجد فيه إلى صلاة العصرء فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 
قال: آنا رجل مطالب مدیان. 
أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات: 
کان رقيا منك يدعو خواطری وار يدعو ناظرى ولساني 


ا ا ۾“ و ا و 3 3 ساو ر 


تیا نظت اى بك فا وء إلأفُلت قد رمقّانى 
ولا خَطَرَت فى السردوتك خطرة بتقسی إلاع رجا بعنانى 


سر رم هرم ا اوت 
وإخوآن صدق قد سمعت حديتهم اکت نهم تاظری ولسانی 


وک 2 


وما الدر ای عنھمو بر انی رابك مشلھوداً بل مکان 
فبکی وصاح» وفارق الدنباء مات سنة ست وسبعین و وثلاثمائة ودفن بباب سلم 
رحمه الله. 
من (معالم الإیمان ج٣‏ ص )٠١١‏ 
مشهد من ند بر آیة فرددها فمات 
کان ابو یوسف حجاج بن آبی یعقوب قد انتقل من القیروان إلى مصرء فمات بهاء 
ودفن بالمقطم سنة تسع وأربعين ولاثمائة. 
وکان رحمه الله قد سمع قارا يقرا آیة الکرسی» فلم یزل یرددھا وهو یبکی حتی 
حمل إلى بیته» ففاضت نفسه - رحمه الله تعالی. 
من (معالم الإیمان ج۳ ص )۷٦‏ 


۹ ۵ 


مشهد من لم يطق تتابع الوعظ فمات 

قال حصين بن القاسم الوزان: 

كنا عند عبدالواحد بن زيد وهو يعظ, فناداه رجل من ناحية المسحد: 

كف عنا يا أبا عبيدة» فقد کشفت قناع قلبی. 

فلم يلتفت عبدالواحد إلى ذلك ومر فى الموعظة فلم يزل الرجل يقول: 

كف عنا با آبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبى» وعبد الواحد لا بقطع موعظته» حتى 
والله حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه فمات. 

ثم قال حصين: 

آنا والله شهدت جنازته یومئذ. فما رأیت بالبصرة یوما اکثر باکیاً من یومغذ. 

من (الحلية ج٦‏ ص )٠١۹‏ 
مشهد من هاله سما ع آیۀ فزال عقله ثم مات 

e‏ إلى بشر بن عبدالعزیز آنه قال: 

کان عمر بن درهم لا بخرج إلا إلى صلاة أو جنازة» فسمع قارئا يقرا وما مرن 
إلاواحدة كنع بار القمر ٠=‏ فصرخ صرخة» فخلط فى عقله» فلم يزل على 
ذلك حتی مات ˆ ا رشح الل تعالی . 

من (عقلاء المجانين ص٦٦)‏ 
مشهد شید القرآن 

نقل القاضى عياض عن أبى العز ن أبا جعفر أحمد بن معستب بن أبى الأزهر 
الأزدى كان عالما بالحديث والرجال» حسن التفسير» ونقل القاضى يونس عن أبى 
العرب أن ابن معتب كانت له صلاة طويلة باللیل وبکاء» حتی کان یسمع جیرانه بکاءه 
وصراخه. 

وقال أبو بكر بن اللباد حضرت مشهد الذكر يوم السبت لسع خلون من ذى القعدة 
سنة سبع وسبعين ومائہ تین» وأحمد بن معتب حاضر» وکان له بکاء ونوح» وکان القراء 


إذا علموا به حر كوا فقرأواء وغيرواء وأخذوا فى التغبير: 1 
دع الدنيا لمن جهل الصوابا قد حَسر المحب لها وَحَابا 
فلما وصلوا: 
بظل تاره یکی بث ويطوى اليل بالأحزان دابا 
تحرك وبکی. 


مر تر ا اص 


ٹم قرا قاری NT‏ يوم ولا أنتم تحزنون. دين آمنوا باياتتا 


۹٦ 


وكانوا مسللمين €الزخرف - ۸ - 4 2 E SOS‏ › ثم سقط 
على وجهه» فأقام ساعةء وآسنده إنسان إلې صدره» وکلّم فلم یکلم وقد آغلق عینیه 
ثم قاء شيئاً أخضر. 
فلما انقضى المجلس وختم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم نستطعء إذ كان لا 
يثبت» فجثنا بمحمل على جمل فحُمل وأخرج من ا مسجد» وكل من فى ا مسجد يبكى 
کانه مأتم. 
حمل فی شق الجمل» وزامله ابن عم له» ثم انی به إلى دار فقاء شيشا أخضر ولم 
یتکلم» وتر کناه لشأنه. 
فلما كان بعد العشاء الآخرة توفى رحمه الله وما تكلم وما فتح عينيه. 
قال ابن اللباد: وحضرت غسله» وقد کسی نورا وبیاض بدن» وصلّی عليه للعصرء 
صلى عليه حمديس القطان» وفات كثيراً من الناس الصلاة عليه لكثرتهم ونودى على 
جنازته أيها الناس لا تفتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد القرآن. 
من (ترتيب المدارك ج٤‏ ص )٠٠۳‏ 
وروی بعض هذا المشھد آبو بکر المالکی فی ریاض النفوس مضیفا آن آبا جعفر بن 
معتب مر فى ذلك اليوم بموضع قبل دخوله مسجد السبت فسمع قاثلا يقول: 
لعو أولى بمن كانت له القدر لا سيما عن مقر ليس ينتصر 
6 بالأب إجلالا لسيده مام بین يديه وهو د يعتذر 
فبکی وخشع» ودعا للقائل وللذین حضرواء ثم مضى ودخل مسجد السبت. ا 
ارفا 
من (رياض النفوس ج۱ ص )٤۷١١‏ 
كما روى آبو عبد الله الخشنى قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن أبى بكر بن 
اللنادء فقال: حضرته فى مجلس السبت وقد سمع شيئا من آولئك القراءء فصاح 
صيحة ثم خر وانبعث الزبد من فيه» واحتمل فى نعش إلى داره» فما سمعت منه كلمة 
حتی مات - رحمه الله تعالی. 
ثم قال الفشتنی: قال ابن حارث» ولم أوقف با بكر بن اللباد عما سمع (من العظة) 
وقد سمعت فى ذلك اختلافا من الناس» فقائل يقول أنه سمع #الهاكم التكاثر. 
حتی زرم المقَابروقائل یقول أنه سمع بیت شعر فيه ذکر النار» فکان من مره ما 
کان 
من (قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ص ۱۸۹) 


۹۷ 


© 4# 


مشه واعظ یرن فیغشی عليه ویموت 
نقل تاج الدين السبسكى عن أبى سعيد بن السمعانى أن إا 
العمباس الُّبرى كان من اخشع الناس قبا إذا قص» فمن ذلك ما يحكى 
آنه كان يقص على الناس بطرسوس» فأدركته روعة ما كان يصف من 
جلال الله وعظمته» وملکته خشية ما کان بذکر من باسه وسطوته فخر مغشيا عليه 
ومات. 
توفى بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة - رحمه الله تعالى. 
من (طبقات الشافعية لابن السبکی ج۳ ص )٥۹‏ 
مشهد من سمع أهوال الخرة فمرض فمات 
قال أبو جعفر بن بطونة سمعت آبى يقول: 
حضرت جنازة فى باب تونس (من مدينة القبروان) 
وحضرها أبو خالد عبدالخالق المتعبد فذأكر بعسض من حضر الآخرة 
وأهوالهاء فصاح عبدالحالق» ثم ولى نحو الفحص هاربا على 
وجهه. 
قال فمضینا فی إثره» فاصبناه جاثیاً على رکبتیه» خاراً على وجهه» فحملناه على 
دأية. 
ثم أقمنا بعد ذلك أياماً نعوده» حتى مات من شدة الخوف رحمه الله تعالی» وکان 
ذلك سنة عشرين ومائتين. 
من (ریاض النفوس ج۱ ص )۳۲٣‏ 
مشهد من مواعظ مسجد السبت 
رو اوا عل ها ی هو اا ن 
حضرت مسجد السبت القديم» وكان مبنياً بالطوب» فقال القوالون أشعارا فى 
الزهد» فبكى الناس بكاء عظيماء حتى امتلأ المسجد بالبكاء وارتفعت أصواتهم فقال 
رجل جالس بجواری: 
ا ا وی ر ا ی 
يا هذا حال امسج عمّا كنا عهدناه قبل هذا الوقت (یعنی تحول عما كان) ثم 
قال: 


۹۸ 


أعرف آنی حضرته یوما فقام ابن السامة فقرا امن یلقی فی التار حر ام من ياتى 


آمتا يوم القيامة اعمَلّوا ما شئتم إنه بما تَعْملون بصير) فصلت - ٠١‏ .فقام شاب مر 
ص بوم ت ن ص ص ت ہیر 8 مں 
الرکن یبکی ویصیح: 


الأمان بالله. 
فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب: 
الأمان بالله. 


فرجع القارئ مرة ثالثة» فصاح الشاب: 
الأمان بالله» وخر ميتا - رحمه الله تعالى. 
من (رياض النفوس ج١‏ ص )٤۹٦‏ 
مشهد موعظة انقلبت مضنحكة 

نقل ابن خلکان عن محمد بن زیاد أنه قال: 

سمعت ثعلبا يقول: لا مانت حمّادة بنت عيسى ابنة عم أبى جعفر المنصور 
وزوجته» حضر أبو جعفر جنازتها» وجلس لدفنهاء وهو متألم لفقدها كئيب عليها. 
فأقبل أبو دلامةء وجلس قريباً منه (وكان أبو دلامة معروفا بامزح). 

فقال له المنصور: 

ويحك ما أعددت لهذا المكان؟ وأشار إلى القبر. 

فقال آبو دلامة: 

ابنة عم آمير المؤمنين. 

فضحك المنصور» م قال له: 

ويحك فضحتنا بين الناس. 

من (وفیات الأعیان ج۲ ص ۳۲۰) 
مشاهد الواعظين لن عندهم 
وهم فی سيان لون 

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المفلحون بشهادة الله سبحانه» إذ يقول: 
اولتکن منکم آم يذعون إلى الخير ويامرون بالمشروف وينهون عن المنكر و ولئك 
هم المغلحون)- آل عمران الآية ٠٠١‏ . 


۹۹ 


ولقد دأب أناس على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وعلى الذعوة إلى الله على 
بصيرة» حتى اللحظات التى كانوا يودعون فيها الحياة» ولم تشغلهم شدة ما هم فيه عن 
الاهتمام بأمر الله فى هذا الشأن. 

من هؤلاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال عمر بن میمون وهویروی حادث مقتل عمر: 

لا طعنه أبو لؤلؤة فى صلاة الصبح وقد أنى عمر بلبن فشربه فخرج 
من جوفه» فعرفوا أنه ميت» ودخلنا عليه فجاء الناس يثنون عليه» وجاء 
رجل شاب» فقال: أبشريا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل لك من صحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقدم فى الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة. 

قال عمر رضى الله عنه: وددت أن ذلك كان كفافا لا على ولا لى. فلما آدبر 
الرجل إذا إزاره يمس الأرض» فقال عمر: 

(ردوا على الغلام» ثم قال: يا ابن آخى ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وآتقى لربك). 
من (الرياض النضرة ج۲ ص۷١٤)‏ 
ومنهم آبو الدرداء رضى الله عنه. 

قال معاوية بن قرة: 

إن آبا الدرداء اشتکی» فدخل عليه آصحابهء فقالوا: ما تشتکی؟ 

قال: أشتکی ذنوبی. 

قالوا: فما تشتهی؟ 

قال: أشتهى النة. 

قالوا: أفلا ندعو لك طبي)؟ 

قال: هو الذى أضحعنى. 

وروی إسماعيل بن عبيد الله أن آبا مسلم قال: جئت آبا الدرداء وهو يجود بنفسه 
فقال: 

(ألا رجل يعمل لثل مصرعى هذا؟ ألا رجل يعمل لثل مصرعى هذا؟ ألا رجل 
يعمل لمل ساعتى هذه؟) 


ثم قبض رضی الله عنه() 

ومنهم محمد بن واسع بن جابر. 

قال أبو عامر حدثنى صاحب لنا أن محمد بن واسع لما ثقل كثر الناس عليه فى 
العيادة» فدخلت» فإذا قوم قيام» وآخرون قعود» فأقبل على فقال: 

آخبرنی ما یغنی هؤلاء عنی ذا آخذ بناصیتی وقدمی غد وآلقیت فی النار» ثم تلا: 
يعرف ألُجرمون بسيماهم» فول بالنواصی والأقد € 

وقال محمد بن عبدالله مولى الشقفيين: دخلنا على محمد بن واسع وهويقضى 
(یعنی فى سياق الموت) فقال: 

(يا إخوتى» يا إخوتى» هبونى وإياكم سألنا الله الرجعة» فأعطاكموها ومنعنيهاء فلا 
تخسروا انفسکم). ٩‏ 

ومنهم محمد بن نوح العجلى: 

كان العجلى ممن امتحنوا فى الفتنة القائمة على القول بأن القرآن مخلوق» فحمله 
الأمون ومعه أحمد بن حنبل إلى الرقّة على بعير متزاملين» فمرض محمد بن نوح فى 
الطريق» فقال لأحمد: 

(أبا عبد اللهء الله الله فإئك لست مسثلى» إنك رجل يقتدى بك» وقد مد هذا الخلق 
أعناقهم إليك لا يكون منك» فاتق الله واثبت لأمره). 

ثم مات - رحمه الله - فى (عانة) بين الرقة وهيث» فدفنه الإمام أحمد بها سنة 
تمان فر ة وما ۹ 

ومنهم آبو عمران موسی بن عیسی الفاسی: 

وفی شرح الجوزقیى» قال المازرى: 

لا فاق آبو عمران من إغمائه فی مرضه الذی مات فيه سمع آم ولده عیسی تبکی 
وتقول: واشمانة أعداء عیسی بعیسی» فقال لها: قولی لأعداء عیسی: لا يموتون.“ 


. ٠٤١ صفة الصفوة ج١ ص‎ )١( 
. ٤١ سورة الرحمن الآية‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة ج۳ ص ۲۷۱ . 
)٤(‏ الوافي بالوفیات جه ص ٠۳٤‏ . 
)٥(‏ معالم الإيمان ج۳ ص ۲۰٤‏ . 


۱.۱ 


مشاهد من شعروا بدنو آجالهم فأوصوا 
E a EDT E a CL BE‏ الله بالإنسان» وقد 
شرعها الله لعباده تحقيقا لمآربهم التى فصر حياتهم عن بلوغها . 
والوصية من آوکد ما دل عليه النبی صلی الله عليه وسلم آمته فقد روی كل من 
ر ی ا ا 
( ما حق ائ مسلم له شّيء بوصی فيه بیت لَيلتيْن إلا وصيته مكتوبة عنْده). 
E‏ ا ا 


ی ا 


وي ت ےا کے نے 


( من مات على وصية مات على سبل وسنةء وسات على تقى وشهادة و مات 
مورا ل). 

وللوصية آثر یسعد به المیت حالما یکون فی البرزخ» فقد روی ابن حبان فى كتاب 
الوصايا عن قيس بن قبيصة» آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

( من لم يوص لَم ودن له فى الکلام مع تع الموتى - قيل : يا رسول الله وهل تتكلم 
الموتی؟ - قال : نعم ويتزاورون). 

وروی آبو عبد الله الحاکم فی الکنی عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : 

من مات على عَبْر صب ْو له فى اكلام إِّى بم لباه - قالوا يا رسول 
الله» ويتكلمون قبل يوم القيامة - قال : نعم ويزور بعضهم بعضا). 

ولا كان للوصية ذلك الأثر وغيره رأينا كثيراً من الناس يوصون قبل وفاتهم بزمن 
قد یکون طویلاء وقد یکون قصیراء وکان من آهل العلم من ینکر على من یدرکه 
الموت من المسلمين ويموت على غير وصية» ومن المنكرين الشيخ عبد الرحمن بن 
الجوزى» فقد قال فى رسالة الثبات عند الممات: 

(إنى رآيت جمهور الناس إذا طرقهم امرض اشتغلوا تارة بالجزع منه والشكوى 
وتارة بالتداوى إلى أن يشتد فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى المصالح من وصية 
أو فعل خیرء آو تاهب للموت» فکم له من ذنوب لا بوب منهاء أو عنده وديعة لا 
یردها» آو عليه دين أو زكاة أو فى ذمسته ظُلامة لا يخطر له تدا ركهاء وإنما اقتصرت 
همته على فراق الدنيا إذ لا همة له سواهاء وربا فاق فأوصى بحور» وسبب هذا ضعف 


a “f 2‏ ولو ت و هه سرس صر ا او 
الإیمان كما قال عز وجل : «فاعرض عمن تولى عن ذكرتا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. 
ےا ووي 


ذلك مبلغهم من العلم). النجم ۲۹ - ٠١‏ . 

ثم قال رحمه الله : 

( فينبغى للمتيقظ أن يتأهَّب فى حال صحته قبل هجوم المرض» فرما ضاق الوقت 
عن عمل» واسستدراك فارط أو وصية» فإن لم يكن أوصى فى الصحة فليبادر فى أول 
المرض» فليوص وليحذر من الجور فى وصيته. ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
عن ایی لی الله خا وسم اه 205 ( إن الرجل يعمل بعَمَلٍ هل الخيرٍ سبعين 
سن فإذا :ا أوٴصى جار فی وصیته» فیختم لَه بشر عمل فیدځل النارء e‏ 
ار سه یدل فی وصينه فيخم له بخير عمله فيذخل الج ) . 

وروی ابن ماجه عن آنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (من فر بميرآثه من وأرثه قَطَم الله ميرآله من الجتة ) © 

ما يحل من الوصايا وما لا يحل : 

حدث الوصية على صورة من خمس صورء وذلك باعتبار مضمونها كما يلى : 

. ما تتضمن أمرا من الأمور الواجبة‎ )١ 

۲) ما ت e‏ 

۳) ما تتضمن آمرا جائزا 

)٤‏ ما سا ا 

. ما تتضمن أمرا محرما‎ ٥ 

أما الوصية بالواجب فهى التعلقة بأداء ما يجب على الإنسان من دين لم يقضه» أو 
زكاة لم يعطهاء أو وديعة لم يردهاء أو شهادة يترتب عليها حق لم يؤدهاء أو مال أخذه 
بغير حق » فتاب وأوصى بدفعه لمستحقه» أو كان قد استغل جهازا أو عقارا ظلماء 
فتاب وأوصى بإرجاعهما لمن يستحقهما أو لوارث من يستحقهما مصحوبين بعوض 
عما کان قد استغل . 

وهکذا کل ما بجب علی الإنسان من حق لم يقم به» وآوصی پانفاذه استجابة قول 


۳ اص 


الله تعالى  :‏ إن الله یام رکم أن تودوا الأمانات إلى هلها ) - النساء ٠۸‏ 
)١(‏ رسالة الثبات عند الممات صفحة ۳۷ . 


۱.۴۳ 


وأما الوصية بالأمر المستحب فهى التى تكون بجزء من المال لبعض الفقراء أو لنشر 
الدعوة إلى الله» أو لمؤسسة خيرية. 

روی البخاری ومسلم عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه آنه قال : جاءنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یعودنی عام حجة الوداع من وجع اشتد بی» فقلت 
یا رسول الله قد بلغ بی الوجع ما تری » وآنا ذو مال» ولا یرٹنی إلا ابنة آفأتصدق بثلثى 
مالی؟ 

قال : لا. 

قلت : فبالشطر يا رسول الله؟ 

قال : لا 

قلت : فبالثلث ؟ 

قال : الثلث» والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون النأاس. 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 

قال : فيما يرويه عن رب العزة يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين 
أخذت بكفلّك ‏ لأطهرك وأزكيك . 

وروى الطبرانى فى المعجم الكبير عن خالد بن عبيد آنه صلى الله عليه وسلم قال : 

(إن الله أعطّاكم ثلث آموالكم» زيادة فى عمالكم ) 

وروی ایضا فی المعجم عن ابن مسعود آنه صلی الله عله وسلم قال : 

( إن الرجل المسللم بصع فی ثلثه عند موته حيرا يوی الله ذلك زکاته ). 

وقد ذهب العلماء إ إلى أن مال التركة إذا كان قليلا والورثة فقراء لا تستحب 
الوصية بجزء من ذلك الال القليلء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد : 

(إّك إن تدر وركتك أغنياء حبر من أن تدهم عالة يتكقفون الاس ) . 

الم ا غل ایوا س اة رل ای مان ا ا 
وسلم : ( إن اله د عط لكل ذى حق حَقّه» قلا وصية لوأرث) رواه أبو داود 
ا ا ا sS.‏ 


)١(‏ الكظ : غمرة الموت. 


۰£ 


فإن وقعت وأجازها بقية الورثة فهى عطية منهم للموصى له. 

ومن الوصايا المستحبة أن يوصى المرء من بعده بتقوى الله أو بالقيام بنوع من 
الطاعات أو بإبلاغ ظال مه آنه قد عفا عنه» إلى آخر ما يشبه هذه الطيبات . 

وأما الوصیة بالأمر ا جائز فھی التی تتضمن آمرا مباحاء کان یوصی بان یکفن فی 
ثوب کان یلازم لباسه فی تهجده» آو بان یغسله أو یصلی عليه شخص معین» أو أن 
يدفن فى مكان مرجو البركة والرحمةء أو يرجو أن تذكر كلمة التوحيد سبعين آلف 
مرة» ویهدی له ثوابها أو نحوها من المبرات . 

وأما الوصية با مکروه فکأن يوصی بتكفينه بال حرير» أو بكفن غير أبيض أو بالا 
يسرعوا إلى تجهيزه ودفنه» حتى يدم فلان من السفر إلى آخر ما يشبه هذه الأمور لانها 

وأما الوصية بالأمر الملحرم فلا تجوز شرعاء ولا ينبغى لأحد تنفيذهاء ومن بينها 
الوصية بقطيعة الرحم» أو بالانتقام من أبناء عدوه» أو بالنواح عليه عند موته إلى آخر ما 
هو محرم فى الدين . 

وستمر بك ألوان متعددة من الوصايا فى المشاهد التاليةء ولعل المرء لا يعدم الخير 
من اطلاعه عليها إن شاء الله. 

مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى مرصه 
وهو یوصی بالأنصارخيرا؛ 
روی البخاری عن أنس بن مالك رضی الله عنه آنه قال : 
مر أبو بكر والعباس رضى الله عنهما مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون 


فقال :ما يبکیکم ؟ 

قالوا : ذكرنا مجلس النبى صلى الله عليه وسلم منا. 

فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك . 

قال : فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بردء قال 
فصعد المنبر» ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

(اوصیکم باالماں یم کرشی یی "وک تغترا ای منیب ونی لی 
لهم ايلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم). 


)1( أی هم مستودع سری وأمانتی . 


۱.6 


مشاهد من آخرها أوصی به صلى الله عليه وسلم : 

زو ال اال و و ا ی ر 
بأمرهم بالصدقة بھاء ثم یغمی علیه» فیشتغلون بوجعه» فدعا بهاء فوضعها فی کفه 
وقال : 

(ما ظّن محمد بره َو لی الله وعندہ هذه ) ثم تصدق بھا کلها. 

وروی آبو داود عن على رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم کان آخر 
کلامه: 

(الصلاة الصلاة, ات تقوا الله فیما ملكت آيمانكم). 

وروی البیهقی عن بی عبیدة رضی الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم کان آخر ما 
اقل 

( قاتل الله اهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساج این دینان بأارضٍ 
العرب). 

وروی البخاری آن سعید بن جبیر سمع ابن عباس رضی الله عنهما يقول : 

و ان و ن »ثم بکی حتی بل الحصی. 

قلت : يا ابن عباس ما يوم امیس ؟ 

قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه» فقال اد ثتونی بکنف آکتب 
کتابا لا تضلوا بعده آبداء فتنازعوا - ولا ینبغی عند نبی تنازع - فقالوا : ماله أهحر؟ 
استفهموه» فقال صلی الله عليه وسلم : 

( ڈرونی» قَالّذی آنا فیه حبر مما تذعونی إليه ) 

فأمرهم بثلاث قال : 

- آخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 

- وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . 

قال والثالثة إما أن سكت عنهاء وإما أن قالها فنسيتها. 

قال سفيان : هذا هو من قول سليمان الراوى عن سعيد بن جبير. يعنى المتعلق 
بالثالة. 

مشاهد من وصادا أبی يكر رض الله عنه : 

نقل الطبرى فى الرياض النضرة عن محمد بن سعد بإسناده أن جماعة من الصحابة 

دخلوا علی بی بکر رضی الله عنه لما عزم على استخلاف عمر, فقال له قائل منهم 


و 

فقال آبو بکر: آجلسونی؛ ٹم 

ا ت ر یری کن م تدر اشر بل »أقول : الهم إى 
عليه حر املك آلغ عن ما قلت لك من ورام 

ثم اضطجع» وجاء عثمان بن عفان فقال له : 

اتب باسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابو بکر فی آخر عهدہ بالدنیا خارجا 
منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافرء ويوقن الفاجرء ويصدق 
الكاذب إنى أستخلف بعدى عمر بن الخطاب» فاسمعوا وأطيعوا فإنى لم آل الله 
ورسوله ودینه ونفسی وإیاکم خیراء فان عدل فذلك الظن به» وعلمی فیه» وإِن بال 
فلکل امرئ ما اکتسب» والخیر آردت» ولا علم لی بالغیب ۰ وسيْعلم الذي ظلَّموا 
ی منْقَلَّب ينْقَلبون € الشعراء ۲۲۷ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كما روى الطبرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ساباط أنه قال : 

لا حضرت آبا بكر الوفاة دعا عمر فقال : 

تق الله يا عمر » واعلم أن لله عملا بالنه ار لا يقبله بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله 
بالنهار» وآنه لا يقبل نافلة حتی تؤدى فريضة» وإ نما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم احق فى دار الدنيا وثقله عليهم» وحق ليزان لا يكون فيه | إلا الحق 
ان یکون ثقیلا وغا خفت موازین من خفت موازینه بانباعهم الباطل» وحق لزان 3 
يکون فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا 

وإن الله ذكر أهل الجحنة فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن سيئاتهم» فإذا 
ذكرتهم قلت إنى لأخاف ألا الحق بهم» وإن الله ذكر آهل النارء وذكرهم بآسواً 
أعمالهم» ورد عليهم أحسنهاء > فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون مع هؤلاءء 
لیکون العبد راغباء راهباء لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته. 

فان نت حفظت وصیتى فلايك غائب ثب أحب إليك من الموت» ولست تعجزه . 

وروی أبو يعلى وأبو نعيم والبيهقى بأسانيدهم إلى عائشة رضی الله عنها آنها 


قالت : 
لا اشتدٌ مرض أبی بکر بكْت » وأغمی عليه فقلت : 
مر" لا یزال دمعه مقنعا انه من دمعه مذفوق 
وورد فى النهاية انها قالت : 
من لا یزال دمعه مقنعا لان ااه راق 


1.¥ 


فأفاق آبو بکر فقال : 

لن كما قلت با ية ولكن فوجاءت سكرة الوت الى ذلك ما كنت مه 
تحید€ سورة ق - ۱۹ . LL‏ ۰ 

ثم قال : 

أی یوم توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

فقلت : يوم الاثنين . 

فقال : أی يوم هذا ؟ 

فقلت: يوم الاثنين . 

قال : فإنى أرجو من الله ما بينى وبين هذا الليل . 

فمات ليلة الثلاثاء. 

وقال : فی کم کفن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

فقلت: كفناه فى ثلائة أثواب سحولية أ بيض جدد» ليس فيها قميص ولا عمامة. 

فقال اغسلوا ثوبی هذاء وبه رذع من زعفران - ای لط لم یعمه کله- واجعلوا 
معه وبين جدیدین . 


فقلت : نه حلق . 
فقال : إن الحى أحوج إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة ( أى ما يسيل من جسد 
الت ) 


وفى رواية للإمام أحمد فى الزهد أنه قال : 

مانو ی ا وو ا و ا یا 
مسلوب أحسن السلب. 

من ( حياة الصحابة ج۳ ص۴٥٤)‏ 

کنا رزوی خمد عر طا ری الله ھا ان اا کر ا هلر نة قال 

آی يوم هذا ؟ 

قالوا : يوم الاثنين. 

قال : فإن مت من ليلتى فلا تنتظروا بى الغد» فإن أحب الأيام والليالى إلى أقربها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(1) منسوبة إلى سحول وهى قرية باليمن . 


۱۰۸ 


مشهدان من وصایا عمررض الله عنه؛ 

روی البخاری فی صحیحه عن عمر بن میمون رضی الله عنه آنه حدث عن 
مقتل عمربن الخطاب رضی الله عنه» فجاء فی حدیثه قوله : فدخلنا عليه» وجاء الناس 
يثنون عليه» وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا آمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ودم فی الإسلام ما قد علمت» ثم ولیت فعدلت» ثم 
شهادة. 

قال : وددت أن ذلك کفاف لا علی» ولا لی . 

فلما آدبر إذا إزاره يمس الأرض . 

قال : ردوا على الغلام» قال يا ابن أخى ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك. 

يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين . 

فحسبوه» فوجدوه ستة ولمانين ألفا أو نحوه. 

قال : إن آوفی مال آل عمر فاده من آموالهم وإلا فسل فی بنی عدی بن كعب فان 
لم تف آموالهم فسل فی قریش ولا تَعدهم إلى غيرهم» فأد عنى هذا المال. 

انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل آمير المؤمنين 
فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرآء وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى» فقال يقرأ عليك عمر بن 
ا۔لخطاب ب السلام ويستأذن أن e a‏ 

فقالت: کنت أریده لنفسی » ولأوثرنه به الیوم على نفسی . 

فلما آقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء . 

قال : ارفعونى» فأسنده رجل إليه» فقال : ما لديك؟ 

قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين أذنت. 

قال عمر ا إلى من ذلك فإذا نا قضصيت 
فاحملونی» ثم سلّم فقل یستاذن عمر بن الخطاب» فإن آذنت لى فاد خلونی» وإِنْ ردتنی 
ردونى إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت آم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء ف فلما رأیناها قمتاء قَولَّحت عليه 
فبكت عنده ساعة» واستاذن الرجال فو لحت داخلا لهم» » فسمعنا بكاءها من الداخل 
فقالوا وص يا أمير المؤمنين استخلف. 

قال ما أجد احق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توف رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وهو عنهم راض» فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا 
وعبد الرحمن بن عوف , | 

وقال : شه دكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فان 
أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك, وإلا فلیستعن به اكم ما مر فإنی لم أعزله عن عجز 
ولا خيانة. 

وقال : أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 
لهم حرمتهم . 

وأوصيه بالأنصار خيرا؛ الذين تبوآرا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من 
محسنهم وآن یعفی عن مسيهم . 

ا ا 
أموالهم» ونرد على فقرائهم 

رصي عة اله وذنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ان وی لهم دهم 
وآن يقاتل من ورائهم» ولا یکلَموا | إلا طاقتهم. 

من ( صحیح البخاری ج٤‏ ص۹ ۲۰) 

وروی ابن سعد عن یحیی بن آبی راشد النصری آن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه : 

با بنی إذا حضرتنی الوفاة فاحرفنی "' واجعل ركبتيك فی صلبیء > وضع يدك 
لیمنی على جبینی» ویدك الیسری علی فی فإذا مضت فاغمضنی» واقصدوا فی 
کفنی» فإنه إن یکن لی عند الله خير آبدلنی خیرا منه» وإن کنت على غير ذلك سابنی 
فاسرع سابی» واقصدوا فی حفرتی فإنه إن یکن لی عند الله خیر وسع لی فبها مد 
hE EE TH‏ 
معی امرةء ولا تزکونی با لیس فی فان الله هو آعلم بی 

وإذا خرجتم بى فأسرعوا ذ as u‏ إلى ما 
هو خیر لی» وإن كنت على غير ذلك کنتم قد ألقیتم عن رقابکم شرا تحملونه. 


من ( حياة الصحابة ج۳ ص )٤٠١١‏ 


(۱) یعنی أملنی . 
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مشاهد من وصایا عثمان بن عفان رض الله عنه؛ 

ذكر الطبرى فى الرياض النضرة أن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : 

لا اشتد الحصار بعشمان يوم الدار أشرف على الدار فقال: يا عباد الله. 

قال شداد: فرایت علی بن آبی طالب رضی الله عنه خارجا من منزله معتماً بعمامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه أمامه الحسن وعبد الله بن عمر فى نفر 
من المهاجرين والأنصار» حتى حملوا على الناس وفرقوهم. 

: ثم دخلوا على عثمان فقال له على : السلام عليك يا أمير ا لمؤمنين» إن رسول الله 
صلی الله عليه ولم لم بلحق هذا الامر حتی ضرب بلقل الدبر وان - والله - لا 
أرى القوم | إلا قاتلوك » فمرنا فلنقاتل. 

فقال عثمان: انشد الله رجلا رأی الله حقاء وآقر آن لی عليه حقا آن یهریق فی 
سبیلی ملء مجم من دم» آو پهریق دمه فی . 

فأعاد على عليه القول» فاجابه مشل ما أجابه. قال شداد: فرآیت عليا خارجا من 
الباب وهو يقول : الهم إنك تعلم آنا بذلنا المجهود. 

وذكر أيضا فى الرياض أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : 

دخل آبو قنادة ورجل آخر على عشمان وهو محصور؛ فاستاذناه ‏ فی الحج» » فاذن 
لهماء فقالا له : إن غلب هؤلاء القوم فمع من نکون؟ 

قال : عليكم بالجحماعة . 

قالا: فإن كانت الحماعة هى التى تغلب عليك» فمع من نكون ؟ 

قال : فالحماعة حيث كانت. 

فخرجناء فاستقبلنا الحسن بن على عند باب الدار داخلا على عثمان» فرجعنا معه 
لنسمع ما يقول» فسلم على عثمان ثم قال : 

یا أمیر ا مؤمنین مرنی بما شئت 

فقال عثمان: یا ابن أخی ارجع واجلس حتی يأتی الله بأمره . 

فخرج وخرجنا عنه» فاستقبلنا ابن عمر داخلا إلى عشمان» فرجعنا معه نسمع ما 
یقول» فسلّم على عثمان ثم قال : 

يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت وأطعت ثم 
صحبت آبا بکر فسمعت وآطعت» ثم صحبت عمر فسمعت وآطعت؛ » ورآیت له حق 
الوالد وحق الخلافةء وها آنا طوع يديك يا مير المؤمنین فمرنى مما شئت. 


۱۱۱ 


فقال عشمان : جزاكم الله يا آل عمر خيراً مرتين» لا حاجة لى فى إراقة الد لا 
حاجة لى فى إراقة الدم. 

ثم دخل آبو هريرة متقلداً سيفه فقال : الآن طاب الضراب . 

فقال عثمان : 

عزمت عليك يا أبا هريرة لما ألقيت سيفك . 

كما ذكر فى الرياض أن العلاء بن الفضل روى عن أمه أنها قالت : 

لا قتل علمان فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه ورقة 
مکتوبا فیها : 

(هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله»ء وأن الحنة حق وأن النار حق وأن الله 
يبعث من فى القبور ليوم لا ريب فيه» إن الله لا يخلف الميعاد» عليها يحيا » وعليها 
يموت» وعليها يبعث إن شاء الله ) 

مشاهد من وصایا علی بن أبی طالب رض الله عنْه ؛ 

ذكر الطبرانى فى الرياض النضرة ة آن علیا رضی الله عنه لا ضربه ابن ملجم آوصی 
إلى الحسن والحسين وصية طويلةء» وفى آخرها يا بنى عبد المطلب لا تخوضوا دماء 
السلمين خوضاء تقولون قتل آمير المؤمنين» ألا لا تقتلن بى إلا قاتلى . 

SE GGT RAYE 
) الله صلى الله عليه وسلم بقول : ( إياكم و اللةَ ولو بالكلب العقور‎ 

وروی البغوی عن هارون بن سعید أن علیا رضی الله عنه کان 
آن یحنط به» وقال: فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان قبل أن يلى الخلافة مرض فأشفق عليه أبو فضالة الأنصارى» وظن أنه 
سیموت فی مرضه ذاك فرد عليه علی بان موته سیکون قتلاء روی ذلك الإمام أحمد 
فى المسند عن فضالة بن أبى الأنصارى» وكان أبو فضالة من أهل بدر» قال : خرجت 
O O‏ 
ما يقيمك فى منزلك هذا ؟ لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة 

حمل إلى امديئةء فإن اصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك 


فقال على رضی الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهدٌ إلى ألا أموت 
حتی ومر ثم تخب هذه بعنی لته من دم هذه بعنی هامته» فقتل وفتل بو فضا 
مع على يوم صفين . 


وروی آحمد عن زید بن وهب آنه قال : 

قدم على على قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة 
فقال له : 

تق الله يا على فإنك ميت . 

فقال على رضی الله عنه: بل مقتول» ضربة على هذه تخضب هذه - یعنی يته من 
رأسه - عهد معهود وقضاء مقضی» وقد خاب من افتری . 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن سبع آنه قال : 

خطبتا على رضی الله عنه فقال : 


ر م اسےے ایا کر 


والذى خلق البة وبرا النسمة لتخضين هذه مر هذه. 

قال فقال الناس : أعلمنا من هو لنييره. ` 

قال : آنشدکم بالله آن لا یقتل بی غیر قاتلی. 

قالوا : ان كنت قد علمت ذلك فاستخلف . 

قال : لاء اکلکم إلى من وکلکم رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ونقل الطبرى فى الرياض النضرة عن أبى حاتم أن صهيبا رضى الله عنه قال : 

إن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : 

ماشقى الأولین يا على ؟ 

قال : الذى عقر ناقة صالح . 

قال : صدقت فمن أشقى الآخرين ؟ 

قال : الله ورسوله أعلم . 

قال : أشقى الآخرين الذى يضربك على هذه» وأشار إلى يافوخه. 

فکان على يقول لأهله : والله لوددت أن لو انبعث أشقاها 

وروى الإمام أحمد فى المسند عن ربيعة بن اجذ أن علياً رضى الله عنه قال : 

قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : ( فيك مَل من عيّسى عليه السلام أبْعَضنه 
الیھود حتی هنوا امه وآحبتّه التصَاری حتی الوه باَنزة اتی لََس به ) 

ثم قال : 

بهلك فی رجلان : رجل محب مقرط یرظن با لیس فی» ومبغض یحمله شنانی 
ا 
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مشهد من أوصى بالاستماتة فى الدفاع 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم : 

روی آبو عبد الله الحاکم عن زید بن ثابت رضی الله عنه آنه قال : 

نی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضى الله 
عنه» وقال لی: إن رآیته فافرأه منی السلام وقل له : 

( يقول لك رسول الله كيف تحدك؟ ) 

قال زید : فجعلت آطوف بین القتلی فأصبته وهو فی آخر رمق» وبه سبعون ضربة 
ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له : 

يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر عليك السلام» ويقول لك أخبرنى 
کیف تجدك؟ 

قال سعد : على رسول الله وعليك السلام» قل له : يا رسول الله آجدنى أجد ريح 
الجنةء وقل لقومى الأنصار لا عذر لكم عند الله إن يخْلَ ص إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيکم شفر يطرف. 

قال زید: وفاضت نفسه رحمه الله ورضی عنه . 

من ( حياة الصحابة ج١‏ ص۷۷۳) 
مشهد من تصدن بدمه لیصاح بین السلمین 

روى الطبرانى عن عروة بن الزبير رضى الله عنه أنه قال : لما نشا الناس الحج سنة 
تسع » قدم عروة بن مسعود رضی الله عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مسلماء فاستاذن رسول الله آن يرجع إلى قومه »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: إنى أخاف أن يقتلوك, فقال : 

لو وجدونی نائما ما أیقظونی» فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم › فرجع 
إلى قومه مسلما عشاء فجاء وفد ثقيف يحيونه» فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه 
وأغضبوه وآسمعوه فقتلوه. 

وأخرج ابن سعد عن غير واحد من أهل العلم أن عروة قدم الطائف عشاء فدخل 
منزله» فأتته ثقيف تسلّم عليه بتحية الجاهليةء فأنكرها عليهم وقال: 

N OE ETN? 
وطلع الفجر فأوفى على غرفة له» فأذن بالصلاة» فخرجت إليه ثقيف من‎ 
كل ناحية فرماه رجل من بنى مالك يقال له آوس بن عوف فأآصاب‎ 


۱٤ 


اكحله ( ولم يرق دمه فقام غيلان بن سلمةء وكنانة بن عبد ياليل» والحكم بن عمرو 
ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا وقالوا : 
غوت عن آخرنا أو نثأر به عشرة من رؤساء بنى مالك. 
فلما رآی عروة بن مسعود ما يصنعون قال : 
لا تقتلوا فی» قد تصدقت بدمى على صاحبه لأصلح بذلك پینکم» فھی كرامة 
أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى» وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لقد آخبرنی بهذا نکم تقتلوننی ثم دعا رهطه فقال : 
إذا مت فادفنونى مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يرتحل عنكم. 
فمات فدفنوه معهم» وبلغ النبى صلى الله عليه وسلم مقتله فقال: مثل عروة مثل 
صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه . 
من ( حياة الصحابة ج۱ ص‌۲۹۷) 
مشهد وصية لسعد بن أبى وقاص رض الله عذه 
كان رضى الله عنه آخر العشرة المبشرين بالحنة موتا. وقد أوصى أن يكفن فى جبة 
صوف له كان لقى المشركين فيها يوم بدرء فقال أخبئها لهذا » فكفن فيها . 
من ( الرياض النضرة ج٤‏ ص٣٣۳)‏ 
مشهل وصية للرييربن العوام رض الله عنه 
نقل الطبرى فى الرياض عن البخارى أن عبد الله بن الزبير قال : 
جعل الزبير يوم الجمل يوصينى بدينه» ويقول : إن عجزت عن شىء منه فاستعن 
عليه بمولای » قال : فو الله ما دریت ما أراد حتی قلت : يا أبت من مولاك؟ 
قال : الله تعالى» فوالله ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير» اقض 
وإنما كان دينه الذى عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه فيقول الزبير : لاه 
ولكنه سلف» فإنى أخشى عليه الضيعة. 
قال عبد الله فحسبت ما عليه من الدين فوجدنه الى الف ومائة ألف» فقتل ولم 
یدع دینارا ولا درهماء إلا أرضين بعتهماء وقضیت دينه. 
فقال بنو الزبیر: ميراثنا. قلت : والله لا أقسم بینم حتى آنادى بالموسم أربع سنين: ألا 
من کان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه» فجعل كل سنة ينادى. 


)1( الأكحل عرق فى الذراع يخرج منه الدم بغزارة عند جرحه . 
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فلما انقضت آربع سنين قسم بينهم» وكان للزبير أربع نسوة» فأاصاب كل امرأة 

آلف آلف ومائتا ألف. 
من (الرياض النضرة ج٤‏ ص۲۸۹) 
مشاهد من وصايا عبد الرحمن بن عوفرضی الله عنه 

ذكر الطبرى فى الرياض النضرة أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لما حضرته 
الوفاة بکی بکاء شدیداء فسئل عن بکائه» فقال : إن مصعب بن عمیر کان خیراً مئی»› 
توفی على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم یکن له ما یکفن فیه» ون حمزة 
ابن عبد المطلب رضی الله عنه کان خیرا منی» توفى على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» ولم یجد له کفنا. 

وإ نی اخشی آن کون من عجلت له طیباته فی حیاته الدنیا. 

كما نقل الطبرى عن عروة بن الزبير آنه قال : أوصى عبد الرحمن بن عوف 
بخمسین آلف دینار فى سبيل الله تعالى . 

ونقل من كتاب أخبار المدينة أن عائشة رضى الله عنهاء أرسلت إلى عبد الرحمن 
ا ی و ا راا م ت و ر 
أخويك فقال : ما كنت مضيقا عليك بيتك» إنى كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات 
دفن إلى جنب صاحبه. فدفن فى البقيع جوار ابن مظعون وإبراهيم ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

مشهد وصية لأبى عبيدة عامرين الجراح رضى الله عنه 

روى ا لمحب الطبرى فى ( الرياض النضرة ) عن سعيد بن المسيب أنه قال : 

لا طن أبن دة رقن الله عه بالا رفن فعا بن رة من الاين قان 

إنى موصيكم بوصية إن قبلتموها ن تزالوا بخير : أقيموا الصلاة» وصوموا شهر 
رمضان؛ وتصدقوا وبوا واطتمرواء وتواصتواء والصحوا لا رآنکم ولا وهم 
ولا تلهکم الدنیاء إن مرآ لو عم آلف حول ما کان له بد من ان صيرى مصرعی 
هذا الذی ترون إن الله تمصالی تب الوت علی بنی آدم وم میت ون 


وھ ر 


فأكيسهم"أطوعهم لربه» وأعملهم ليوم ماده والسلام عليكم ورحمة اللهء يا معاد 


ابن جبل صل بالناس . 
من ) حياة الصحابة ج۲ ص۲۸۹) 


(1) أصابه مرض الطاعون ( الوباء) . (۲) أكيسهم : أعقلهم. 
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مشهد وصية لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 

روى أبو نعيم فى ( الحلية) عن الضحاك بن عبد الرحمن أنه قال : 

دعا أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فتيانه حين حضرته الوفاة فقال : اذهبوا 
واحفروا وأوسعوا وأعمقوا . 

فجاءوا فقالوا قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. 

فقال : والله إها لإحدى الثرلتيّن : م لیوسعن على فَبْری» حتی تکون کل زاوية 
نه آربعین ذراعاء ثم لح لی باب إلى الحنة لانظرن إلى ازواجی ومنازلی» وما اعد 
لله تعالی لی من الکراست ٹم کوان دی إلی مزل منی الوم إلی پیت » ثم 
لیصیبنی من ریحها وروحها حتی آبعث. ولئن كانت الأخرى - ونعوذ بالله منها - 
یضق عَلّی قبری حتی یکون فی ضبق من القتاة ذ فی الزح. )١(‏ 

ثم ليحن لی باب من آبواب جهنم قلأثظَرن إلى سلاسلی واغلالی وقرنائی 
E‏ 


ر ت ۾ ص 


وحمیمها حتی آبعث . 
) من ( حياة الصحابة ج۳ ص۸١٤)‏ 
مشهد وصية عمرو بن العاص رص الله عه 

روى ابن سعد عن ابن شماسة المهرى أنه قال : حضرنا عمرو بن العاص رضى الله 
عنه وهو فى سياقة الموت» فحول وجهه إلى الحائط يبكى طويلا وابنه يقول له : 

ما يبكيك؟ آما بشرك رسول الله صلی الله عليه وسلم بکذا؟ آما بشرك بکذا؟ 

قال وهو فی ذلك یبکی ووجهه إلى الحائط قال ثم آقبل بوجهه إلينا فقال : 

إن أفضل نما تعد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولکنی قد کنت على أطباق ثلاث , 

قد رأیتنى ما من الناس من أحد أبغض إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم› 
ولا أحب إلى من أن أستمكن منه فأقتله» فلو مت على تلك الطبقة لكنت من آهل 
الثار. 


)1( القناة هى الرمح› والزج حلقة من حديد تكون فى أسفل الرمح 
(۲) أحوال ثلاث. 
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ثم جعل الله الإسلام فى قلبى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه 
فقلت: ابسط بمينك ابایعك ا رسول الله قال فبسط يده ٹم إنی قبضت یدی» فقال : 
مالك یا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط, فقال: تشترط ماذا؟ فقلت: أشترط أن يغفر 
لى» فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وآن احج یهدم ما کان قبله » فقد رآیتنی مامن الناس من أحد أحب إلى من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا آجل فی عینی منه» ولو سئلت آن آنعته ما آطقت» 
لأنى لم اكن أطيق أن أملاأ عينى منه إجلال له» فلو مت على تلك الطبقة رجوت آن 
أكون من أهل النة. 

ثم ولينا أشياء بعد» فلست أدرى ما آنا فيهاء أو ما حالى فيها . ٍ 

فإذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار» فإذا دفنتمونى فسنوا على التراب سناء فإذا 
فرغتم من قبری فامکثوا عند قبری قدر ما تنحر جزور') ویقسم لحمهاء فانی آستأنس 
بکم» حتی آعلم ماذا آراجع به رسل ربی. 

وف رواية لمسلم» أنه رضی الله عنه بعد ما آوصى بنحو ما تقدم حول وجهه إلى 
الجدار وجعل يقول : اللهم أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك. 
وفى رواية أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفع رأسه إلى السماء 
وقال : 
اللهم لا قوی فأنتصر,» ولا برئ فأعنذر» ولا مستنکر» بل مستغفر لا إله إلا آنت» 
فلم یزل یرددها حتی مات رضی الله عنه . 

من (حياة الصحابة ج۳ ص۸۱٤)‏ 
مشهد وصية عبد الله بن عمروبن العاص رض الله عنه 
روی ابن عساکر عن هارون بن رباب أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لا 


حضرته الوفاة قال : 
انظروا فلانا فإنی کنت قلت له فی ابنتى قولا كشبه العدة» فما أحب أن آلقى الله 
بثلث النفاق » فأشهدکم آنی زوجته . 


من (حياة الصحابة ج۳ ص١٠١١)‏ 
مشاهد وصادا عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
روى الإمام أحمد والترمذى عن الوليد بن عبادة أنه قال : 
دخلت على عبادة رضى الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت يا أبتاه 
أوصنی واجتهد لی 


۱۱1۸4 


فقال : آجلسونی . 

فلا أجلسرة قال 

يا بنى إنك لم تطعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم حتى 5 تمن بالقدر خیره 
وشره 

قلت : یا آبتاه» وکيف لى آن أعلم ما خير القدر وشره؟ 

قال : تعلم أن ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. 

یا بنی إنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( إن أول ما خلَق الله 
القلّمء ثم قال له اتب فَجرَی فى تلك الساعة بمّا هو كائن إلى يوم القيامة ). 

يا بنى إن مت ولست على ذلك دخلت النار . 

وروى البيهقى عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت أنه قال : 

ا حضرت عبادة رضى الله عنه الوفاة قال : 

اخرجوا إل موالی وخدمی وجیرانی ومن کان یدخل علی» فجمعوا له فقال : 

إن يومى هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على من الدنياء وأول ليلة من الآخرة وإنى لا 
آدری لعله قد فرط منی إلیکم بیدی أو بلسانی شیء وهو - والذی نفسی بيده - 
القصاص يوم القيامة» وأحرّج على أحد منكم فى نفسه شىء من ذلك إلا اقتص منى 
من قبل آن تخرج نفسی . 

فقالوا : بل کنت والداً» وکنت مؤدبا. 

قال : وما قال لخادم سوءا قط. 

ah a 

قالوا : نعم 

قال a‏ اشهد ثم قال : إما لا فاحفظوا وصيتى : أحرّج على إنسان منكم 
یکی علی» فرذا خرجت نفسی فتوضاوا واحسنوا الوضوء»؛ ثم لیدخل کل إنسان منكم 
مسحداً فیصلی» » ثم يستغفر لعبادة ولنفسه» فإن الله تعالى قال : واستعينوا بالصبر 
والصلاة € البقرة - ٠٠‏ . 

ارفا ي ال ا > ولا تنبعتٌی نارآ ولا تضعوا تحتی ارجوانا.(۱) 

من ( حياة الصحابة ج٣‏ ص٥٦٤‏ ) 


)١(‏ الأرجوان : نبات له نور أحمر. 


مشهد وصية لعاذ بل جبل رض الله عله 
روى الإمام أحمد عن يزيد بن عميرة آنه قال : 
لا حضر معاذ بن جبل الموت قيل له : يا أبا عبد الرحمن أوصنا. 
قال: أجلسونى» فقال : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهماء وجدهما ( يقول 
ذلك ثلاث مرات) فالتمسوا العلم عند أربعة رهط» عند عويمر أبى الدرداء وعند 
سلمان الفارسى» وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام الذى كان يهوديا 
ثم أسلم» فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه عاشر عشرة فى 
الحنة. 
مشهد وصية لأنس بن مالكرضى الله عنه 
نقل ابن خلکان عن ابن عوف أن نس بن مالك رضی الله عنه آوصی أن یغسله 
ابن سیرین ویصلی علیه. 
وکان ابن سیرین محبوساء فأتوا الأمیر - وهو رجل من بنی آسد - فأذن لابن 
سيرين فى الخروج من السجن لإنفاذ وصية أنس» فخرج فغسله» وكفنه» وصلى عليه 
فی قصر انس بالطف» ثم رجع؛ فدخل كما هو إلى السجن» ولم يذهب إلى أهله. 


قال ابن خلکان: 
وذكر عمر بن شيبة فى كتاب أخبار البصرة آن الذى غسل آنس بن مالك هو قطن 
ابن مدرك الكلابى والى البصرة . 


من ( وفیات الأعيان ج٤‏ ص۱۸۲) 

أقول : من الحائز أن يکون الرجلان. قد اشت ركا فى غسل أنس رضى الله عنه 
وکانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وله مائة وثلاث سنین» وقد لقی فی حیاته خیرا کثیرا 
ببركة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 

مشهد وصية قيس بن عاصم لبنيه 

روی البخاری فی ( الأدب المفرد) عن حکیم بن قیس بن عاصم آن آباه آوصی بنیه 
عند موته فقاڵل : 

اتقوا الله وسو دوا أكبركم» فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم» وإذا سودوا 
أصغرهم أزرى ذلك فى أكفائهم. 

وعليكم بالمال واصطناعه» فإنه منبهة للكريم» ويستغنى به عن اللئيم. 

وإیاکم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل» © واذا مت فلا تنوحواء فإنه لم 


(1) يعنى أن السؤال لا يلتجئ إليه المرء إلا إذا عجز عن الكسب. 
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تح على رسول الله صلی الله علیه وسلم وإذا مت فادفنونی بارض لا یشعر بدفنی 
(بکر بن وائل ) فإنى كنت آغاولهم فى الجاهلية. 
من ( حياة الصحابة ج۳ ص١)‏ 
مشهد وصية أبى شبل علقمة بن قيس النخعى 
أوصى علقمة عند وفاته فقال : 
لاتنعونى كنعى أهل الحاهلية» ولا تؤذنوا بى أحداء وأغلقوا الباب» ولا تتبعنى 
امرأة ولا تنبعونی بنار. 
وإن استطعتم آن یکون آخر کلامی لا إله إلا الله - یعنی فافعلوا. توفی رحمه الله 
بالكوفة سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين وهو أبن سبعين سنة. 
من ( صفة الصفوة ج ۳ ص ۲۷) 
مشهد وصية نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة 
كان نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم من القَراء والفقهاء العباد» وا حضرته الوفاة 
قال له أبناؤه : أوصنا. 
فقال رحمه الله : 
( اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم» وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین ) 
وهذه آية كريمة انتزعها من أول سورة الأنفال . 
توفى بالمدينة ا منورة سنة تسع وستين ومائة. 
من ( التعليق على ربيع الأبرار للزمخشرى ج۲ ص٥٥۷)‏ 
مشهد من وصايا محمد بن أسلم الطوسى 
روی آبو نعم عن أبى عبد الله بن القاسم الطوسى أنه قال : 
دخلت على محمد بن أسلم قبل موته بأربعة يام بنيسابور فقال : 
يا أبا عبد الله تعال أبشرك مما صنع الله بأخيك من الخير» قد نزل بى الموت» وقد من 
الله علی أنه لیس عندی درهم یحاسبنی به الله. وقد علم الله ضعفى وآنی لا أطيق 
الحساب؛ فلم يدح عددى شيا يحاسبنئ الله عليه ٠‏ 
ثم قال : أغلق الباب ولا تأذن لأحد على حتى آموت. 
رال ای ان ی ادی اوی ا با ر کی وای دی ان 
الذى أتوضاً منه. 
وکانت معه صرة فيها نحو ثلاثین درهما فقال : 


۱۲۹ 


هذا امال لابنی آهداه إلیه قريب له» ولا آعلم شیا احل لی منه» لان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( نت ومالك لأبيك ) وقال : ( آطیب ما يال الرجل من كه 
وولّده من کسبه) فکفنونی فیها » > فإن أصبتم لى بعشرة دراهم ما یستر عورتی فلا 
تشتروا بخمسة عشر» وابسطوا جنازتی لبدی» وغطوا علی جنازتی کسائی ولا تکلفوا 
أحدا لیأتی جنازتى» وتصدقوا بإنائی» أعطوه مسکینا يتوضأ منه» ثم مات فى اليوم 
الرابع - رحمه الله. 
من ( الحلية ج٩‏ ص۱٤‏ ۲) 
مشهد من وصابا الاما م أحمد بن حنبل رض الله عذه 
روی أبو نعيم عن أبى الفضل صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال : 
أوصی وصیته وهی : 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل» أوصى أنه 
یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» آرسله بالهدی 
ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله فى العابدين» ويحمدوه فى 
الحامدين» وأن ينصحوا الحماعة المسلمين. 
وأوصی: آنی قد رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صلی الله عليه وسلم 
نبیا. وآوصی: أن لعبد الله بن محمد المعروف بہوران على نحوا من خمسين دينارا وهو 
مصاق فیما قال » فيقضى ما له على من غلة الدار إن شاء اللهء فإذا استوفى أعطى 
ولدی صالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل کل ذکر وآئٹی عشرة دراهم بعد 
وفاء ماعلی لابن محمد ( بوران) . شهد آبو يوسف وصالح» وعبد الله ابنا أحمد بن 
محمد بن حنبل. 
من ( الحلية ج۹ ص ۲۱۲) 
مشهد من أوصی بأن تجعل فی فمه شعرات 
من شعرالرسول صلی الله عليه وسلم 
روی محمد بن شاكر آن أبا الفضل جعفر بن محمد المعروف بابن خنزابة) كان 
محدا» روی عنه الدارقطنی عدة أحاديث» وهو بغدادی نزل مصر. 


(1) خنزابة هى المرأة القصيرة الغليظة. 


۱۲۲ 


وكان ينفق على آهل الحرمين من الأشراف وغيرهم» واشترى دارا إلى جانب 
المسجد النبوى من أقرب الدور إلى القبر الشريف» ليس بينها وبينه إلا حائط» وأوصى 
بان يدفن فيها وقرر عند الأشراف ذلك فأجابوه» فلما مات حمل تابوته من مصر إلى 
الحرسين» وخرج الأشراف من مكة وحملوه وسعوا به وطافواء ووقفوا به بعرفةء ثم 
ردوه إلى المدينة ودفنوه فى الدار التى اشتراها 

ونقل ابن شاكر عن المستجى أن ابن خنزابة الوزير الحدث لما عسل جعل فى فيه 
ثلاث شعرات من شعر النبی صلی الله علبه وسالم کان ابتاعها پمال عظیم» وکانت 
عنده فی درج مختوم الأطراف بالمسك» واوصی آن تجعل فی فيه إذا مات» ففعل به 
ذلك - رحمه الله - وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وثلامائة . 

من ( فوات الوفیات ج۱ ص۲۹۳) 
من أضواء هدا المشهد؛ 

كيف وصل الشعر النبوى إلى بعض الناس ؟ 

روی البخاری ومسلم عن آنس بن مالك رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آتنی مٹی» فأتی الجمرة فرماهاء ثم آنى منزله منى ونحر. 

ثم قال للحلاق : خذ, وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. 

وفى رواية الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه آنه قال : [ 

لما حلتق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى» أخذ شق رأسه الأيمن بيده 
فلما فرغ ناولنی فقال : 

OS E 

فلما رأى الناس ما خصنا به تنافسوا فى الشق الآخر» هذا يأخذ الشيء وهذا يأخذ 
الشىء . 

فال ج بن ن ج هقفي اللمان فال لان کون دی شمر ا 
أحب إلى من كل بيضاء وصفراء» ( فضة وذهب) على وجه الأرض وفى بطنها . 

E as 
الله عنهما بقسمة شعره بين الصحابة الرجال والنساء» الشعرة والشعرتين‎ 

واخرج اللاًنی سیرته عن ابی بکر الصدیق رضی اله عنه ان ابی صلی الله علب 
وسلم لما ناول أبا طلحة شعره يفَرقه بين الناس كلمه خالد بن الوليد فى ناصيته» فدفعها 
إليه. 


‘۲۴۳ 


وذکر السیوطی فی الخصائص الکبری آن سعید بن منصور وابن سعد وآبا یعلی 
الموصلىء وأبا عبد الله الحاكم» والبيهقى وأبا نعيم رووا عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه أن خالد بن الوليد رضى الله عنه فقد قلنسوته يوم اليرموك فطلبها حتى وجدهاء 
وقال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه» فابتدر الناس جوانب 
شعره» فسبقتهم إلى ناصيته» فجعلتها فى هذه القلنسوة» فلم آشهد قتالا وهی معى إلا 
رزقت النصر . 

وقال الشيخ الفاضل بن عاشور فى رسالته ( كشف الذعرات) . 

کان ممن شهد حلق النبى صلى الله عليه وسلم بمتّى فى حجة الوداع سيدنا أبو زمعة 
البلوى وأخذ شعرات وضعها فى قلنسوته. 

قال : وقد ذكر الشيخ الدباغ فى معالم الإيمان أن القلنسوة دفنت معه ثم قال : 
وذكر الشيخ ابن ناجى أن فى حفظه أن الشعرات ثلاث» وأن أبا زمعة رضى الله عنه 
أوصى بأن توضع شعرة على عينه اليمنى» وشعرة على عينه اليسرى» وشعرة على 
لسانه. 

وممن آوصی بدفن شیء من شعررسول الله صلی الله عليه 
وسلم معه أنس بن مالك رضى الله عنه 

روى ابن حجر فى الإصابة أن ابتا البنانى قال : 

قال لى أنس بن مالك رضى الله عنه : هذه شعرة من شعر النبى صلى الله عليه 
وسلم فضعها تحت لسانى . ۰ 

قال : فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهی تحت لسانه. 

وعلل الشيخ الفاضل رحمه الله حرص الصحابة على العناية الفائقة بشعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلا : 

لذلك كان الذين سعدوا بهذه الشعرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یضعونها فی آعز مکان» فتحفظ فی قلانسهم التی على رؤوسهم ویحتفظون بها 
إلى الموت» لأنها أمان وضمان بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم لهاء تلويحا 
وتصريحاء فقد روى ابن حجر فى الإصابة عن سعيد بن المسيب أن آبا أيوب 
الأنصارى آخذ من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ياء فقال : (لا يصيبك 
السو ااا اوت 

ونقل الشيخ الفاضل عن الزرقانى- من شرح المواهب - قوله : إنما قسم رسول الله 


۲€ 


صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم وكأنه 
أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» وخص آبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذاء لأنه هو الذى 


حفر قبره» و لحد له وبنی فيه اللبن. 
وقد أورد الشهاب الخفاجى فى شرح الشفاء مشهدا عجيبا لشعر الرسول صلى الله 
عليه وسلم نقلا عن ابن العديم قائلا : 


إن ابن أبى طاهر العلوى كان عنده أربع عشرة شعرة من شعره صلى الله عليه 
وسلم فبلغه آن بعض آمراء حلب بحب العلویین وله کرم فارتحل له» وأهدی له تلك 
الشعرات» فأكرمه» ثم آتاه بعد آيام فعبس فى وجهه» ولم يلتفت إليه» فسأله عن السبب 
فقال له قيل لى : إن هذه الشعرات لا أصل لهاء فسأله إحضارهاء فأحضرت فطلب منه 
نارآ موقدة» فآتی بھاء فرمی شعرات منها فى النار فلم تحترق» بل صارت أحسن ما 
كانت» فقبل رجله» وأنعم عليه بنعم لا تحصى» وأكرمه غاية الإكرام. 
مشهد من أوصی بوضع خده علی 
لبنه صنعها من غبارغروانه؛ 
قال ابن خلکان : 
كان أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان ( الملقب بسيف الدولة ) قد جمع من 
نفض الغبار الذى يجتمع عليه فى غزواته شيئاء وعمله لبنة بقدر الكف» وآوصى أن 
يوضع خده علیها فی حده. 
فنفذت وصيته فى ذلك وتوفى بالموصل فى يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة - رحمه الله . 
من ( وفيات الأعيان ج۳ ص۹١٤‏ ) 
مشهد من آوصی آن بنشرغبارغزواته على کفنه 
قال آبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدى : 
إن با عامر محمد بن أبى عامر مير الأندلس فى دولة هشام المؤيد بالله» کان ذا 
همة ونية فى الجهاد» مواصلا لغزو الروم» حتى أنه ريما يخرج إلى المصلى يوم العيد 
فتقع له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره» ويخرج بعد انصرافه من الصلاة كما هو من 
فوره إلى الجهادء فتتبعه العساكر» وتلحق به أولا فأولاء فلا يصل إلى أول الدروب إلا 
وقد لحقه كل من آراد من العساكر. 
غزا نيفا وخمسين غزوة كرت فى ( الآثر العامرية) بأوقاتهاء وآثاره فيهاء وفتح 
- فتوحات كثيرة» ووصل إلى معاقل جمة امتنعت على من كان قبله. 


۲۵ 


وکان فی آكثر زمانه لا يخل بغزوتين فى السنة . 

وکان کلما انصرف من قتال العدو إلى سرادقه يأمر بآن ينفض غبار ثيابه التى حضر 
فيها مع ركة القتال » وأن يجمع ويحتفظ به . 

فلما حضرته المنية أمر با اجتمع من ذلك الغبار أن ينثر على كفنه إذا وضع فى 
قبره. 

توفى رحمه الله فى طريق الغزو فى أقصى الشغور بمدينة ( سالم) سنة ثلاث 
وتسعين وللاثمائة» وكانت مدة إمارته بضعا وعشرين سنة . 

من ( جذوة المقتبس ص"۷) 
من أضواءالمشهدين السايقين؛ 

اوو ار ا و ا 

( من اغبرت قَدماه فی سیل الله حرمه الله على الثار ) (۱) 

فمن هنا کان من بلغه هذا الحديث يبحرص على عدم التوقى من ذلك الغبار» وربا 
سعى إلى التعرض له» مستبشرا بما يصيبه منه. 

ومن نفائس سلوك المتعرضين لهذا الغبار ما رواه ابن حبان عن أبى المصبح المقرائى 
من آن مالك بن عبد الله ا لخثعمی کان فی إحدى غزوات الروم قد مر بسیدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه يقود بغلاء فقال مالك: اركب يا أبا عبد الله فقد حملك الله. 

فقال جابر : اصح دابتی» وآستغنی عن قومی» وسمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : من اغبرت قَدماه فی سبیل الله حرمه الله على التار) . 

قال أبو المصبح : فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه (يعنى فنزل الغزاة عن دوابهم لا 
شتمغو اهلا الخدت ). 

مشهد من آوصی أن تدفن معه شهادة باحدی مآثره 

قال ابن خلکان : 

کان آبو دلّف أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده» وکان کریما سریاء ذا وقائع 
مشهورة» وصنائع مأثورة» من ذلك أنه لحق أكرادا قطعوا الطريق فى عمله فطعن فارسا 
فنفذت الطعنة إلى أن وصلت إ إلى فارس آخر وراءه رديفه على الفرس فنفذ فيه السنان 
فقتلهما وفى ذلك قال ابن النطاح یمدح آبا لف : 

الوا وينظم فارسين عة ٠‏ بوم الهياج ولا تراه كليلا 
لا تعجبوا فلو ان طول فتاه ميل إذن َظّم الفوأرس ميلا 


(1) رواه البخاری 


۲٩ 


ولا مرض أبو دف مرض موته حجب الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه» فاتفق 
انه أفاق فی بعض الأیام» فقال لحاجبه : 

من بالباب من المحاويج ؟ 

فقال عشرة من الأشراف › وقد وصلوا من خراسان» ولهم بالباب عدة يام لم 
يجدو طريقا . 

فقعد آبو دلَف على فراشه واستدعاهم» فلما دخلوا عليه رحب بهم» وسألهم عن 
بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم. 

فقالوا ضاقت بنا الأحوال » وسمعنا بكرمك فقصدناك. فأمر خازنه بإحضار بعض 
الصنادیق» وآخرج منه عشرین کيساء فى كل كيس ألف دينار» ودفع لكل واحد منهم 
كيسين» ثم أعطى كل واحد مؤونة طريقه» وقال لهم لا مسوا الأكياس حتى تصلوا بها 
سالمة إلى أهليكم» واصرفوا هذا فى مصالح الطريق. 

ثم قال : لیکتب لی کل واحد منکم خطه آنه فلان ابن فلان» حتی یننهی إلى على 
بن أبى طالب رضى الله عنه» ويذكر جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ايکب 

يا رسول الله إنى وجدت إضاقة وسوء حال فى بلدى» وقصدت أبا دآف العجلىء 
فأعطانى ألفى دينار كرامة لك» وطلبا لمرضاتك» ورجاء لشفاعتك. 1 

فکتب کل واحد منهم ذلك» وتسلم الأوراق وأوصی من يتولى تجهيزه إذا مات أن 
يضع تلك الأوراق فى كفنه» حتى يلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضها 
عليه . 

قال ابن خلکان : 

ومع هذا فقد حکی جماعة من رباب التواریخ آن ولده دلف بن آبی دلف قال : 

رآیت فی المنام آنیا آتانى» فقال لى أجب الأمير» فقمت معه» فأدخلنى دارا وحشة 
وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب» وأصعدنى على درج منهاء ثم أدخلنى 
غرفة فى حيطانها أثر النيران» وفى أرضها آثر الرماد وإذا بأبى وهو عريان واضع رأسه 
بین رکبتیه. ٍ 

فقال لى كالمستفهم : دلف ؟ 

قلت : دلف. 

فأنشاً يقول : 


۱۲۷ 


أبلغن أهلتا ولا تخف عنهم مايا فى البرزخ التاق 


قد سثلتا عن کل ماقد فَعَلنا قارحموا وح تی وما قد الاقی 
ثم قال : فَهمْت ؟ 
قلت : نعم. 
ثم آنشد : ) 
لو آنا إذا معنا ركنا لكان اموت راحة کل حى 
ولكنا إذا منتا بعشُتّا وسال بعد ذا عن کل شیء 
ٹم قال : همت ؟ 
قلت : نعم وانتبهت. 


كانت وفاة أبى دلف ببغداد سنة ست وعشرين ومائتين رحمه الله» وعفاعنه وعنا . 
من ( وفيات الأعيان ج٤‏ ص۷۳) 
من أضواء هذ المشهد ؛ 
محبة آل البيت والإحسان إليهم فضيلة دعا إليها الكتاب والسنة ولقد أحسن أبو 
دلف رحمه الله فى ما صنع بالأشراف الوافدين عليه. 
آما طلبه أن یکتبوا له شهادة بما صنع فهو تصرف لا تدعو الحاجة إليهء فالله سبحانه 
< يعْلّم السر و أخفى 4 0) 
ویقول تعالی : وما تقعلوا من خير قن الله به عليم 4 )١‏ 
كما ورد فى الأثر أن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين والخميس وتعرض 
على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» > نقل ذلك الإمام السيوطى فى ( شرح 
الصدور) عن الحكيم الترمذى من نوادر الأصول . 
وأما الوصية بدفن شىءء» مكتوب مع ايت فهذالم يرد فيه شرع» 
ولم تدع إليه الحاجة» مع أن اسم الله ورسوله لم يقابلا فى هذا التصرف - 
لا بالتعسظيم» ولا بالشكريم» إذ قد يصيبهما ما يتسحلل من جسد الميت» زيادة 
على أنهماقديتوطؤهمَامن يمشى على القبر» فيتعرض الاسمان 
الكريمان لجع لهما نحت الأقدام وذلك مناف لا يجب لهما من تعظيم 
وإجلال. 
وآما رؤيا ولد أبى دلف لأبيه فى حالة غير مرضية» فهى - والله أعلم - إشارة إلى 


(1) سورة طه الآية ۷ . ۲) سورة البقرة الآية ۲٠١‏ . 
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آنه فى حاجة أكيدة إلى ما ينفعه بعد الموت» من صدقة بمال طيب أو دعوة من ولد 
صالح. 

ولقد آراد الله بآبی دلف خیرا حین کاشف ولده بأمره» لیبادر إلى مساعدته على 
الخروج من تلك الحالة التى هو فيهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم 
آن ينع آخاه فلینفعه ) رواه مسلم عن جابر رضی الله عنه. 

وإذا كانت المساعدة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإخوان فكيف 
الأمر إذا كانت من الأبناء إلى الآباء . 

وحاجة أبى دلف إلى المساعدة واضحة جدا فيما ورد من قوله: ( آبلغوا قومنا... ما 
لقینا ) وقوله : ( فارحموا وحشتی» وما قد آلاقی ) 

إن الأمر بعد هذه الحياة لحد عظيم 

نسأل الله السلامة والعافية» ورحم الله آبا دلف وغفر لنا وله. 

مشھد من آوصی أن یکمن فی ڈیاب کان یتعبد فیھا 

كان القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق من سادات التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة المنورة/" وذكر محمد بن إسحاق أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد 
SS 8‏ 

ناو اکا ی کر مر ا ی ب ار اا ب 

قال ابن إسحاق: وکان القاسم أعلمهما. 

وأوصی عند وفاته فقال : 

کفنونی فی ٹیابی التی کنت اصلی فیها قمیصی وإزاری» وردائی. 


SEES فقهاء‎ )۱( 


۳ سین دبول برست یدنال 
انب بار 


وقد نظم أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة من قال : 
فقل : هم عبید الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلیمان حَارجة 
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فقال ابنه : یا آبت آلا نزید ثوبین ؟ 

فقال : هكذا كفن أبو بكر فى ثلاثة أثواب» والحى أحوج إلى الجديد من الميت. 
توفى القاسم بقديد سنة إحدى أو اثنتين ومائة رحمه الله . 

من ( وفیات الأعیان ج٤‏ ص۹٥)‏ 
مشهد من أوصت أن تكفن فى تياب التمجد 

قال ابن مرحوم العطار : 

حدتنی عبدة بنت آبی شوال - وكانت من خيار إِمَاء الله - وكانت تخدم رابعة 
العدويةء فقالت : 

كانت رابعة تصلّى الليل كله فإذا طلع الفجر هَجَعّت فى مصلاها هجعةً خفيفة 
حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : 
یا نفس کم تنامین؟ وإلی کم لا تقومین؟ يوشك آن تنامى نومة لا تقومين منها إلا 
لصرخة يوم النشور. 

فکان هذا دآبھا دهرها حتی ماتت. 

فلما حضرتها الوفاة دعتنى فقالت : 

یا عبدۃ لا تؤذنی أحدا بموتی وکفنینی فی جبتی هذه» وهی جبة من شعر کانت تقوم 
فيها إذا هدأت العيون. 

قالت عبده فكفتاها فى تلك الجحبة» وخمار صوف كانت تلبسه» ورأيتها بعد ذلك 
مار ها فاي فلاا ن ارق ر ب وار ی دن ددر 
لم ر شيئا قط أحسن منه. 

فقلت : يا رابعة ما فعلت البة النى كفنّاك فيهاء والحمار الصوف؟ 

قالت : إنه والله تزع عنی» وآبدلت به هذا الذی ترینه علی» وطویت اکفانی وختم 
علیها ورفعت فى عليين» ليكْمل لى بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت : فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ؟ 

فقالت : وما هذا من كرامة الله عز وجل لأوليائه ؟ 

قالت : فقلت : فما فعلت عبدة بنت أبى كلاب؟ 

فقالت: هيهات» هيهات» سبفَنًا والله إلى الدرجات العلى. 

قلت : وم قد كنت عند الناس؟ ( تعنى كنت أكثر منها اجتهادا ). 

قالت : إنھا لم تکن تبالی عَلّی آی حال آصبحت من الدنیا او آمست 

فقلت: فما فعل ابو مالك؟ ( تعنی ضيغما) . 
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قالت : بزور الله متی شاء . 
قلت : فما فعل بشر بن منصور ؟ 
قالت : بخ بخ» أعطى - والله فوق ما کان يأمل. 
قلت : قمرینی بار آثقرّب به إلى الله عر وجل . 
قالت : عليك بکثرة ذکره» اوشك آن تغتبطی بذلك فی قنبرك. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص۲۹) 
مشهد من أوصى بذكركلمة التوحيد سبعين ألف مرة 
قال فى نفح الطيب : 
ومن فوائد أبى عبد الله القرشى أنه قال : سمعت الشيخ أبا إسحاق بن طريف 
يقول : 
لا حضرت الشيخ أبا حسن بن غالب الوفاة قال لأصحابه اجتمعوا وهللوا سبعين 
ألف مرة» واجعلوا ثوابها لى » فإنه بلغنى أنها فداء كل مؤمن من النار. 
قال : فعملناهاء واجتمعنا عليهاء وجعلنا ثوابها له . 
من ( جامع الكرامات ج١‏ ص )۱١۱٦٣‏ 
من أضواء هذا المشهد ؛ 
لا شك أن كلمة التوحيد هى آفضل أنواع الذكرء فقد نقل السيوطى فى الجامع 
الصغير - عن الترمذى والنسائى وابن ماجه» وابن حبان والحاكم نهم رووا عن جابر 
رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
( أفضل الذكر لا إله إلا الله ) 
كما روى مالك - فى الوط - عن طلحة بن عبيد مرسلا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 
( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وآأضل ما قلت آنا والنبيون من قبلى لا إ له إلا الله 
وحده لا شريك له ). 
والإکشار من ذكر کلمة التوحید مطلوب من کل مؤمن» فقد روی آبو یعلی بسند 
جید عن ابی هریرة رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
( آکثروا من شهادة أن لا إله إلا الله َل أن بحال بينكم وبينها ). 
وورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من ذكر كلمة التوحيد سبيل إلى 
تجديد الإيمان وتزكيته» فقد روى الإمام أحمد فى المسند بسند حسن عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
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ضا 

قل يا وشول الله و كفت ناد إبمات ۶ 

قال : ( اکثروا من قول لا إله إلا الله ). 

آما ذكرها بعدد معين فقد ورد الترغيب فيه بعشر مرات» وورد بمائة مرة. 

فالعشر وردت فی رواية البخاری ومسلم عن آبی آيوب الأنصارى رضى الله عنه 
وهی أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك » وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير عشر کان كمن أعتق رقب من ولد إسماعيل ). 

والمائة وردت فى رواية البخارى ومسلم أيضا عن آبى هريرة رضى الله عنه» وهى 
ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهوعلى كل 
شئ قدیرء فی یوم مائة مرق کانت له عل عشر رقاب» وکتبْت له مالة حستة ومحیت 
عنه ماّة سيّة» وکانت له حرزا من الشیطان يومَّه ذلك حتی بمْسی» ولم يات اح 
بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل عملاً أكتر من ذلك ) . 

وأما ذكرها سبعين ألف مرة فلم يرد به حديث صحيح» ولا حسن ولا ضعيف. فقد 

نقل الشيخ آبو عبد الله الكتانى المغربى فى ( شفاء الأسقام والآلام» بما يكفر ما تقدم 
وما تأخر من الذنوب والآثام) نقل عن الشيخ مجم الدين الغوطى أنه قال : 

وقفت على صورة سؤال وجه للحافظ ابن حجر رحمه الله عن صحة ما يروى عن 
النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( من قال لا إله إلا الله سبعين ألفاً اشترى نفسه 
من الله) فقال الحافظ ابن حجر هو حدیث باطل موضوع لا تحل روایته إلا مقرونا 
بیان حاله. 

هذا من حيث صحة الحديث المتضمن لذكرها سبعين ألفا. 

ومع هذا فإن كثيراً من الناس ما يزالون يذكرونها بهذا العددء ويهدون ثوابها 
للأموات متذرعين بسببين: 

الأول : هو آنهم يفعلون ذلك تبر كا بما لكلمة التوحيد من عظمة وإشراق. 

والثانى : هو أن جماعة كثيرة من الأحياء كوشفوا فى رؤى منامية بآثار حميدة من 
علامات الرحمة بادية على من أهدى لهم ثوابها من الأموات» بعد أن كانوا رأوهم فى 
أحوال غير مريحة. 
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وقد نقل الشیخ الکتانى رحمه الله فى ( شفاء الأسقام) أيضا عن ابن ثابت آنه قال: 
استحب الأئمة هذا العدد - الذى هو سبعون آلفا - من التهليل» وحضوا عليه» قالوا 
وكذلك إذا أراد المرء أن يفدى أحدأ من النار من والديه وإخوانه فليهلل هذا العدد» 
ويهديه له» كما استحبوا إذا مات أحد من الإخوان أن يجتمع إخوانه» فيهللونها 
ويهدون ثوابها إليه. 

ونقل أيضا فى (شفاء الأسقام) أنه ينبغى الجمع بين لا إله إلا الله وبين محمد 
رسول الله عدد السبعين ألفاء وأن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين 
عند الشروع فى الذكرء وليكن ذلك العدد فى ليلة الجمعة أو الاثنين فإن لم يتيسر 
ذلك فى تلك الليلة فلیكن فى يوم آخر أو يومين أو شهر أو أكثر حسبما يتيسر» ثم 
قال: والاستعحال أحسن . 

مشهد من أوصى بها فى الكتاب والسنة 

كان محمد بن عمر ال ملقب بالمعلم من آل باعلوى قد جمع جميع الأصحاب فى 
ليلة وفاته. 

وأوصى يما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن يمينه وشماله» وأعلمهم بساعة 
انتقاله وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص» وكرر هو سورة الإخلاص» ولم يزل يكررها 
إلى أن فاضت روحه عند آخرها - رحمه الله. 

وکانت وفاته سنة تسع وعشرين وثمانغائة. 

من ( جامع الکراماٿت ج۱ ص١١٠)‏ 


مشهد من آوصی بالاستعداد للموت 
قال عبد العزيز بن أبى ا : 
دخلت على المغیرة بن حکیم فی مرضه الذی مات فیه» فقلت له : أوصنى. فقال : 
اعمل لهذا المضجع. 
من ( الحلية ج۸ ص٤‏ ۱۹) 
مشهد من أوصی بثلانةآمور 
قال ابن اموز : 
لاا ایک و ت 0 اتا اندع 
فقال اوصیکم ثلاث : . ۰ 


۱ - بتقوی الله عر وجل. 
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۲ - وبمراقبته فی النلوة . 
ا واخدروا مصر هی هذل ققد فضت خد وسن مف وائ ما راع االدنا 
ثم قال لبعض أصحابه : ا 
انظر هل تری جبینی یعرق؟ 
قال : نعم . 
فقال : الحمد لله »هذه علامة المؤمنين. 
قال ابن المجوزى يريد بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (المؤمن يموت 
بعرق الجبين ). 
۰ ثم بسط يديه عند ا موت وقال : 
هند علدت ق الك دا بالَضل لا بشماتة الأعداء 
من (رسالة الثبات عند الممات ص )٠۲‏ 
مشهد من أوصی ډاغران تالیفه 
ذالم یکن يكاشف بقبولها 
قال ابن خلکان : 
إن آبا ا لجسن على بن محمد الماوردی لم يظهر شيئا من تصانيفه فى حياته وإنغما 
جمعھا كلها فى موضع» فلما دنت وفاته قال لشخص يق إليه: 
الكتب التى فى المكان الفلانى كلها تصنيفى» وإنما لم أظهرها لأنى لم أجد نية 
خالصة لله تعالى لم يشبّها كدرء فإن عاينت اموت ووقعت فى النزع فاجعل يدك فى 
یدی» فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم آنه لم يقبل منى شىء منهاء فاعمد إلى الكتب 
وألقها فى دجلة ليلاء وإن بسطت يدى ولم أقبض على يدك فاعلم آنها قبلت » وأنى 
قد ظفرت مما كنت أرجو من النية الخالصة . 
قال ذلك الشخص : 
فلما قارب الموت وضعت یدی فى يده» فبسطها ولم بقبض على یدی» فعلمت آنها 
علامة القبول» فأظهرت كتبه بعده. 
توفى يوم الثلاثاء آخر شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ودفن من الغد فى 
مقبرة باب حرب عن ست وثمانين سنة - رحمه الله . 
من (وفیات الأعیان ج۳ ص۲۸۲) 
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مشهد من أوصى أبناءه بعدم التفرق 

ا 

إن آبا سعيد امهب بن أبى صفرة لما حضرئه الوفاة مع من حَضره من بنيه» ودعا 
بسهام قَحِمَّت؛ ثم قال : 

اترونکم کاسربها مجدّمعة؟ 

قالوا : لا. 

قال : آترونکم کاسریها مفر؟ 

قالوا : نعم 

قال : هكذا الحماعة . 

ثم مات» ونقل ابن خلكان من تاريخ الطبرى أن وفاة المهلب كانت سنة اثنتين 
وثمانين. رحمه الله. 
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من ( وفیات الأعیان ج ص٤ )"١‏ 
مشهد من أوصى يإخراج ما نواه من الصدقة 
قال عبد الملىك العوانى الحسينى : إن والده عبد الله بن سالم تصدق فى عام بألف 
دينار على الفقراء من أهل السترء يعطى الأضعف فالأضعف» حتى نفد جميع الألف» 
وقال : هذه اشتریت بها نفسى من الله . 
ثم تصدق بألف دينارثانية 
قال ابنه عبد الملك: لم أعلم بذلك إلا فى مرضه الذى مات فيه» قال لى : 
اوی ج ار ج ن اي الف ارت الا فى ال ال وى 
اناا دار مو ن ا حت اغراغ بو جف ی و ت 
فى الميراث). 
فقلت له: لو أخرجت عوضها طعاما عن كفارة يمان كان أصوب . 
فقال : ما أعلم آن على يمينا أكفرها. 
قال عبد املك : 
فاًخرجتها عنه بعد وفاته - رحمه الله. 
مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . 
من ( معالم الإيمان ج٤‏ ص“) 
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مشهد من أوصی ألا يجهزبها يبعث به الأمير 
قال عمران ابن القاضی أحمد بن آبى محرز : 
لا احتض ر آیی قال لی : 
إنى أظن هذا الملك - يعنى زيادة الله - إذا آنا مت يبعث إلى بكفن وحنوط» 
ویصلی علی؛ فإذا آنا مت فاستر موتی» وغسلنی وکفنی» وحنطنی» وصل على نت 
ومن حضرك من آهل خاصتناء ثم آظهر موتی» وآخرجنی إلى قبری . ثم مات رحمه 
الله» وفعل عمران ما أمره» فلما أخرجه وصار على باب داره وافاهم خلف الخادم من 
عند الأمير زيادة الله ومعه الناعشر ثوباء وبرمة فيها مسك فقال : 
يا عمران ما هذا الذى صنعت؟ 
فقال له : ماكان عندنا علم من هذا الذى صنعتم . 
قال : فلا بد آن تدخلوا هذه الثياب فى كفنه. 
فقال عمران : ليس إلى هذا سبيل» ولا يصلح هذا . 
فأخذ خلف الخادم تلك البرمة وفرغها على كفن القاضى حتى أتى على آخرها 
ومضوا به. 
فلقيهم الأمير زيادة الله عند المصلى» فنزل وصلی علیه» وحضر دفنه وعزی عمران 
ولده. 
ثم قال : يا آهل القيروان: ما لكم عند الله من خير» ولو أراد بكم خيرا لم يزل 
أحمد فيكم وبين أظهر كم » وإنما استكفيناه أموركم تسعة أشهر. 
توفی - رحمه الله - فى جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين ومائتين . 
من ( رياض النفوس ج۱ ص٠ )٠١‏ 
مشهد من أوصی أن یصلی على شخص بعینه 


قال بو نعيم: 


ات ا دی ار شر و و 

فقال الحسن: با أبا نضرة إنك والله لولا هول المطلع لسر رجالا من إخوانك أن 
یکونوا فارقوا ما هاهنا. 

فقالوا : يا أبا سعيد اقرآ سورة»› وادع بدعوات. 


۱۳١ 


فقرأً قل هو الله أحد» والمعوذتين» وحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبى صلى 
الله عليه وسلم ثم قال : اللهم مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 
٠‏ فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن» فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم. 

قال إیاس: فما رایت الحسن بکی بکاء أشد منه» وقال أبو نضرة: 

یا آبا سعید» کن آنت الذی يصلى على . 

من ( الحلية ج۳ ص ۹۸) 
مشهد من أوصی بتقریع عدوه 

قال بو الحسن النباهى : 

لا احتَضر يحيى بن معمر» وهو ببلد إشبيلية وأيقن بالموت قال لمولى له على ما 
حکاه الزاهدی بن سعید : 

أقسمت عليك إذا آنا مت إلا ما ذهبت إلى قرطبة فقف بيحيى بن يحيى وقل له : 
لكا سد < وسيَعلم الُذين ظَلَّموا ى منقَلَّب ينقلبونَ 4- الشعراء -۲۲۷ 

ففعل ذلك مولا ما مات سید وبلغ بحیی ما تقترعه به» قال فبکی پحیی وقال : 
نا لله ونا له راجعون٤‏ ماظن الرّجل إلا آنا حدصت فيه ثم ترحم عليه وامتعمَرَ له. 

وکان بین ابن معمر ویحیی بن بحیی عداوة» فسعی فى عزله عند الأمير عبد 
الرحمن» وأقام عليه الشهادة با زعمه الشهود فعزله. 

من ( المرقبة العليا ص٥٤)‏ 

وروى نفس القصة أبو عبد الله اخشنى فى ( قضاة قرطبة وعلماء أفريقية) بصفحة 

۸ بزیادة ( فبکی یحیی حتی خضل یته» ٹم قال : إا لله وإنا ابه راجعون . .. الخ) 
مشهد من أوصى ولده بمباشرة أمور السلطنة 

كان السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى رجل الملوك السلجوقية وفحلهم» وله 
سيرة حسنةء وبر وافر» حارب الملاحدة واستقل با ملك بعد أخيه بركياروق. 

ولا نس من نفسه- فی مرضه الذی مات فيه - أحضر ولده محموداً وقبله وبکی» 
وأمره أن يجلس على تخت السلطنة» وينظر فى أمور الناس. 

فقال محمود لوالده: 

إنه يوم غير مبارك» يعنى من جهة النجوم . 

فقال له : صدقت» ولكن على أبيك» وأما عليك فمبارك بالسلطنة. 

ولم يخلف أحد من الملوك السلجوقية ما خلفه من الذخائر والأموال والدواب؛ 


۳۷ 


مات - رحمه الله - سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمدينة أصبهان » ودفن بها فى 
مدرسة عظيمة للحنفية. 
من ( الوافی بالوفيات جه ص۲٦)‏ 
مشهد ملك أوصى وصية جامعة 

ذكر صاحب ( الاستقصاء) أن السلطان سليمان بن محمد سلطان المغرب الأقصى 
ما أثقله المرض أعاد العهد للمولى عبد الرحمن بن هشام وبعث به إلى فاس - إذ كان 
الخليفة بها كما مر - فدعا - رحمه الله - بصحيفة بيضاء » ودعا بالطابع الكبير» فجى 
به» ولم يحضره إلا أهله من النساء» فطبع الصحيفة بيده» وكتب بعض الكتاب» 
وأكملته بعض حظاياه ممن كانت تحسن الكتابةء ثم طواه» وختم عليه» ودعا القائد 
الجيلانى الرحمانى الجويوى» وكان قائد المشور وقال له : ادع لى فارسين يذهبان بهذا 
الكتاب إلى فاس » وقد عينت لهما سخرة كبيرة يقبضانها هناك إذا أسرعا السير. 

فكان ذلك الکتاب هو الذی قرئ بفاس ونصه : 

ا لحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» آخوالنا الودایا 
ورماة فاس وأعيانها ورؤساءهاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى ابن عمنا 
الفقيه القاضى مولاى أحمد والفقيهين ابن إبراهم والآزمى. 

زه لفوت ر شي ر دا ااه ات 
یدی آجلی » والله ما بقی فی قلبى مثقال ذرة على أحد من خلق الله لأن ذلك آمر قد 
قدره الله وسبق علمه به» ولست فيه بأوحد» وما وقع لمن قبلی أشنع وفظع» وإنی قد 
عقدت بين أخوالى وأهل فاس أخوة بحول الله لا تنفصم يرثها الأبناء على الآباء 
وأوصی صى الجحميع با أوصى الله به الأولين ‏ ولقَد وَصيتا الذين أوتوا الكتاب من بلك 
وإياكم أن اتقوا الل وما اكم الرسول قخذوه وما تهاكم عله هوا € وبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بستتى وسنة الخلَقَاء الراشدين من بُعّدى. 
عضوا علَيّها بالنواجذ) ولن تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا بكتاب الله وقد عهدذت 
لابن آخى مولاى عبد الرحمن بن هشام» ورجوت الله أن يكون لى فى هذا الأمر مثل 
ما لسليمان بن عبد املك فى عهده لعمر بن عبد العزيز إت تحن نحيى الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهہ ) (من سن سنه حسنة لَه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القبامة) وقد انعقد الإجماع على عقد البيعة بالعهد والقاضى والفقيهان يبينون لكم 
هذا ۶ قان تنازعتم فی شىء فردوه لی الله والرسول) وإنى أشهد الله أنى مقر بالسمع 


۳۸ 


والطاعة لعبد الله عبد الرحمن بن هشام وببيعته ألقاه» وقد أديت لأمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما على من النصيحة» وأرجو الله أن يثيبنى بهذه النية الصحيحة» وهو 
لمطلع على ما فى الضمائرء والعالم بالسرائر والسلام» فى رابع ربيع النبوى عام ثمانية 


وثلاثين ومائتين وألف. 
ثم توفى - رحمه الله - فى الثالث عشر من ربيع الأول من العام المذكور. 
من ( الاستقصاء ج۸ ص١٠٠٠‏ 
مشهد من أوصى بوصية مختصرة 


قال الحنيد : 
دخلت على خالى سرى السقطى وهو فى النزع» فجلست عند رأسه» ووضعت 
خدی على خده فدمعت عینای» فوقع دمعی على خده ففتح عینیه وقال لی : 


من آنت؟ 
قلت خادمك الك 


ل ا 

فقلت : أوصنى بوصية أنتفع بها بعدك. 

قال : إياك ومصاحبة الأشرارء وأن تنقطع إلى الله بمصاحبة الأخيار. 

من ( طبقات الأولياء لابن الملقن ص٤ )۱١‏ 
مشهد أب یجرم ولده من ماله.....: 

قال الوزير عون الدين بن هبيرة : كان بينى وبين شيخ ظاهر الصلاح فى بغداد 
صداقةء فلما حضرته الوفاة دفع إلى ثلاثمائة دينار وقال جهزنى بهاء وادفى بمقبرة 
راق 
معروف» وتصدق ما یبقی على من تعرف أنه مستحق. 

فلماً مات دفنته ورجعت» فلما صرت فى أثناء الجسر صدمنى فرس» فسقط المنديل 
من یدی فى دجلة» وفيه الدنانیر فضربت يدى بالأخرى» وصحت لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقال لی رجل : ما قصتك؟ فشرحت له حالی» فألقی ثیابه ورمی نفسه حیث وقع 
النديل فغاص» وما خرج إلا والمنديل فى فمه فسلمه إلى» فدفعت إليه خمسة دنانير 


فأنكرت ذلك علیه» ونهیته عن لعن والده فقال: قد منعنی عن ماله مع علمه بفقری؛ 
وهحرنی إلى أن مات فى يومه هذاء ولم يعلمنى بمرضه» وكان له مال صالح»› 


فقلت له :ومن أبوك؟ فقال: هو فلان بن فلان» وسمى الشيخ الذى رجعت من دفنهء 


۴۹ 


فشعجبت من أمره» وطلبت منه الشهود على ذلك» فشهد جماعة كثيرة بأنه ولد 
فدفعت إليه الدنانيرء وقلت له : هى لك . 
من ( الکشکول ج۳ ص۹٦۱)‏ 
مشهد من أوصى بوصية من أروع الوصايا 

كان الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى التيمى البكرى قد أوصى برسالة 
أملاها على تلميذه ومصاحبه إبراهيم بن أبى بكر الأصبهانى جاء فيها : 

وأقول : دينى متابعة سيد المرسلين» وقائد الأولين والآخرين إلى حظائر قدس رب 
العا مينء وكتابى هو القرآن العظيم وتعويلى فى طلب الدين عليهما. 

الهم يا سامع الأصوات. ويا مجیب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم 
العَبَرَات» ويا قَيّام الخدت وال ممكتات» آنا كنت حسن الظَن بك عظيم الرجاء فى 
رحمّتك» ونت قلت اتا علد ظ عبدی بی فلیظن بی حيرا وانت قلت آم بحيب 
ا ا ا 
بشتىء قات الى الكريم» وأنا المحتاج اللي وأعلّم أله َيس لى أحد سواك ولا آحد 
كريم سواك ولا أحد مسن سوأك وأا معترف بالزلّة والقصور» والْعَيْب والفتور 
E OR PE‏ 
وبعد المَوْت» وسهّل على سكرات الموت» وحَقّض عى نزول الموت» ولا تضيّق على 
سبب الالام والأسقام فإنك أرحم الراحمين. 

ثم قال فی آخرها: 

واحملونى إلى الجبل المصاقب لقرية ( مزداخان) وادفنونى هناك وإذا وضعتمونى 
فى اللحد فاقرآوا على ما تقدرون عليه من آيات القرآن العظيم» ثم ردوا على التراب 
بالمساحى» وبعد إتمام ذلك قولوا مبتهلين إلى الله مستقبلين القبلة على هيغة المساكين 
اللحتاجين يا كريم ياكريم» ياعا محل هذا الفقير المحتاح أحسن إليه» واعطف عليه 
فآنت أكرم الأكرمينء وأنت أرحم الراحمين» وأنت الفعال به» وبغيره ما تشاء» فافعل 
به ما أنت أهله» فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. 

توفى رحمه الله بهراة فى دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة . 

قال محمد بن نصر بن حنین کنت بخراسان فی مجلس الفخر الرازى إذا أقبلت 


ve $ 


£. 


E e r N 
وآنشدت بدیها:‎ 

يا ابن الكرام الطعمين إذا شتو س فی کل مسغبة ول م خاشف 

رالقاصن ا ٣‏ التفوس ا بين الصوارم ولو شيج ج الراعف 

من به الورقاء أن مح لكم EE‏ 

واتتَت إليك وقد تدانى حتفها فحبوته ا ببقائها المستأتف 

ولو انا بی بمّال لاقنت من راحسستيك بنائل متضاعف 


ر 
سے س 8 س و ص 


جاءت سي مان الزمان حمامة والموت يلمع من جتاحّی حَاطف 
من ( الوافى بالوفيات ج (YoY ۲۰٣۰ص ٤‏ 


مشهد من حذرمن مخاله وصینه 
قال ابن خلکان : 
لا اشتد المرض بأبى الصلت الأندلسى الأديب الحكيم أوصى ولده عبد العزيز ثم 
قال له : 
عبد المزيز خليفتى رب السماء عليك بعّدى 
أا قدت يكم تذربه َاحمَظ فيه عهدى 
ا ت ن إنك لازال ليف رشد 


رک این ر س سے سے ار 
Ê 0‏ 


ون تك ت لقذضس الت وقد صك حب جهدى 

مات - رحمه الله- ال ووا الجر سكول سه ته ورين 
و 

من ( وفیات الأعیان ج۱ ص٦٤۲)‏ 
مشاهد من ختمت أعمارهم بإاحدی الطاعات 

ما من إنسان يموت إلا وتتم وفاته على حال خاصة» فإما أن تكون حالا حسنة وإما 
أن تكون حالا سيئة . ) 

وقد يموت على حال من أحسن الأحوال أو على حال من أسواً الأحوال . 

وأيا ما تكن الحال التى يموت عليها الإنسان فإنها أمارة على ما تهياً له بعد الموت 
على ما سبق فى علم الله سبحانه » ويدل على هذه الحقيقة ما رواه مسلم فى صحيحه 
a‏ 


e‏ اي ص 


٤١ 


وما رواه البخاری ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن رجلا مات وهو 
محرم» فقال صلی الله عليه وسلم : 

( اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فی ويه ولا نموه بطیب» ولا تَحَمروا راس انه 
بث يوم القبامة ميا ٠)‏ ۰ 

وما رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رجلا قال 
يا رسول الله أخبرنى عن الجهاد والغزو فقال : 

( إن قلت صابرا محتسبًا ! بعت صابراً محتسبا» وإن قلت مرآئیا مکاثراً بعت 
مرآئبا مکاٹرا علّی ای حال تلت أو تلت بعك الله بلك الحال) . 

وما رواه الإمام احمد عن جابر رضی الله عنه آنه صلی الله علیه وسلم قال : 


ر يو g7‏ 


( من مات على شىء بعنه الله عليه ) 
کارت فن ا ری الل E e‏ 


( من قال لا إلہ لا الله اعا وج الله خم له بها دحل الج وسن صم وا 
اء وجه الله ختم لَه به دحل الجنةَ ء ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها 
دخل الحنة). 

e 

( من وآفق موته عند الْقَضاء رمضان دحل الجنة ومن وافق موته عند القضاء عر فة 
دحل الجن ومن وأفق مته عند انقضاء صدكة ة دحل الجنة ). 

وما رواه أبو نعيم عن خيشمة ال ف فال : کان یعجبهم أن يموت 
الرجل عند خير يعملهء إما حج وإما عمرةء وإما غزوة وإما صيام رمضان . 

إن من الناس من يكونون من المسرفين على أنفسهم فى حياتهم» وفى أخرياتها 
يوفقهم الله بفضله» فيلهمهم التوبة قبل وفاتهم» فيجتنبون المخالفات ويلزمون 
الطاعات» أو يصابون ببعض المکاره ليكفر الله بها عنهم سيئاتهم» ولا يموتون إلا على 
اخسن الال 

ولقد آخبر صلى الله عليه وسلم بإفاضة فضل الله على هذا الصنف من الناس 
فقال فيما رواه أحمد والترمذى وابن حبان والحاكم عن آنس بن مالك رضى الله عنه: 


£۲ 


و” ۾ ت 


( ادال ا ا 

E 

كما روى الطبرانى فى المعجم الكبير عن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

( إا آراد الله بعد حيرا طهره قبل موه . 

قالوا : وما طهور العَبد؟ 

قال : ( عمل صالح یلهمه إیا» حتى يقبضه عَلَّ). 

والناس فى ختم أعمارهم بالصالحات صنفان : 

صنف يأتيه اموت وهو متلبس بإحدى الطاعات من غير قصد منه لتلقى ا موت على 
تلك الحال . 

وصنف يرجو الله أن يختم له حياته حالما يكون قائما بطاعة معينة» أو عند إتعامه 
لهاء رجاء منه أن يبعث يوم القيامة على تلك الحال» ون يلقى ربه عليهاء وقد حقق الله 
بقضله هذا الرجاء لكثير من عباده فإنه سبحانه قال #ويستجيب الذين منوا وعملوا 
الصالحات ویّزیدهُم من قله € الشوری ۲٠‏ ا 

وإليك بعض المشاهد من هذين الصنفين : 

الصنف الأول : 

مشهد من ختم الله عمره عقب الوضوء للصلاة 

سال جعفر بن نصیر خادما للشیخ آبى بكر الشبلى قائلا: 

ما الذی رابت منه ( یعنی عند موته ) فقال : 

قال لى : على درهم مظلمة» قد تصدقت عن صاحبه بألوف» وما على قلبى شغل 
أعظم منه» ثم قال : وضتنى للصلاةء ففعلت» فنسیت تخليل لحيته» وقد آمك لسانه 
(یعنی عجز عن النطق ) فقبض على بدی» وآدخلها فی يته ثم مات. 

فبکی جعفر وقال : 

NE NE E E 

من ( نشر المحاسن لليافعى ج۲ ص ۲۹۲) 


٤۳ 


مشهد من ختم الله عمره عقب صلاة 


قال سفيان بن عيينة : 
آلى صفوان بن سليم آلا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله عز وجل. فلما 
حضره الموت وهو منتصب قالت له ابنته: يا أبت أنت فى هذه الحالة لو ألقيت نفسك؟ 
N RN u Ob‏ 
وقال ابن بی حازم : 
دخلت آنا وآبی نسال عنه وهو فی مصلاه» فما زال به بی حتی رده إلى فراشهء 
فأخبرتنى مولاته قائلة: إنه ساعة خرجتم مات - رحمه الله . 
من ( الحلية ج۳ ص۹۹١۱)‏ 
مشهد من خنم الله عمره فى الصلاة 
قال المالكى فى رياض النفوس : 
کان آبو عقال بن غلبون قد جرد أذياله فى الصباء وأطال من عنانه فى الهوى. 
منهمكا فى البطالة» صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن تناهت حدود 
القضاء فشمر وارعوى» وآثر a SS‏ 
وعلی ما قارف من آثامه» صائما نهار قائما لیله» حتی كان يضرب به المثل فى 
العبأدة... 
ثم رحل من القيروان إلى مكة . 
قال آبو بکر بن سعدون : 
رآيت آبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جاثيا بين يدى الله عر وجل على 
رکبتیه» باسطا ذراعیه » شاخصا ببصره» ودموعه تسکب سکباء فقلت له : 
إنه ليوم عظيم» ألا تدعو؟ 
فقال لی : یا ابن سعدون هو یعرف حاجتی» وفی آی شیء جئت. 
وقال آبو القاسم الجوهرى: حدثنا أبو على الواسطى قال : 
لقيت أبا إسحاق المقرئ بطرسوس» قال : لقيت أبا عقال مسجد الخيف من منى› 
وعلیه خیشتان مؤتزرا بواحدة» ومرتدیا بالاخری» فقلت له : حدثنی بأشد شیء مر 
عليك فی الحجاز» وحوله جماعة یکتبون کلامه» فقال لی : 
کان معى سبعون صاحب ركوة ( وعاء للماء من جلد) فوقع القحط > فماتوا وبقی 
منهم ستة أثر الضيم فيهم » وبقینا ليالى لم نطعم» فوقع فی سریى أن آنى الركن ‏ 
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فالتزمته فلعلى أن أموت على ذلك فعلقته حبوا من ا لجوع» فطرا على قلبى أبيات 
فرجعت إلى نفسی وهی : 
عدت لبك مکمتات خواطرى ‏ عند الرجاءالرمك وق 
إن المَانَّ ماعل فَرادنى ٠‏ علما بأنك سّيدى تحقيقا 
ماتالنی ضر بوجه مساَة ٠‏ إلا وجدت به يك طريقا 
حسبی باتك عالم بم صالحی إذ كنت مأمونا على شفيقا 
أمض القضاء على الرَضَا من به إنى ربك فى البلاء رفيا 
فرجعت إل نفسی واستندت إلى زمزم فما استویت جالسا حتی آتی إلى اسود 
على رأسه مکتل فيه خبز ولحم مشوی وصرة دراهم» فقال لی: 
نت ابن غلبون؟ 
فقلت له : نعم . 
فوضعه بین یدی ومضی» فأومأت إلى أصحابی فكنت فيه كأحدهم. 
وقيل : إن أخت أبى عقال كتبت إليه من القيروان كتبا كثيرة ترغب إليه فى الرجوع 
إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق اموت بينهماء فكل كتاب وصل إليه 
منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 
فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت : بحق الثدى الذى رضعته 
معك إلا أريتنى وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. مالك فى حين صباك وجناياتك» 
رکد نا نطرا مايا مساك كنت عدا وين ضرا خر اتا ورك رونك 
فارقتنا؟ 
فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت الله عر وجل فيه» وأمضى إلى بلد 
عصيت الله فيه» أخشى أن تقتضينى العوائد. 
ثم دمت عليه أخته بعد ذلك» وأقامت معه بمكة حتى ماتت. 
كانت وفاة أبى عقال - رحمه الله - فی شهر رمضان» وذلك آنه لما صلی ترويحة 
أو اثنتين فسجد الناس» وسجد ثم قام الناس وبقى أبو عقال ساجداً بحاله» فظن من 
وراءه آنه نام فی سجوده. فلما انقضت الترويحة التى کانوا فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو 
قد مات . 
فصعد رجل على الحجر فقال : 
ETT ET E‏ 
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مشهد من ختم الله عمره يعد أن أدى الصلاة 
قال آبو نصر عبد الوهاب السبکى : 
كان أبو عبد الله محمد بن أحمد التركمانى الذهبى محدث العصر قد رآه الوالد 
-رحمه الله - قبل المغرب وهو فى السياق» وقال له : 
کیف تجدك؟ 
فقال : فی السیاق» ثم سال - رحمه الله - والدی فقال: 
ادحل وقت المغرب؟ 
فقال له الوالد: م تصل العصر؟ 
فقال : بلى» ولكنى لم أصّل المغرب إلى الآنء ثم سأل الوالد عن الجمع بين المغرب 
والعشاء تقديما ( للعشاء عن وقتها) فأفتاه بذلك» ففعله» ومات بعد العشاء قبل نصف 
الليل. 
قال او تفر الك 
حضرت الصلاة عليه ودفنه» وكان قد ضر قبل وفاته بمدة يسيرة . 
من ( طبقات الشافعية ج٩‏ ص١٠٠٠)‏ 
مشهد من ختم الله عمره وهو دنتظر إقامة الصلاة 
نقل السيوطى عن ابن حجر أن الطيسى كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن 
والسنن» مقبلا على نشر العلم» حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة» 
شديد ا لحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» محبا لمن يعرف منه تعظيم الشريعة. 
وكان يشتغل فى التفسير من بكرة إلى الظهر» ومن ثم إلى العصر فى الحديث إلى 
اليوم الذى مات فيه» فإنه فرغ من وظيفة التفسيرء وتوجه إلى مجلس الحديث» فصلى 
النافلةء وجلس ينتظر إقامة الفريضةء فقضى نحبه متوجها إلى القبلة رحمه الله ورضى 
الله عنه» وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة. 
من ( بغية الوعاة ص ۲۲۸) 
مشھد من لم یزل یصلی بعسرحتی قبض 
قال بو بكر العطار: 
حضرت الحنيد عند الموت فى جماعة من أصحابناء فإذا هو قاعد يصلى» ويثنى 
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حرکتهاء فمد رجلیه وقد تورمتاء فقال بعض أصدقائه: 
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ما هذا يا أبا القاسم؟ 
قال : هذه نعم ( الله أكبر) . 
فلما فرغ من صلاته قال له آبو محمد الحریری : 
لو اضطجعت يا أبا القاسم؟ 
فقال: يا أبا محمد هذا وقت يؤخذ من ( الله أكبر) فلم يزل ذلك حاله حتى مات 
-رحمه الله- 
من ( رسالة الثبات عند الممات ص )٦١‏ 
ومعنى قوله : ( هذا وقت يؤخذ من ( الله أكبر) آنه وقت يغتنم فيه المزيد من 
نفحات وبر کات ( الله أكبر). 
مشهد من ختم الله عمره وهو قانم فى الصلاة 
قال الشيخ محمد الكنانى : 
کان آبو عبد الله ري لا یفتر لسانه عن ذکر الله» وکان یودن احتساباء وله صوت 
جهوری حسن» قل من يدن مثله. 
قال الکنانى : 
وأخبرنى الشيخ آبو الفلاح صالح الجودی قاضی القيروان آنه عاده حين حضرته 
الوفاة» فسأل عن العصرء فقيل له : المؤذن أذن الآنء فقام وصلى الركعة الأولى تامة» 
وفى آخر الثانية سقط على الأرض ميتا - رحمه الله . 
من ( تکمیل معالم الإیمان ص ۲۳۲) 
مشهد من أحب أن تختم حياته بالصلاة 
کان عبد الله بن سعد بن أبى سرح أخا لعشمان بن عفان من الرضاع» وكان فارس 
بني عامر بن لؤى والمقدم فيهم» وقد شهد فتح مصر واختط بهاء وکان صاحب ميمنة 
السلمين مع عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
ودخل أفريقية ( تونس) غازيا وأميرا بتولية عشمان سنة سبع وعشرين » وكان معه 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فى هذه الغزوة» منهم ستة كل منهم اسمه عبد 
الله. 
( وأسس مسجدا فى مكان يقع شرقى مدينة القيروان قبل تأسيس القيروان وكان 
يعرف بمسجد ابن أبى سرح وبقى زمنا معموراء ثم خربته الأودية ولم يقع تجديده) . 
و ما حضرت ابن بى سرح الوفاة - وهو بالرملة - وكان قد خرج هاربا من الفتنة 
جعل يقول لهم من الليل : أصبحتم؟ فیقولون: لاء فلمًا كان من الصبح قال : 
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يا هشام بن كنانة» إلى لأجد برد الصبح فانظرواء ثم قال : 

اللهم اجعل خاتمة عملى صلاة الصبح . 

فنظروا فإذا هم بالصبح . 

فصلى وقرأً فى الركعة الأولى بأم القرآن والذاريات»› وفى الثانية بأم القرآن وسورة» 
ثم سلم عن يمينه» ثم ذهب ليسلم عن يساره فقبض الله عز وجل روحه سنة ست 
وثلائین : 


من ( رياض النفوس باختصار ج١‏ ص٤ ٤‏ ) 
مشهد من أحب أن یصلی قبیل موته 
قال على بن هارون متحدثا عن واحد من اصحابه من حضر موته» فقال غشی عليه 
عند صلاة ا مغرب ثم أفاق فنظر إلى ناحية من باب البيت فقال : 
قف عافاك الله» فإنغا أنت عبد مأمور » ما أمرت به لا يفوتك‌وما مرت به یفوتنی» 
فدعنی أمضى لا آمرت. 
فدعا بماء فقوضا للصلاة ( وصلى ) ثم تمدد وغْمَض عينيه» وتشهد ٬فمات‏ رحمه 
الله. 
من ( الحليةج ٠١‏ ص۳۰۷) 
مشهد من أحب ختم حياته بالصيام 
قال یزید بن عبد ربه عدت مع خالی علی بن مسلم آبا بکر بن بی مریم وهو فی 
النزع فقلت له : 
رحمك الله لو جرعت جر عة ماء ؟ 
فقال بيده : لا . 
ثم جاء الليل فقال : آذّن ؟ 
فقطرنا فى فمه قطرة ماء» ثم غمضناه فمات - رحمه الله» وكان لا يقدر أحد أن 
ينظر إليه من خوى فمه من الصيام . 
من ( الحلية ج ص۸۹) 
مشهد من أحب أن تختم حياته وهو صائم 
لما حضرت الوفاة آبا إسحاق إبراهيم بن هانئ النيسابورى جعل يقول لابنه: 
يا إسحاق ارفع الستر» ارفع الستر. 
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قال : يا أبت الستر مرفوع» قال : 
آنا عطشان . 
فجاء ابنه بماء فقال إبراهيم: 
أغابت الشمس؟ 
قال : لا . 
فرده» ثم تلا : 
لمفل هذا قَليعْمَل العَاملُون) الصافات - ٦١‏ . 
ثم خرجت روحه را . مات يوم الأربعاء لأربع خلون من ربيع الآخر 
سنة خمس وستين ومائتين. 
من ( طبقات الحنابلة ج1 ص۹۸) 
مشاهد من ختمت حیاتهم بالتضرع!لی الله 


مشهد من احتسب نمه عند الله 

روی رقبة بن مصقَلَةَ أن سيدنا ا لحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه لما نزل 
به الموت قال : 

آخرجوا فراشى إلى صحن الدار . 

فأخرج» فقال : 

الهم إّى أحْتسب نفسى عندك, فإتى لم أصب بمثلها غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

من ( صفة الصفوة جا ص۲٦‏ ۷) 
مشهد من رجا عمو الله 

قال المزنى 

دخلت على الإمام الشافعى فى علته التى مات فيهاء فقلت له : 

کیف أصبحت ؟ 


فقال : أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوانى مفارقاء ولكأس المنية شارباء ولسوء 

أعمالى ملاقياء وعلى الله واردا» فلا أدرى روحى تصير إلى الحنة فاهنيهاء آم إلى النار 
e‏ ِ 
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وما زلت ذا عقو عن الذئْب لَم تَرَلَ تج ود وتْفو مته وتكرّما 
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وقال المزنی آيضا سمعته ينشد : 


فما شت کان وإ نلم شا شفْت - إن لم تشاً - لم يکن 
OEE‏ کی لمل ری اتی وال 
على دا ممتنت وهذا خذلت a eg‏ 


توفی E‏ و وا 
من (الوافی بالوفيات ج۲ صٍ۱۷۹) 
مشهد من دعا الله أن دزحرحه عن النار 
قال ابن خلکان : 
ا حضرت الوفاة ذا الرمة قال : 
نا ابن نصف الهرم» آنا ابن أربعين سنة وانشد : 
يا ابض الروح عن َقسى إِذا احتضرت وَعَافرَ الدب رخُزحنى عن التار 
من ( وفيات الأعيان ج٤‏ ص٣٦۱)‏ 
مشهد من دعا ألا يساق إلى النار 
لما حضرت الوفاة اخليفة أبا العباس السفاح» كان آخر كلامه وهو فى النزع: 
إلّيك يارب لا إلى النار 
د سنة ست وثلاثين ومائة . 
من ( فوات الوفیات ج۲ ص٣٠۲)‏ 
مشھل من ذکرلیقول شیا فدعا 
قال آبو الحسن على بن إبراهيم البغدادى : سمعت أبا عبد الله الخناقاباذى يقول : 
حضرنا یوسف بن الحسین الرازی وهو یجود بنفسه فقيل له : 
یا آبا يعقوب» قل شیئاء فقال : 
| اى صخت خلقك ظاهراء عست نفسی باطناء فب لى غشى لنفسى. 
لنصحى خلقك. . ثم خرجت روحه. 
قال آبو ا لحسن على بن إبراهيم الرازی : حکی لی ابو خلف الوزان عن یوسف بن 
الحسین أنه رئ فى المنام فقيل له : 
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ماذا فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لی ورحمنی» فقيل له : بمادا؟ 
قال : بكلمة» أو كلمات قلتها عند الموت» قلت : 
للهم إنى نصحت الناس قولاء وخنت نفسى فعلاء فهب لى خيانة فعلى لنصح 
قولی . 
توفى رحمه الله سنة أربع وثلالمائة. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص۳٠٠)‏ 
مشهد من دعا الله أن یحسن جزاءه عن مصیبنه باموت 
لما حضرت الوفاة أبا محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى من الجزيرة الخضراء كان 
آخر ما سمع منه لدی احتضاره قوله: 
اللهم إنك وعدت با جزاء عند كل مصيبة » ولا مصيبة عله , أعظم من نفسى 
فأحسن جزائی عنهاء يا أرحم الراحمين . 
ٹہ حفت . 
وكان قد أعد قبره لنفسه» يقف عليه ويتعظ به»توفى- رحمه الله - ليلة الخميس 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. 
من ( ترتيب المدارك ج۷ ص٤٤٠)‏ 
مشهد من سأل الله أن يرهق به 
كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس الله عن الناس الغيث آتوا إلى صدقة 
يسألونه الدعاءء» فأتوا إليه يوماء وقد أصاب البلد قحط شديد» فسألوه الدعاء» فرفع 
يديه إلى السماءء ودعا بدعاء عظيم ثم قال : 
يا رب» الساعة الساعة . 
فما خرج الناس عنه حتى أغاهم الله عز وجل بالمطر» وكانت آخر كلمة سمعت 
منه وهو یجود بنفسه : 
ارفق بحبيبك یا حبیبی 
ثم فاضت نقسه - رحمه الله. 
من (ریاض النفوس ج۲ ص۲۹٠)‏ 
مشهد من دعت الله آلا يخذ لها ولا يوحشها 
كانت أم عثمان بن سودة الطفاوى من العابدات» وكانت يقال لها ( راهبة ) قال 
ابنها عثمان : 


لا احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : 
یا ذخری وذخیرتی» ویا من عليه اعتمادی فی حیاتی وبعد موتی» لا تخذلنی عند 
الموت» ولا توحشنی فی قبری. 
فلما ما تت كنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لهاء وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها 
ذات ليلة فی منامیى فقلت : 
یا ماه کیف أنت ؟ 
قالت : أى بنى» إن للموت لكربة شديدة» وآنا بحمد الله لفى برزخ محموده 
نفترش فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. 
فقلت : ألك حاحجة ؟ 
قالت : نعم» لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لناء فإنى لأبشر بمجيئك يوم 
ا لجمعة إذ أقبلت من عند أهلك» يقال لى : يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك 
فأسر بذلك ويسر من حولى من الأموات . 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص'۲٤‏ ) 
مشهد من ختم الله عمره بعد قیامه بصلاة الاستسقاء 
قال الكاتب ابن أزهر : 
ارتفع المطر» فخرج القاضى إسماعيل بن حماد الأزدى قاضى بغداد إلى المصلىء 
فصلى ركعتين بسبح اسم ربك وهل آتاك حديث الغاشية ثم صعد المنبر» وخطب 
خطبتين» وحول رداءه» وحدث بحدیث طويل خشع له الناس» وبكى وانصرف 
خاشعا. 
فقبض ليلة استسقائه وقت صلاة العشاء لمان بقين من ذى الحجة سنة ثلاث 
وثمانين وثلانمائة عن انتين ولمانين سنة . 
من ( المرقبة العليا ص )"٠١‏ 
مشهد من ختم الله عمره وهو دلو المانجة فى الصلاة 
کان أبو سعد إسماعيل بن أحمد الجرجانى الشافعى شيخ الشافعية بجرجان» وكان 
مقدما فى الفقه والعربية كثير التصانيف . 
وما أكرمه الله به أنه مات وهو فى صلاة لغرب يقرأ إياك تعبد وإياك تستعين) 
ففاضت نفسه. وذلك ليلة الجمعة متتصف ربيع الآخر سنة ست وتسعين وللاثمائة. 


من ( الوافى بالوفیات ج٩‏ ص ۸۷) 


مشهد من ختمت حیاته بالصدقات 
باع يزيد بن ميسرة كل ما كان يملك من شىء فتصدق بثمنه» حتى باع منزله الذى 
كان يسكنه» وكان يقول بعد ذلك : اللهم لا أكون عذرت» اللهم عجل قبضى إليك› 


فلم یلبث إلا يسيرا حتى قبضه الله. 
من ( الحلية جه ص۲٤‏ ۲) 
مشهد من مات بعد صدقاته بایام 

قال أبو نعيم رأى الربيع بن راشد رجلا مريضا يتصدق بصدقة بقسمها بين جيرانهء 
فقال الربيع: 

الهدايا أمام الزيارة . 

( يعنى أن عادة الناس إذا زار أحدهم غيره يحمل هدية يقدمها لمن يذهب لزيارته). 

وقال الربيع : 


فلم يلبث الرجل المحصدق إلا أياما حتى مات» فبكى عند ذلك الربيع وقال أحس 
الرجل - والله - بالموت» وعلم أنه لا ينفعه إلا ما قدم بين يديه . 
من ( الحلية جه ص۷۷) 
مشهد من ختمت حياته بالصدقة وعنق المماليك 
قال ابن خلکان : 
كان معز الدولة أبو الحسن بن بويه صاحب العراق والأهواز يقال له الأقطع › لأنه 
كان مقطوع اليد اليسرى» وبعض أصابع اليمنى فى معركة مع الأكراد» وعاش بعد 
ذلك سليما. 
ولا حضرته الوفاة أعتق ماليكه» وتصدق بأكثر ماله» ورد كثيرا من المظالم. 
توفى - رحمه الله - يوم الاثنين سابع عشر ربيع الآخر سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة ببغداد عن ثلاث وخمسين سنة . 
من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص٦‏ ۱۷) 
مشهد من خنمت حیانه وهو یسرد الصوم 
نقل ابن خلكان عن أبى جعفر النفيلى أن خلف بن هشام كان من أصحاب السنة 
لولا بلية كانت فيه » كان يشرب النبيذ. 
قال عبد الكريم بن الحداد: 
وكان خلف يشرب من الشراب على التأويل» فكان ابن أخته يوما يقرأ عليه سورة 
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الأنفال حتى بلغ قوله تعالى : < ليمير الله الخبيث من الطَيّب) الأنفال - VY‏ 
فقال یا خال إذا میز الله الخبیث من الطیب آین یکون الشراب؟ فنكس خلف رأسه 
طویلاء ثم قال : مع الخبیث» فقال له : فترضی آن تکون مع أصحاب الخبیث؟ فقال : 
یا بنی امض إلى المنزل فاصبب كل شىء فيه. 
فترك خلف الشراب» فأعقبه الله تعالى الصوم» فصام الدهر إلى أن مات. 
قيل أنه أعاد صلاة الأربعين سنة التى كان يتناول فيها الشراب على مذهب 
الكوفيين. 
وكانت وفاته يوم السبت السابع عشر من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
ومائتين - رحمه الله. 
من ( وفيات الأعيان ج۲ ص۲٤‏ ۲) 
مشهد من مات وهو یستنبط معانی القرآن 
قال آبو ا لحسین محمد بن على بن حبیش : 
صحبت آبا العباس بن عطاء عدة سنين ستأدبا بآدابه » وکان له فى كل يوم ختمق 
A E APT‏ 
القرآن بضع عشرة سنةء يستروح معانى مودعهاء فمات قبل أن بختمها 
سمعته بقول فی قول الله عز وجل : ۶ إن ایت دضع لاس لی یک آل 
عمران - :4١‏ فى البيت مقام إبراهيم وفى القلب آثار إبراهيم » وللبيت أركان» 
وللقلب آركان» فأركان البيت الصم من الصخور » وأركان القلب معادن النور. 
من ( الحلية ج١٠‏ ص۳۰۲) 


مشهد من ختم الله حياته وهو تلو القرآن العظيم 
قال أبو عبد الله الدارمى : 
سمعت أبا بكر العطوى يقول : كنت عند أبى القاسم الجنيد الزاهد المشهور حين 
مات» فختم القرآن» ثم ابتدأ البقرة» فقرأ سبعين ية ثم مات - رحمه الله . 
توفى يوم السبت سنة سبع وتسعين ومائنين بالشونيزية. 
من ( الحلية ج١٠‏ ص٤ )۲٦‏ 
مشهد من ختم الله عمره وهو يكنب المصحف 
روی تاج الدین السبکی آن آبا حکیم الخبری کان يكتب المصاحف» وذکر آنه کان 
e‏ 
والله إن هذا موت طيب وهٽيءَٴ. 
ٹم مات ر ت و ا ا ون وا ا 
من ( طبقات الشافعية جه ص" ) 
مشهد من توفاه الله وهو يكتب الجديث الشريف 
نقل تاج الدين السبكى عن القاضى أبى زرعة روح بن محمد سبط ابن السنى أنه 
قال : 
سمعت عمی علی بن آحمد الدینوری یقول : کان أبى رحمه الله يكتب الحديث› 
فوضع القلم فى أنبوبة اللحبرة» ورفع يديه يدعو الله تعالى فمات» وذلك فى آواخر 
سنة أربع وستين وثلامائة - رحمه الله. 
من ( طبقات الشافعية ج۳ ص۳۹) 
مشهد من ختم الله حياته بكلمة التوحيد 
روى الإمام أحمد وأبو داود وأبو عبد الله الحاكم عن معاذ بن جبل آنه صلى الله 
عليه وسلم قال : 
( من کان آخر کلامه لاله | إلا الله دحل الجتة ) . 
قال أبو جعفر التسترى حضرنا أبا زرعة الرازى وکان فی السوق ( یعنی سیاق 
الموت) وعنده آبو حاتم» ومحمد بن مسلم» والمنذر بن شاذان» واف ا 
فذكروا حديث التلقين» وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 
َاسَحيَّوا من أبى زرعة» وهابوا أن يلقنوه. فقالوا تعالوا نذكر الحديث » فقال محمد 


أنبأنا الضحاك بن مخلّد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز» والباقون 
سکتوا. 
فقال أبو زرعة وهو فى السوق: 
حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
بی عریب عن کثیر بن مرة الحضرمی عن معاذ بن جپل آنه قال : قال رسول الله صلی 
الله ف 
( من کان خر کلامه لا لهالا الل ) وتوفی رحمه الله. 
وکانت وفاته بالری آخر يوم من ذى الحجة سنة أربع وستين ومائين عن أربع 
وستين سنه . 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص۸۹) 
وزاد الصنْعّانى فى كتابه ( جم الشتيت ) أن أبا زرعة ما قال لا إله إلا الله خرجت 
روحه مع الهاء» قبل أن يقول دخل الجنة . 
مشهد من تشهد فہات 
نقل تاج الدين السبكى عن أبى عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أن محمد 
النیسابوری ولدت له بلت وهو ابن تسعين سنة» وتوفى وزوجته حبْلّی . 
قال : بلغنی آن زوجته قالت له عند وفاته قد قربت ولادتی . 
فقال : سلميه إلى الله» فقد جاءوا ببراءتى من السماء وتشهد ومات فى الوقت . 
توفى - رحمه الله - فى الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة ست وسبعين 
وثلامائة. 
من ( طبقات الشافعية ج" ص *۷۰) 
مشهد من جعل یکررالتشهد حتی مات 
قال ابن خلکان : 
صاح أبو محمد عبد الله بن قتيبة الديتورى صيحة عظيمة صتا من بعيد ثم 
أغمى عليه إلى وقت الظهرء ڈ ثم اضطرب ساعة » ثم هدا ذ فما زال يتشهد إلى وقت 
السحر» ثم مات - رحمه الله - فى ذى القعدة سنة سبعين ومائتين 
من تاليف ابن قتيبة أدب الكاتب» وغريب القرآن» وغريب الحديث . 
مشهد من ختم الله حیاته بالشهادةفی سبیله 
فى نهاية معركة بدر قام أناس من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بتفقد 
القتلى والجرحى» فوجدوا فى الجرحى الأصيرم- عمرو بن ثابت وبه رمق يسير» وكانوا 
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من قبل يَعْرُضون عليه الإسلام فيآباه» فقالوا إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه 
لمنكر لهذا الأمر؟ 
ثم سألوه: 
ما الذى جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة فى الإسلام؟ 
فقال : بل رغبة فی الإسلام» آمنت بالله ورسوله» ثم قاتلت مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حتی أصابنی ما ترون» ومات من وقته» فذکروه لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : هو من أهل الحتة. 
قال آبو هریرة : ولم یصل لله صلاة قط ( یعنی ما بین إسلامه واستشهاده لم یمر به 
وقت صلاة من الصلوات) . 
من ( زاد ال معاد ج۲ ص٤‏ ۹) 
الصنف الثانى : 
أما الصنف الثانى فهو المتعلق بأناس رجوا أن بختم الله حياتهم بطاعة معينة» 
فاستجاب لهم سبحانه بفضله ورحمته» كما سبقت الإشارة إليهم. 
إن أفراد هذا الصنف كثيرون فى الإسلام» وإليك طائفة من مشاهد من كانت 
منیاتهم على ما رجوه من الله . 
مشهد فتی صغیررغب فی الشهادة فنالا 
لا توجه المسلمون إلى غزوة بدر خرج غلام اسمه عمير بن أبى وقاص وهو فى 
السادسة عشرة من عمره» وكان قد خاف ألا يقبله النبى صلى الله عليه وسلم لأنه 
صغير › فکان يحتهد ألا يراه أحد » فحعل يتوارى فسأآله أخوه الأكبر سعد بن أبى 
وقاص عن ذلك فقال : 
أخاف أن يردنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنا أحب الخروج لعل الله 
يرزقنى الشهادة. 
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده» لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال فبكى 
الفتى عمير» ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. 
قال آخوه سعد : فکنت أعقد له حمائل سيفه من صغره. 
ثم ختم الله حياة عمیر بالشهادة فی بدر كما رجاء فرحمه الله ورضى عنه. 
من ( الإصابة ج۳ ص٦")‏ 
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مشهد من استطال اللحظات الباقية من عمره 
قبل الظمربالشهادة المرجوة 
a‏ ا ر 
حریضه قوله: 
( والذى تفس محمد بيده لا يقانلهم اليم رجل فيقبل صَابرا محتسبا مقبلاً غير 
مدبر إلا أدحَله الله الحتة ) . 


ا ر 


وقال : (قوموا إلى جنة عَرْضها السماوات والأرض) . 

فقال عمیر بن امام ب ب (: : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( ما ملك على قول بخ ب؟ ) قال : 

وال ا رسو اندر رج نارن م اع فال رس ن اا ا اة غا 
وسلم : ( قإنك من اهلها .( 

فأخرج عمیر تمرات من قرنه ( آی جعبته) فجعل یاکل منهن ثم قال : لئن أنا حييث 

حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة فرمى مما كان معه من التمرء * ثم قاتلهم حتی قتل»› 
رحمه الله ورضی عنه. 


من ( صحيح مسلم ج۲ ص۱۳۹) 
مشهد من رجا أن یستشهد وأن یمثل به فتم له ۲ آراد 
روی البغوی آن إسحاق بن سعد بن أبی وقاص قال : 
حدثنی آبی سعد آن عبد الله بن جحش قال له یوم أحد: 
ألا تأتى فندعو؟ 
قال فخلونا فى ناحية» فدعا سعد فقال : 
يا رب إذا التقينا اليوم» فى رجلا شديدا حرده» أقاتله فيك ثم ارزقنى الظفر 
علیه» حتی آقتله وآخذ سلبه. 
قال سعد : فأمن عبد الله بن جحش . 
ثم قال عبد الله : 
اللهم ارزقنى رجلاً شدیداً حرده» آقاتله فيك» حتی یأخذنی» فيجدع أنفى وأذنى› 


() بخ» بخ: كلمة تقال عند الرضى بالشىء » وتكرر للمبالغة. 
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فإذا لقيتك» قلت هذا فيك وفى رسولك صلی الله عليه وسلم فتقول صدقت. 
قال سعد : 
فكانت دعوة عبد الله خير من دعوتى» فلقد رأيته آخر النهار» وإن أنفه وأذنه لمعلق 
دفن هو وحمزة رضى الله عنهما فى قبر واحد» وكان عمر عبد الله عند استشهاده 
نيفا وأربعين سنة. 
من( الإصابة ج۲ ص۲۷۸) 
مشهد شيخين من الصحابة رغبا فى الشهادة ففازا بها 
قال ابن إسحاق: 
لا خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر ( العروف 
باليمان والد حذيفة) هو وثابت بن وقش إلى الآطام مع النساء لكبرهما وضعفهما 
فقالا: 
إنه لم يبق من آجالنا إلا ظمء حمار ( آی مقار ما بين الوردين ). 
فنزلا ليحضرا الحرب» فجاء طريقهما على ناحية المشركين. 
فأما ثابت فقتله المشركون. 
وأما اليمان فقتله الملسلمون خطاء وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين» ولم 
يعاتب أحداً منهم لظهور العذر فى ذلك. 
من ( تاريخ ابن الأثير حوادث السنة الثالثة) 
وروى البخارى هذه القصة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها آنها قالت : . 
ّا كان يوم أحد هزم المشرکون» فصاح إبلیس آى عباد الله أخراكم» فرجعت 
أولاهم» فاجتلدت هى وآخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو بآبيه اليمان فقال : أى عباد الله 
آبی» آبی» فو الله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة غفر الله لكم . 
قال عروة : 
فما زالت فى حذيفة منه بقية خير» حتى لحق بالله. 
من ( الإصابة ج .. ص *۳۳۰) 
وحذيفة رضى الله عنه معروف بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
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ولا سئل : أى الفتن أشد؟ أجاب قائلا: 

أن عرض عليك الخیر والشر فلا تدری أیهما تركب . 
إن عدد الصحابة الذين رجوا أن يرزقهم الله الشهادة فنالوها عدد كبير جداء» فمن شاء 
أن يعرف آسماءهم ويطلع على أحوالهم تلك فليطابها فى غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسراياه» وفى الفتوحات الإسلامية الأولى . 

مشهد قاص قاد جيش المسلمين فانتصرثم اسنشهد 

كان زيادة الله بن الأغلب قلد أسد بن الفرات قاضى القيروان أن يغزو صقلية› 
فركب إليها البحر من سوسة - فى حديث طويل - فزحف إليه ( بلاطة) ملك صقليةء 
قيل : فى نحو مائة وخمسين ألفا . 

قال ابن أبى الفضل : 

لما زحفوا علينا رآيت أسد بن الفرات فى يده اللواء وهو يزمزم ( يعنى يتلو ويدعو) 
فحملوا عليناء فكانت فينا روعة شديدة» وأقبل أسد على قراءة يس» فلما فرغ منها قال 
للناس: 

(هؤلاء عجم السواحل هؤلاء عبيدكم لاتهابوهم ) 
ومعنى قوله : عجم السواحل أى الذين هربوا من الساحل 0ا فتح الله أفريقية على 
المسلمين . 

ٹم حمل أسد وحمل المسلمون معهء فهزم الله ( بلاطة) وأصحابه» ولا انصرف 
اسا رآيت الدم وقد سال مع قناة اللواء ومع ذراعه» حتى صار تحت إبطه. 

استشهد رحمه الله من جراحات شديدة أصابته» وکان عند وفاته محاصرا 
لسرقوسة فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائتين ودفن هناك. 

من ( معالم الإيمان ج٠‏ ص۱۹) 
مشهد من کان ينهنی الشهادة فتازبها 

كان الأمير أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الهكارى سمحاء لطيفاء دينا » ورعاء 
بارا بأهله» وبالفقراء والمساكين » كثير الصدقات . 

بنى بالقدس مدرسته للشافعية.ء ووقف عليها الأوقاف» وبنى مسجدا قريبا من 
ا لخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان يتمنى الشهادة 
دائما ویقول: 

ما احسن وفع سيوف الكفار على أنفى وَوّجْهى. 


استشهد على الطور» وأبلّى يوم استشهاده بلاء حسناء وكانت له المواقف المشهورة 
فى قتال الإفرنج... 
ولا مات شهيدا سمل إلى بيت امشدس فدفن هناك وكانت وفاته - رحمه الله- 
سنة أربع عشرة وستمائة : 
من ( الوافی بالوفیات بتقديم وتأخیر ج٤‏ ص*٠")‏ 
مشهد من أحب أن تختم حياته بالجهاد 
غزا آبو إسحاق إبراهيم بن أدهم فى البحر مع أصحابه ( فأصابه إسهال) . 
فكان يختلف فى الخلاء فى الليلة التى مات فيها خمسا وعشرين مرة كل مرة يجدد 
الوضوء. 
فلما آحس بالموت قال: 
آوتروا لی قوسی . 
ٹم قبض عایهاء وتوفی وهی فی کفهء فدفن فى جزيرة فى البحر فى بلاد الروم. 
توفى - رحمه الله - سنة إحدى وستين ومائة. 
من ( الوافی بالوفیات ج٥‏ ص۳۱۸) 
مشهد قاض تعلق بأستارالكعبة وسأل الله الشهادة فنالها 
كان بو الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضى قد سمع بالقيروان من عبد 
الله بن بى زيد ومن أبى الحسن القابسى» وسمع بمكة ومصر والاندلس. 
فال ادى اخبرنن أو محمد غل بن الخد أن آبا الوليكدين الفرضى اخبره 
قائلا: 
تعلقت بأستار الكعبة وسألت الله الشسهادة ثم انحرفت وفكرت فى هول القتل 
فندمت» وهممت أن أرجع» فأستقيل الله ذلك فاستحييت. 
قال بو محمد فأخبرنی من راه د بين القتلى» فدنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف 
e‏ 
( لایکلّم احدّفی سیل الله - والله آُعَلَّمْ بمن يكلم فی سبيله - إلا جَاء يوم 
القيامة وجرحه يْعَب دما اللون لون الدم والريح ربح المسّك) كأنه بعيد على نفسه 
الحديث الوارد فى ذلك . 
قال : ثم قضى نحبه على إثر ذلك»وهذا الحديث فى الصحيح أخرجه مسلم عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. 
قال الحمیدی : 


۱٦۱ 


مات مقتولا فى الفتنة آيام دخول البرابرة قرطبة سنة أربعمائة . 
من ( جذوة المقتبس ص۲۳۸) 
مشهد قاد ضأند لس جاهد فاسنشهد 
كان القاضى أبو الربيع سليمان الحميّرى خطيبا مفوهاء وكان هو المتكلم عن اللو 
فى مجالسهم » والمبين عنهم لا يريدونه على انبر فى المحافل» ولى الخطبة با مسجد 
الجامع من بلنسية. 
من مؤلفاته كتاب : ( الاکتفاء با تضمنه من مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والثلاثة الخلفاء) فى أربعة محلدات. 
خرج مجاهدا فى واقعة ( أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 
ولا انهزم بعض ما کانوا معه جعل ينادبهم والراية بيده قاثلا: 
( أعن الجنة ترون ؟) وثبت - رحمه الله - إلى أن توفى مقبلاً غير مدبر » وذلك 
ضحى يوم الخميس الموفى عشرين من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وستمائة وهو ابن 
سبعين سنة إلا شهرا. 1 
ورثاه أبو عبد الله بن الأبار فى قصيدة تزيد على مائة بيت ذكر منها أبو الحسن 
النباهى أربعة وستين بيتا منها : 
سى الله اشلاء بسع ( أنسيشة) سوافح ب بزجيها ثقال العَمّآئم 
وصلى علبها لفسا طَاب ذكرهَا بطب لقاس الريساح التواسم 
قد صبروا فی ها كرآما وصابروا لا عرو إن قازوا بصقو المكارم 
وما بذلوا إلا نفوسا تف ية تحن إلى الأخرى حنين الروائم 
رحمهم الله ورضی عنهم 
من ( المرقبة العلیا ص۱۹) 
مشهد قاض مدرس مجاهد شهید 
كان القاضى محمد بن يحيى بن بكر الأشعرى من ذرية الصحابى الجليل أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه» وكان ملازما آيام قضائه لاوقراء مع التعليم» وربا نحا 
فى أحكامه أنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبةء فكان لا يقلد مذهباء ويقضى 
بما يراه صواباء وإن قلنا إنه کان فی شدائد أحکامه أشبه علماء وقته بسحنون بن سعید 
لم یکن فی ذلك ببعید. 
اا ا ا ا والرغبة فى الحهاد إ إلى أن فقد - رحمه الله - فی 


۱۲ 


مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر ( طريف) شهيداً محرضا يشحذ البصائرء 
ا على الاير آن يكثر من قول ( حسبتا الله نعم الوكيل) وقد كف دابته التى 
کان علیها راکباء فنزل وهو رابط الجأاش مجتمع القوى» وقال لمن أشار عليه بال ركو ب: 
انصرف هذا يوم الفرح . 
فر - والله أعلم -إلى قول الله تعالى فى الشهداء : 
( قرحین بما آتاهم الله من فضله ) آل عمران - ۱۷۰ . 
ولقد ظفر رحمه الله بالفرحة الكبرى فى تلك المناجزة عام واحد وأربعين 
وسبعمائة. 
من ( المرقبة العليا ص١٤٠)‏ 
من أضواء مشاهد الشهادة؛ 
تفضل الله سبحانه علينا فعرفنا فى القرآن العظيم أن الشهداء أموات الأجسام» 
أحياء الأرواح ٠‏ إلا أن حياتهم ليست كالحياة المعروفة لديناء وإنما هى حياة أخص من 
e SL AN E E A LL a‏ 
a a‏ لابن الذين فنلوا فى سيل الله أواتا بل أحياء عند ربهم 
فرحین پما ناهم الله من فضله ویس بستبشرون باذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 


تس نے ت 
ک # ب ر 8 


ألا حوف عليّهم ولا هم يرون 4 آل عمران - ۱۷۰-114 . 

وزو ابو داو جن ابن غباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال 

E E ATA 
الجث وتأکل من ثمَارها وتاوی إلى قتادیل من ذهب فی ظل اعرش‎ 

لما وچوا طب شنت ورا حسن منقلبهم قالوا الت اراتا يعلمون ما 
أكرمنا الله به» وما نحن فيهء لئلا يزهدوا فى الجهادء ولا ينكلوا عند الحرب» فقال الله: 
e‏ 

۶و لا تحسہ تَحسبّن الذين فتلوا فى سبل الله موتا الى آخر الآتين. 

ولقد من سبحانه على الؤمنين ففتح فى وجوههم باب الشهادة بقوله: 

3 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمْوالّهم بان لهم اة يقاتلون فى سيل 


لله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقًا فى التوراةوالإأجيل والفرآن ومن أوقى بعهده 
E‏ -. 


۱۹۳ 


وروی آحمد وابن حبان لاان عر عة بن بدا ل رضی الله عنه آن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

القتلى ثلاثة رجال: 

رجل مون جاهد لبه و ناله فى ميل الله لى إا لى الندر فاده حى 
يقتل» فذلك الشهيد المفتخر ( وفى لفظ الممتحن) فى خيمة الله تحت عرشه»ء لا يقضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة. 

ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله فى سبيل 
الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل » فتلك مصمصة ( يعنى مغسلة) محت ذنوبه 
وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا. واذخل من آی أبواب الحنة شاءء فإن لها ثمانية 
أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أسفل من بعض. 

ورجل منافق جاهد بنفسه وماله» حتى إذا لقى العدو قاتل فى سبيل الله حتى يقتل» 
فإن ذلك فى النار» إن السيف لا يمحو النفاق . 

وروق ا اجه قن اي هر رف اله هه ا قال ة دك الهدا عد الى 
صلی الله عليه وسلم فقال : 

( لا جف الأرض من دم الشهيد حى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيلهما 
فى براح من الأرض بيداء وفى يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها) . 

وروی البخاری عن آبى هريرة رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

( اكلم أحد فی سبیل الله - والله آعلم من يکلم فی سبیله - إلا جاء کهیته 
يوم القيامة» اللون لون دم» والريح ريح مسك ) . 

وروی البخارى أيضا عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولها الدنيا وما فيهاء 
إلا الشهيد» لا رى من فضل الشهادة» فيتمنى آن يرجع فيقتل مرة آخرى ). 

وروى مالك فى الموطأً عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

(لولا أن أشق على أمتى لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل الله » 
ولکنی لا أجد ما أحملهم علیه» ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون» ويشق عليهم 
أن یتخلفوا بعدی» فوددت آنی آقاتل فى سبيل الله فأقتل» ثم أحيا فأفتل» ثم أحيا 


فأقتل). 


٤ 


وروى عبد الله بن المبارك بسنده إلى الضحاك فى قوله تعالى : 

«كتب عليكم القتال وهو كره كم البقرة - ۲٠٠‏ . 

آنه قال : 

نزلت آية القتال فكرهوهاء فلما بين الله عز وجل ثواب أهل القتال» وفضيلة أهل 
القتال» وما آعد الله لأهل القتال من الحياة والرزق لهي لم يؤر أهل اليقين بذلك على 
الجهاد شيئاء فأحبوه» ورغبوا فيه » حتى أنهم يستحملون النبى صلى الله عليه وسلم» 
فإذا لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون. 

ثم إن الشهادة ليست مقصورة على القتل فى ميدان الحرب لإعلاء كلمة الله» ولو 
آن ذلك القتل هو أعلى مراتب الشهادةء فقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الشهادة 
أوسع مدى من القتل فى سبيل اللهء إذ روى مالك فى الموطاً عن جابر بن عتيك أن 
لنبی صلی الله علیه وسلم قال : 

(..... وما عدون الشهادة؟) 

قالوا : القتل فى سبيل الله . 

فقال صلی الله عليه وسلم : 

الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله» المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب 
ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» والحرق شهید والذی يموت تحت الهدم شهيدء 
والمرآة تموت بجمع شهيد ( يعنى التى تموت فى النفاس) . 

وروى أحمد عن عبد الله بن عتيك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من وضع رجله فی رکابه فاصلاً ( خارجا للجهاد) فی سبیل الله فلدغته هامة» أو 
وقصته دابة» آو مات بای حتف فهو شهید ). 

ولا توفی عبد الله بن ثابت قالت ابنته : والله إن کنت لأرجو أن تکون شهيداء 
فإنك كنت قد قضيت جهازك ( أى آتممت ما تحتاج إليه فى سفرك للغزو) وسمعها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 

( إن الله قد اوفع جره على قذر نيه ). 

ثم إن الشهداء لهم مراتب منفاوتة الدرجات» يدل على هذا ما رواه أحمد وابن 
حبان عن جابر رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل : 


۱٦۵ 


أئ الحهاد أفض؟ 

فقال : ( مر عقر جواده وأهریق دمه). 

وقال أهل العلم : ۰ 

الأموات على أربعة أقسام : 

(١‏ قسم منهم شهيد عند الله وعند الأمةء أو هو ما يعرف بشهيد الدنيا والآخرة. 
وهذا هو الذى قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء واستشهد أثناء القتال أو كان فى 


طریقه إليه. 
آما آنه شهید عند الله فلأن الله وعده بأنه سيكرمه بأعظم الكرامات»› وینزله عنده 
أرفع المنازل . 


وأما أنه شهيد عند الأمة فلأنه لا يفعل به ما يفعل بسائر الأموات» فلا يغسل ولا 
یکفن » وإنا یدفن فی ثيابه التى استشهد فيهاء ولا يصلى عليه لأن الله بين أن الشهيد 
حی» ولا یصلی على اجى . 

) وقسم شهيد عند الله لا عند الأمةء أو هو ما يعرف بشهيد الآخرة فقط. وأفراد 
هذا القسم كثيرون منهم من تضمنه الحديث المتقدم وهو الذى رواه مالك فى الموطاً 
بسنده إلى جابر بن عتيك. 

أما كون أفراد هذا القسم شهداء عند الله فقط» فلأن الله سبحانه قد تكرم عليهم 
فالحقهم بالشهداءء كما بينت ذلك الأحاديث النبوية. 

وأما كونهم ليسوا شهداء عند الأمة فلأن حكمهم فى الغسل والكفن والصلاة 
كحكم غير شهداء القتال . 

۳) وقسم شهيد عند الأمة فقط وليس بشهيد عند الله وهذا هو من يموت مقاتلا 
مع من يقاتلون لتكون كلمة الله هى العلياء ولكن نيته فى قتاله هى الحمية القبلية أو 
المغاخرة أو الغنيمة أو أى شىء آخر غير إعلاء كلمة الله . 

أما كونه شهيدا عند الأمة› فلانها تعامله بظاهر حاله» فتسن به ما تسن بالشهداءء إذ 
هی لم تطلع على ما انطوت عایه نفسه. 

وآما کونه لیس بشهید عند الله فلأنه جعل لغير الله ما هو لله» وأمثال هذا هم آول 
من تسجر بهم جهنم كما ورد فى الحديث الصحيح. 

)٤‏ وقسم ليس بشهيد لا عند الله ولا عند الأمة وهو من لم يمت فى قتال لإعلاء 
كلمة الله ولا فى الأحوال الأخرى التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۱۹٦ 


مشاهد المرتاحين لأحوالهم عند الموت 
ورد فى الأثر آنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه» وهذا الأثر أخرجه وكيع فى الزهد 
من قول عبد الله بن مسعود. 
قال السخاوى فى المقاصد الحسنة: زف اى الى عاي اله ويح 
واستشهد له بحديث عائشة رضى الله عنها: ( من أحب لقاء الله حب الله لَاء:.. ..( 
کما استشهد له آخر بقوله صلی الله عليه وسلم حین سئل عن قوله مسترپح ومستراح 
منه : ( العبد المؤمن يسلتريح من صب الدنيا وأذها إلى رخمة اللّه....) 
والمرتاحون إلى آحوالهم عند الموت كثيرون . 
فمنهم من ارتاح إلى رحلة يؤمن بها وهو عاصم بن أبى النجود أحد القراء السبعة 
وشيخ حفص رضیى الله عنهما . 
ررد اپو یکوین عیاش احد رومن عاصم اه فال : دخلت على عاصم وقد 
حتضر» فجعلت أسمعه یردد هذه الآیة بحققها حتی كانه يصلى اتی ان 
4 الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الحاسبين) ٠‏ 
من ( غاية النهاية ج۱ ص۸٤")‏ 
ومنهم من ارتاح إلى الفقر الذى يموت عليه وهو عبد الله بن عبد العزيز العمرى. 
روى أبو يحيى الزهرى أن عبد الله العمرى قال عند موته: بنعمة ربى أحدث أنى 
لم أصبح أملك على الناس إلا سبعة دراهم ملكتها بيدى» وبنعمة ربى أحدث لو أن 
الدنیا أصبحت تحت قدمی لا یمنعنی من أخذها إلا آن آزيل قدمى عنها ما أزلتها. 
من ( الحلية ج۸ ص ۲۸۳) 
ومنهم من ارتاح إلى تعففه عن الال الحرام» وهو أبو الفرج محمد بن عبد الله 
الى 
نفل السيوطى عن ياقوت الحموى أن آبا الفرج تلقى العالم عن كشير من شيوخ 
دادو اة و كان خسن الذاكرة وله تائف حصان 
تولى قضاء البصرة» وتوفاه الله فى تاسع الحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة. 
وسمع فی مرضه یقول : ما أخشی آن الله یحاسبنی آنی أخسذت ا 
من مال يتيم. 
من ( بغية الوعاة ص ۷۲) 


(1) سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 


1۷ 


ومنهم من ارتاح - فی شوق - إلى لقاء الله وهو أبو عبد الله الذكالى. 
روى آبو عبد الله الأنصارى المعروف بالرصاع عن آبی الحسن الحیاتی أنه قال : 
دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدى أبا عبد الله محمد الدكالى مريضاء فوقفت على 
موضعه» فاستاذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه فسالته عن حاله. 
فقال لى : يا فقيه حالى حال من اشتاق إلى لقاء الله فى هذه الحالة. 
قال آبو ا لحسن ثم خرجت» فنا بالباب وإذا بالزوجة آدرکتنی وقالت : یا سیدی؛ 
الشيخ - رحمه الله - قضى نحبه 
من ( فهرست أبى عبد الله الرصاع ص۷۳) 
ومنهم من ارتاحت إلى مفارقة الدنيا بعد أسفها على مفارقة العبادة» وهى معاذة 
العدوية التابعيةء قالت عفيرة العابدة بلغنى أن معاذة العدوية لما حضرها الموت بحت ثم 
ضحکت. 
فقيل لها: مم بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم الضحك؟ 
قالت أما البكاء الذى ر آيتم »فإنى ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكرء فكان 
البكاء لذلك, وآما الذی رآیتم من تبسمی وضحکی » فإنی نظرت إلى آبى الصهباء قد 
أقبل فی صحن الدار» وعلیه حلتان خضراوان وهو فی نفر» والله ما رآیت لهم فی 
الدنيا شبها فضحكت إليه» ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضا. 
فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة - رحمها الله. 
أدركت معاذة عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها وروت عنهاء ومن روى عن معادة 
الحسن البصرى وأبو قلابة. 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص٤‏ ؟) 
مشاهد من ظهرت عليه م آيات النكريم 
م بزل الله حفيا بعباده الخلصين ‏ الذين آمنوا وكأنوا تقون هم البشترى فى 


لہ ب ۶ سس ا 


الحياة الدنيا وفی الآخرة) 0 «يبشرهم ربهم برحمة م منه ورضوان وك لهم فيا 
نعيم مقيم: خالدين فیها ا ابد إن الله عنده اجر متي 


(۱) سورة يونس آیتا ٦٤ / ٦۳‏ . 
(۲) سورة التوبة آیتا ۲۱ / ۲۲ . 


۱۸ 


فيدعوهم - بعد غربتهم فى هذه الدنيا > بقوله.: < يا إيتها التشر المطمئنة. أرجعی 
۹ 2 2 س 2 ص س م ت ت س 
إلى زىك راض .فادخلی فی عبادی. وادخلی جتتی 4( 

وتتجلى علامات التكريم الإلهى للمصطفين الأخيارفيما يختم الله به حیاتهم 
على سبيل التنبيه والتعريف» وذلك إما بفيض من السرور الغامر» يبدو عليهم فى حر كة 

2 

لطيفة طيبة لم يعهدها الأحياء من الأموات» وإما بقول طافح بالبشر يترجم عن الفوز 
بالرضا والقبول» وإما بومضات تتلألأ من نور عجيب يشهدها منهم بعض الناس من 
أصحاب البصائر النيرة»› وإما بغير ذلك من المواهب والنفحات الدالة على التكريم 
الإلهى العظيم. 


ومن أوائل من فازوا بآیات التکریم من قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(هذا منّى ونا مه ) ثلاث مرات» وهو الصحابى الجليل جليبيب الشعلبى حليف 
الأنصار رضى الله عنه. 


بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم فی مغزی له قال : هل تفقدون من آحد؟ 
قالوا: نفقد فلاناء ونفقد فلاناء ونفقد فلانا. 
قالوا : نفقد فلانا ونفقد فلانا. 
ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ 
قالوا: لا . 
قال : لکنی آفقد جلیبیبا فاطلبوه فى القتلى . 
فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( هذا منی وآتا منه» اقل سبْعة ثم قتلوه؟ 
E‏ 
من ( صفة الصفوة ج٠‏ ص۷۲۳) 


. ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۷ سورة الفحر آیات‎ )١( 


۰.۹ 


ومنهم ربیع بن خراش رضی الله عنه: 

روی آبو نعيم عن ربعی بن خراش أنه قال : كنا أربعة إخوة» وكان ربيع أخى 
أكثرنا صلاة» وأكثرنا صياما وأنه توفى» فبينا نحن حوله إذ كشف الثوب عن وجهه 
فقال : السلام عليكم» فقلنا : وعليكم السلام آبعد الموت؟ قال : نعم إنى لقيت ربى 
بعدکم» فلقیت ربا غیر غضبانء فاستقبلنی بروح وریحان وإستبرق» آلا وان ¿ آبا القاسم 
ينتظر الصلاةعلی» فعجلوا بی ولا تؤخرونی» ثم طفی . 

فنمى الحديث إلى عائشة رضى الله عنها ‏ فقالت : أما إنى سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول ( يكلم رجل من آمتى بعد المَوّت ) . 

قال آبو نعیم : حديث مشهور» وأخرجه البيهقى فى الدلائل . 

وقال: حدیث صحیح لا شك فی صحته. 

وأخرجه ابن أبى شيبة بنحو ما تقدم . 


ومنهم الفضل بن عطية : 

روی بو بكر الشافعى فى الغيلانيات عن سلام بن سلام أنه قال : 

زاملت الفضل بن عطية إلى مكةء فلما دخلنا من فيد أنبهتى فى جوف الليل» قلت: 
ما تشاء؟ قال : أريد آن أوصيك» قلت نت صحیح» قال اریت فی منامی ملكين» 
فاا ارا شر رو فا ل ا ي ل او ا ةه إن الله 
قد تقبل نسكك منك» ثم قال أحدهما للآخر : افتح اصبعيك السبابة والوسطى» فخرج 
بز ایا اا کرو ایا ی ا و 
طواه وجعله بین إٍصبعیه. 

قال سلام : فما وردنا المنزل حتى قبض- رحمه الله. 

من ( شرح الصدور ص ۲) 

ومنهم مطرف بن عبد الله بن الشخير رضى الله عنهما: 

روی ابن سعد عن ثابت البنانی آنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن عبد الله بن 
الشخير يعودانه» فوجداه مغمى عليه» قال : فسطعت منه ثلاثة أنوار : نور من رأسه» 
ونور من وسطه» ونور من رجليه» فهالنا ذلك فلما أفاق قلنا له: لقد رأينا شيعا هالناء 
قال: وماهو؟ فأخبرناه» قال : ورأيتم ذلك ؟ قلنا : نعم » قال : تلك ألف لام ميم 
السجدة» وهى تسع وعشرون آية» سطع أولها من رأسى» وأوسطها من وسطى › 
وآخرها من رجلی» وقد صعدت تشفع لی» وهذه تبارك تحرسنی» قال ثابت فمات - 


من ( شرح الصدور ص »( 


۷. 


ربخم الله (بقة أن الس ورتين كان قرز اكل لك 
ِ من (-شرح الصدور ص )٠*‏ 
ومنهم أبو محمد الجوينى والد إمام ا-حرمين : 
نقل ابن خلكان عن أبى صالح المؤذن آن أبا محمد الجوينى مرض سبعة عشر يوماء 
وأوصانی آن آتولی غسله وجهیزه. 
فلما توفی غسلته» فلما لففته فى الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط زهراء منيرة من 
غیر سوء» وهی تتلألأء تلألؤ القمر» فتحیرت وقلت فی نفسى هذه بركات فتاواه. 
توف آبو محمد الجوينى بنيسابور فى ذى القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة - 
رحمه الله. 
من ( وفیات الأعيان ج۳ ص۷٤‏ ) 
ومنهم آبو إسحاق السبائی القيروانى: 
قال آبو الحسن القابسى : لما احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نورا دخل من باب 
البیت» فدار فی البیت حتی أتى وجهه» ثم زال عن وجهه» ومر على صدره» ثم إلى 
رجلیه» ثم خرج من البیت . 
فقبض الشيخ - رحمه الله» وكانت وفاته لثمان بقين من رجب سنة ست وخمسين 
وثلامائة ومولده سنة سبعين ومائتين . 
من ( ترتيب المدارك ج ص٥۷)‏ 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن المنكدر: 
قال صفوان بن سلیم: آنه نى إلى محمد بن المنكدر وهو فى ( سياق)الموت» فقال 
له : يا أبا عبد الله كأنى أراك قد شق عليك الموت» فما زال يهون عليه الأمرء وينجلى 
عن محمد» حتى أن وجهه لكأنه المصابيح. 
ثم قال له محمد : لو تری ما آنا فيه لقرت عینك . 
ثم قضی - رحمه الله. 
من ( الحلية ج٣‏ ص۷٤‏ ۱) 
ومنهم أبو الوقت : 
قال ابن الجوزى : كان أبو الوقت صالحاء كثير الذكرء قال أبو عبد الله: لما احتضر 
اسندته إلی) فکان آخر کلمة قالھا : < یا لیت قومی يعْلّمون .بما عفر لی ربی وجعلنی 
من المكرّمين 4 ٠١‏ 
من ( رسالة الثبات عند الممات ص )٦۳‏ 


(۱) سورة یس آیتا ۲۹ - ۲۷ . 
۷1 


ومنهم آبو الحسن على بن آبی بكر العرشانی: 
کان فی مرض موته يصلى قائما وقاعدا» وعلى جنبه» ولا صار فى النزع سمعوه 
بقول : لبيك لبيك . 
فقالوا: من تعنى ؟ وفى رواية: من جيب ؟ 
فقال : الله دعانی» ارفعونی إلى ربی » ثم توفى عقب ذلك - رحمه الله- وكانت 
وفاته فى ذى القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة . 
من ( جامع الكرامات ج۲ ص )۱٦۰*‏ 
و(طبقات فقهاء اليمن ص ۱۷۲) 
ومنهم أبو على حسن الغلاس 
TT E OO‏ : لقد 
أعطانى ما يتنافس فيه المتنافسون. 


ومنهم الحسن البصرى 

قال ابن خلکان : آغمى على الحسن البصرى عند موته» ثم آفاق فقال : 

لقد نبهتمونی من جنات وعیون ومقام کریم . 

توفى - رحمه الله - بالبصرة عشية الخميس» مستهل رجب سنة عشر ومائة» 
وحمل إلى مثواه بعد صلاة الجمعة. 


من ( رسالة الثبات عند الممات ص!1٦)‏ 


من ( وفیات الاأعيان ج۲ ص۷۲) 
ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلى : 
روی ابن الجزرى عن آبى الحسن بن الفضل القطان آنه قال : حضرت النقاش وهو 
يجود بنفسه فى ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلالمائة» فجعل يحرك شفتيه» ثم 
نادی بعلو صوته : 


لمل ها قَليعْمَل العاملونَ)0٠‏ 


ر ا 


یرددها ٹلاڻا ٹم خرجت نفسه - رحمه الله . 


ومنهم آبو بکر بن مسلم ا لحضرمی: 
iS a CE‏ : وعجلت 
ليك رب لترْضی » ٩‏ 


* ١ سورة الصافات الاية‎ )١( 
. ۸4 سورة طه الآية‎ )۲( 


من ( غاية النهاية ج۲ ص۱۲۱) 


۲ 


ففاضت نفسه رحمه اللهء وذلك سنة ثلاث وسبعين وللائمائة . 
من ( ترتيب المدارك ج٦‏ ص۲۷۱) 
Ni rE‏ 
فقال i SF REN‏ 
ثم أوماً بيده إلى السلام. 
N‏ 
وقال بعضهم : لا حضرت آأبا حفص الوفاة قال : : بشرٴت. 
قلت : اذا ؟ 
قال : أماتقرا: < يبرهم رهم برَحْمَة مه ورضوان وجنات لهم فيهًا تعيم 
O a‏ 
ومنهم رجل آسود یدعی مقبلا: 
قال أبو بكر العابر: سافرت | إلى مكة فى جماعة من الصوفية » فلما بلغوا ذات عرق 
لبوا » ولبسوا ثياب الإحرام» وكان فيهم عبد أسود سكيت» فلم يلب ذلك اليوم مع 
الناس» فقال له شيخ لنا متقدم علينا: من شرط الحج التلبيةء وآنت ما لبيت. 
فقال : أقول لبيك» ولم يقل لى يامقبل؟ إذا قال لى يا مقبل قلت لبيك. 
فلما كان فى غد صلى بنا الشيخ الفجر» وسمعنا مقبلا يقول : لبيك اللهم لبيك ثم 
وقع میتاء فقلنا : قد دعاه مولاه» وواریناه رحمه الله. 
من ( الوافی بالوفيات جه ص۷٦۱)‏ 
ومنهم الحكم بن المطلب القرشى المخزومى: 
LET‏ هذا 
ومات عقب کلامه هذا. 


من ( الوافی بالوفیات ج۱۳ ص۱۲۳( 


. ٠١ سورة التوبة الاية‎ )١( 


۳ 


ومنهم أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجى: 

كان إماما فى التفسير والحديث والأدب والورع والزهد» قال أحمد الأسوارى الذى 
تولى غسله» وكان ثقة : إنه أراد أن ينحى عن سوآته الخرقة» فجذبها الشيخ إسماعيل 
من يده وغطی بها فرجه. 

فقال الغاسل : أحياة بعد الموت ؟ 

توفی - رحمه الله - سنة خمس وللاٹين وخمسماز 

من ( الوافی بالوفیات ج٩‏ ص ۲۰۹) 

ومنهم آبو مدین شعیب : 

اسمه محمد بن أحمد بن عمران العياشى اليمانى» غلب عليه لقبه شعيب» فصار لا 
یعرف إلا به. 

لما توفى وحمل إلى المقبرة إذا مؤذن يؤذن لوقت من أوقات الصلاة وإذا بالفقية 
ثقل على الذين يحملونه ثقلا خارجاعن الحد حتى عجزوا عن القيام به» فوضعوا 
السرير حتى فرغ المؤذن وحرکوه فوجدوه خفيفا كما کان » فحملوه وساروا به إلى 
القبر وهم متعجبون من ذلك» فقال لهم بعض أصحابه» كان الفقيه متى سمع المؤذن قام 
على قدمیه» وجعل یجاوبه حتی یفرغ. 


ومنهم الشيخ إبراهيم السعدى: 

أصله من قرية من أعمال ( جنين) فى رأس جبل صغير اسمها ( المزار) لأن فيها قبر 
أحد أجداده وجميع أهلها من السلالة السعدية. 

وكان له زوجة فى قرية ( زرعين) الواقعة فى أسفل الجبل الذى عليه قرية ( المزار) 

فذهب إلى زرعين من جنين فى تلك الأيام» فمرض وتوفى إلى رحمة الله تعالى» 
فجاء خبر وفاته إلى جنين» وبينها وبين زرعين نحو ساعتين» قال الشيخ يوسف 
النبهانى ركبت مع جماعة وذهبنا لنحضر جنازته فوجدنا كثيرا من أهالى القرى 
الجاورة هناك يقصدون ما قصدنا من التبرك بحضور جنازته. 

وبعد غسله والصلاة عليه وحمله فى النعش أراد أهل قريته ( المزار) أن يأخذوه إلى 
قريتهم ليدفنوه عند أجداده» فامتنع آهل ( زرعين) من ذلك » وأرادوا دفنه عندهم 
للتبرك بقبره ووقع الخلاف بين أهل هاتين القريتين. 

ثم حصل الاتفاق على دفنه فى قرية ( المزار) فحمله الرجال وأرادوا التوجه به إلى 


من ( جامع الکرامات ج۱ ص۱۷٠۱٠)‏ 


۷٤ 


(المزار) شقل عليهم النعش ولم يطعهم» وتكاثروا عليه يشدون به إلى تلك الجهةء 
وهو يغلبهم» بحيث يقع بعضهم على الأرض» ثم يجتهدون فيغابهم مرة أخرى» 
وهكذا وقع ذلك مرارا. 

وفى آخر الأمر غلبهم غابة قويةء بحيث لم يستطيعوا رده بوجه من الوجوه» وسار 
بهم جبراً قرا عنهم بسرعة شديدة» وهم تابعوه إلى آن وصل إلى مکان خارج القرية 
على حافة الطريق» فنزل فيه بدون اأختيارهم» وليس هناك مقبرة» فاتفقوا على دفنه فى 
المكان الذى استقر منه فيه النعش» > وهكذا كان» فحفروا له ذلك المكأان» ودفنوه فيه. 

قال النبهانى: وهذه الأمور شاهدتها بعينى مع جميع ذلك الحمع العظيم» ولا 
يحتمل ذلك التصنع ممن حملوا النعش لأن غلبته إياهم كانت ظاهرة لا حتمل التأويل 
بوجه من الوجوه. 

من ( جامع الکرامات ج1 ص*٠۲)‏ 
مشهد من مات وعليه دين ونظرة الإسلام إلى الإسندانه 


ê‏ سے ار یی ا 


لمال عند الله حرمة عظيمةء نقد قال سبحانه : < اكوا أموالكم نكم 
بالباطل €“ وقال > ایا الّذين آمنوا إذا تداینتم بدين | ی جل مسمی فاکتبوہ)) 
وقال «واعلّموا نما أموالكم 1 كذ ف 

وال الرمول ل اللاعةويك - فى خطبته التى ألقاها بحجة الوداع وهو 
يوصى الأمة قبل وفاته بثلاثة أشهر: 

( إن دماءكم وآمولكم وآعر راضکم علیکم حرام). 

والإنسان قد تضطره الحياة إلى التداين» وكان من لطف الله بعباده أن أباح لهم 
التداينء ولكن على أساس قيام المدين بقضاء كل ما عليه» وعلى آن يعمل بحرص 
شدید على أداء الدين فى أقرب وقت . 

فإذا يسر الله أمره ولم يبادر إلى أداء ما عليه كان - فى نماطلته - ظالما للدائنء 
وأصبح هدفا للنيل من كرامته» ولاستحقاق العقاب الدنيوى مع ما سيناله فى الآخرة. 

روی البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( مطل الغنى ظَلم) 
(۱) سورة النساء ۲۹ . 


(۲) سورة البقرة ۲۸۲ . 
(۳) سورة الأنفال ۲۸ . 


۷0 


وروی البخاری آبضاً عن الشرید بن سويد آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

( ى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر من التداين إلا فى حالة الضرورةء وفى 
أضيق الحدود» فقد روى الديلمى عن عائشة رضى الله عنها أنه قال : 

) الدين هم باللَيّل ومذلة بالتهار ( )۱( 

وروی آبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( الدين رابة الله فى الأرضء فَإِذا راد أن يذل عدا وضعها فی عنقه). 

وروی البيهقى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

( أقل من الذنوب بهن علَيّك الموت؛ وأقل من الدين تعش حرآ). 

وروی بو عبد الله الحاکم عن آبی سعید الخدری آن ابی صلل الله عليه وسل 
قال : 

( أعوذ باللّه من الكفر والدين ) 

فقال رجل : با رسول الله دل الكفر بالدين ؟ قال : ( نعم) . 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من مات عليه دیتار آو درهم قضی من حستاته» لیس تم دیتار ولا دهم ) 

وروی آبو داود عن آبی موسی الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
8 

( إن آعظلّم الدنوب عند الله أن يلقاه بها عبد - بعد الكبا تر التی تھی الله عَنْها - ان 

( عليه دين لايد له ضا‎ E 

ولم يقتصر النبى صلى الله عليه وسلم على التحذير من عواقب التداين بأقواله» بل 
شدد التنفير منه بأفعاله» فقد روى الطبرانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: 


س 
(۱) یطیل التفکیر فی آداء ما عليه باللیل» وقد یتوارې من دائنه أن یتجرع مطالبته بالنهار. 


۱۷٦ 


کنا عند النبی صلی الله عليه وسلم فأتی برجل یصلی عليه فقال صلی الله عليه وسام: 

: نعم قال‎ : e TOE 

قماينقعكم أن اصلّی على رجل روحه مرتهن فی قَبْره لا يصع روحه إلى 

اسا ازن بے فن ما مکی کان نوی ۰ 

وروی احمد وآبو داود والحاکم وابن حبان والدارقطنی عن جابر بن عبد الله رضی 
الله عنه آنه قال ا را ف ناه وکفتاه وحنطتاه ثم تيتا به رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لیصلی عليه عليه» فقلتا: تصلی عليه قَحَطًا خطوة ثم قال : 

( عليه د ) قاتا : ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة» فأتيناه» فقال بو قتادة: 
ليران عل قال رسرل الله لى الله عله وك : 

( قد اوی الله حق العريم وبرئ منهما الميّت ؟ ) 

قال أبو قنادة: نعم» فصل عليه» ثم قال بعد ذلك بیومین: 

(ما فعل الديناران؟ ) 

قال أبو قتادة : إغا مات أمس» قال جابر فعاد إليه من الغد فقال : قد قضيتهماء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

( الآن برذت جلدته). 

وروی الطبرانى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

(اهانا خد من نی فلان؟ إن صاحبكم حبس عند باب الجنة دين كان علي فإن 
شنتم قَاُدوه» وان شنم الوه إلى عذاب الله ) 

وروی أحمد والترمذی وابن ماجه والحاکم عن ابن عباس رضی الله عنهما أن 
ا و ر 

تقس المؤمن معلقة بديْنه حتى يققضى عله ) 

a 
صاحب الدین ماسو ر بدینه فی قبرہ یشکو إلى الله الوخدة).‎ ( 

ومن أجل ما يلقى المدين عند موته من عقاب معجل تقرر فى شريعة الإسلام أن 
أول ما يؤخذ من تركة اميت - بعد تجهيزه من التركة بلا إسراف - هو أن يقضى ما 
عليه من ديون» وذلك قبل تنفيذ وصيته» وقبل قسمة الشركة على ورثته» ولو كانوا 
أطفالا وصغارا. 


۷ 


روى أحمد عن سعيد بن الأطول أنه قال : مات أبونا وترك ثلاثمائة درهم وعيالا 
ودنیاء فاردت آن آنفق على عیاله فقال صلی الله عليه وسلم : 

( إن أباك محبوس بدينه قاض عه ). 

وما تقرر فى الإسلام أن الناس إذا ماتوا كانوا على درجات متفاوتة وتفاوت 
درجاتهم هناك آعظم من تفاوتها هناء فقد قال سبحانه : «وللآخر ة أفبر درَجَات 
ضا 04) 
ا 
والصديقين»ومع ما للشهداء من أعظم المنازل فإن المدين منهم لا يسعد بمقامه إلا بعد 
قضاء الدين الذى عليه. 

روی النسائی والحاکم والطبرانی عن محمد بن جحش رضی الله عنه آنه قال : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء» ثم 
ن ر ع ی ج ال 

( سبحان الل سبحان الله اد انز ل من التشنديد؟) 

قال فعرفنا وسکتنا» حتی حتی إذا کان الغد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا: : ما التشنديد الذى تَرل؟ قال فى الدين : 

(وآلذی تقسی پیده و تل رل فی سیل الله ثم عاش ثم تل ثم عاش ثم قتل 


وعليه دين ما با دحل الحئة حتى یقضی د دنه 
وروی احمد عن محمد بن جحش رضی الله عنه آن رجلا جاء ! إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله :ا لی إن قلت فی سبیل اللَه؟ قال :(اkلة).‏ 
فلما ول قال صلى الله عليه وسلم : 
( إلا الدین» سارنی به جبریل آنفا ). 
وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
e‏ 
( عفر للشهید كل َنب إِلاً ادن ) . 
وروی الطبرانی والحاکم عن سهل بن حنیف آن النیی صلی الله عليه وسلم قال : 


( ول ما هراق من دم الشهيد يعقر له دنب كله إلاً ادن ) 


(1) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


ومن تبعات الدين الذى لا يقضى أنه يحول بين الاين وبين أجره عن العمل 
الصالح» فقد روى الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

( مر قرا کل يوم ما کی مره قل ماله اح می مله ذنوب مسین سک إلا ان 

یکون عليه دين ). 

a E 

.. وأعوذ بك مر غَلبة الدين وعَلبة العدوّ) 

E ET OER A 

وصلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
مشهد من تحرج عند وفاته من الدين الدى عليه 

روى البخارى عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه آنه قال : جعل الزبير يوم 
الجمل يوصينى بدينه ويقول : إن عجرت عن شیء منه قاستعن عليه بمولای فوالله ما 
دریت ما اراد حتی قلت یا آپی من مولاك؟ قال : الله. 

قال عبد الله: ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه 
فيقضيه» وإنغا دينه الذى كان عليه أن الرجل كان يأتيه با مال فيستودعه إياه» فيقول 
الزبير: لاء ولكنه سلف » فإنى أخشى عليه الضيعة» قال: فحسبت ما عليه من الدينء 
فوجدته ألفی آلف ومائتی E E‏ 
یعنی وقضیت دینه. . فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثناء فقلت ت : والله لا أقسم بينكم 
حتی آنادی بالموسم آربع سنن : آلا من کان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. 

فجعل کل سنة ینادی بالموسم» فلما مضى أربع سنين قسم بينهم . 

مشهد من تحرج بعد وفاته من الدين الدى عليه 

ما يؤثر عن أبى العباس أحمد بن إبراهيم السروجى قاضى قضاة الحنفية بالقاهرة 
ومصر أنه کان له درج یکتب فيه جمیع ما عليه من الدین» فاتفق آنه لما مات آوفوا ما 
عليه فجاء شخص وقال : لی عليه مائنا درهم» فنظروا فى الدرج فلم يجدوا شياء 
فقالوا له: ما كتب لك شيئا. 

فرآه بعض الفقهاء فی النوم وهو یقول : أعطوا فلانا مائتی درهم» فان له على ذلك. 

فقال له : لم لم تکتبها فی الدرج؟ 


فقال: هى مكتوبة بخط دقيق. 


۷74 


فاصبح وطلب الدرج» فوجدوه كما قال » فأعطوا المائتى درهم للطالب. 
توفی رحمه الله یوم الخمیس ثانى عشر شهر رجب سنة عشر وسبعمائة )١(‏ 
مشاهد من استشهدوا لثباتهم على الحق 
فى طليعة هؤلاء السيدة سمية بنت خباط» كانت رضى الله عنها مولاة لأبى حذيفة 
ابن المغيرة الملخزومى» ولا أسلمت كانت سابعة سبعة سبقوا إلى الإسلام» فعذبها أبو 
وور 
جهل» وطعنها فى قبلها فماتت» وكانت أول شهيدة فى الإسلام رحمها الله ورضى 
عنها. (۲) 
إن استشهاد الثابتين على الإسلام كانت تفيض بخبره الأيام فى مختلف الأقاليمء 
وعلى مدى المسيرة الراسخة لهذا الدين» فى أحوال الحرب» وفى آيام السلم. 
مع اتساع ميدان الاستشهاد فى الثبات على الإسلام رآینا میدانا آخر قد انفتح لمن 
استشهدوا من أجل تمسكهم بمذهب آهل السنة والجماعة كالشيخين الجليلين أبى 
کان آبو إسسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام مالك ولم 
يكن فى نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه. 
وکان آبو بکر بن هذیل على مل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبى عبد الله الشيعى 
و 
أولأخيه أبى العباس» وذكر أن من أمرهما أنهما يطعنان فى دولة الشيعةء فصدر الأمر 
بحبس ابن البرذون وابن هذيل . 
وبضصرب رقبة ابن البرذون» فغلط ابن أبى خنزير» فضرب ابن البرذون» وقتل ابن 
هذيل. ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 
ET‏ ن 
ولا جرد إبراهيم بن البرذون لقتل » قال له حسن بن آبى خنزير: ترجع عن 
مذهبك؟ 
8 ن ا و 
فقال له : عن الإسلام تستتیبنی ؟ 
فقتل » ثم ربطت أجسامهما با لخحبال» وجرتهما البغال» مكشوفين بالقيروان» وصلبا 
نحو ثلاة آیام» ثم آنزلا ودفنا. 
وكانت الخحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين. "° 
ي 
(۱) کتاب المقفی الکبیر ج۱ ص۹٤۳‏ . 
)۲( الإصابة ج٤‏ ص٤ ٤ ٣٣‏ 
( ترتيب المدارك باختصارج ه ص۱۱۸ . 
) ۱۸۰ 


وذکر الدباغ فی معالم الإیمان أن جر الشيخين کان على وجوههما من باب تونس 
إلى باب آبى الربيع فصلبا هناك . 

كما نقل الدباغ عن المالكى بسنده أن عبيد الله نا وصل إلى رقادة أرسل إلى 
القيروان من أناه بابن البرذون وابن هذيل» فلما وصلا إليه وجداه على سرير ملكه 
جالسا» وعن يمينه أبو عبد الله الشيعى» وعن يساره آبو العباس أخوه فلما وقفا بين 
يديه قال لهما أبو عبد الله وأبو العباس: اشهدا أن هذا رسول الله » وأشارا إلى عبيد 
الله . 

فقالا جميعا بلفظ واحد : 

والله الذى لا إله إلا هو لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان 
آنه رسول الله ما قلنا إنه رسول الله. 

فأمر عبيد الله بعقابهما على نحو ما تقدم. ‏ 

كما ذكر أبو عبد الله الخشنى قصة جلدهما وقتلهما. ووصف ابن البرذون بأنه كان 
تلميذا لسعيد بن الحداد» وكان ذا بأس شديد» وأبهة نبيلة» وكان شديد التحكك 


بالعراقیین ". 
ومن استشهدوا فى هذه السبيل أبو جعفر محمد بن خيرون المعافرى الأندلسى 
القيروانى . 


قال الشیخ آبو الحسن القابسی رضی الله عنه : ذکر لی من أثق به آنه کان جالسا 
عند ابن بی خنزير - لعنه الله - فى سقيفته» حتى دخل عليه شيخ ذو هيئة جميلةء وقد 
علاهصفار وسمت وخشوع» وعلی راسه مندیل مهلبی» فلما رآ ابن خنزیر بکی » 
فقال له : 

ما الذى أبكاك ؟ 

قال : السلطان - یعنی عبید الله - وجه إلى یأمرنی أن آمر بدوس هذا الشيخ حتى 
یموت» وهو ابن ځیرون. 


(۱) معالم الإیمان ج۲ ص۷۸٠‏ . 
(۲) قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ص١۲۸‏ . 


۱۸۱ 


ثم أمر به فأدخل إلى الجلس» ثم بطح على ظهره وطلع السودان فوق السريرء 
فقفزوا عليه بأرجلهم حتی مات . 

ولا مات آخذوه وحملوه على بغل وآلقوه فى حفير. 

كان ذلك لجحهاده فى الدين » وبغضه لعبيد الله وجنده» وكان الذى عمل عليه 
وسعى به هو المروذى لعنة الله عليه. ° 

ومن مضى فى هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلى قاضى مديسنة برقة 
رحمه الله . 

کان سبب استشهاده أنه ناه عامل برقة المعروف بابن كافى فقال له : 

إن غدا العيد . 

فقال القاضى : إن رى الهلال الليلة كان كما قلت» وإن لم ير لا أخرج» لأنه لا 
يمکننى أن آفطر الناس يوما من رمضان» وأتقلد ذنوب الخلق. 

فقال له بهذا وصل کتاب مولای . 

فالتمس الاس الهلال فى تلك الليلة فلم يروه فأصبح العامل إلى القاضى 
بالطبول» والبنود» وهيئة العيد. 

فقال له : لا والله لا آخرج» ولا اخطب ولا أصلى العيد ولا أتقلد أن أفطر الناس 
یوما من رمضان ولو علقت بیدی. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى › وکتب مما جرى إلى مولاه- فى القيروان 
- فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له : إما أن تتنصل وأعفو عنك» 
وإ لتك اقلت : 

فامتنع من الدخول فی دعوته» وقال له : اعمل ما شئت . 

فنصب له صاريا عند الباب الأخير من آبواب الجاع الذی یلی درب المهدی» وعلق 
بيده إليه فى الشمس» فأقام كذلك ضاحيا للشمس فى شدة الحر يومه ذلك» فلما كان 
بالىشى مات - رحمه الله. 

وكان يطلب من يسقيه الماء فى ذلك الحال» فلا يجسر أحد من الناس أن يسقيه 
لشدة خوفهم. 
الشيعى القيروان بادر إليه» ودخل فى دعوته ولزمه فولاه قضاء أفربقية فتصلب وأخاف أهل السنة. 


A۲۴ 


ودکر الدباغ أن الخليفة الذى جرت محنة هذا القاضى على يديه هو إسماعيل 

المنصور بن القائم سنة إحدى وأربعين وثلانمائة. 
مشاه المجاد لين لفانليهم 

لا تخلو حياة الناس من الحدل والمراجعة» فلقد كان الجدل وما يزال من طبيعة 
لیات والله عز شانه یقول : < وان الإلسان اتر شيء جَدلا) ٩‏ 

غير أن المرء قد يشهد فى مسيرة الحياة أنواعا غريبة من الجحدل قد تعنف أحيانا» حتى 
تتحول إلى مصارعة بين طرفين قويين : طرف قوى بنفوذه وسلطانه» وطرف قوى 
برسوخ إيمانه. 

روى أبو نعيم أن الحجاج بن يوسف لا تى بسعيد بن جبير التابعى المعروف قال له: 

و 
آنت الشقی بن كسير ؟ 
قال: بل آنا سعید بن جبیر. 
و 
قال ا لحجاج: بل آنت الشقى بن كسير. 
قال سعید : کانت آمی أعرف منك باسمی. 


قال : ما تقول فی محمد ؟ 

قال : تعنى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : نعم . 

قال : سيد ولد آدم» النبى المصطفى »› خير من بقى وخير من مضى . 
قال : فما تقول فی آبی بکر ؟ 


قال : الصديق خليفة رسول الله مضى حميدا وعاش سعيدا» مضى على منهاج نبيه 


قال : فما تقول فی عمر ؟ 
یغیر ولم یبدل. 
قال : فما تقول فى عثمان ؟ 


(۲) سورة الكهف آية ٤ه‏ 


A۲ 


قال: المتول ظلماء المجهز جيش العسرة الحافر بثر رومة» المشترى بيته فى الجنةه 
صهر رسول الله صلی الله عليه وسلم على ابنتيه» زوجه النبى بوحى السماء . 

قال : فما تقول فی على ؟ 

قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين. 

قال : فما تقول فى معاوية ؟ 

قال: شغلتنى نفسى عن تصريف هذه الأمة وتمييز أعمالها . 

قال : فما ڌ تقول فی ؟ 

قال ك 

قال :إفايسوۋك ولا يىرك. 

قال : بث بعلمك . 

قال : أعفنى . 

قال : لاعفا الله عنى إن أعفيتك . 

قال إنى لأعلم أنك مخالف لکتاب الله تعالی » ترى من نفسك آمورا ترید بها 
الهيبة وهى تقحمك الهلكة» وسترد غدا فتعلم . 

قال : آما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً قبلك ولا أقتلها أحدا بعدك . 

قال : إذن تفسد على دنياى وأفسد عليك آخرتك. 

قال : يا غلام» السيف والنطع. 

قال الحسن البصرى : فلما ولى سعيد ضحك. 

قال الحجاج : آليس قد بلغنى آنك لم تضحك ؟ 

قال سعيد : وقد كان ذلك. 

قال الحجاج : فما أضحكك عند القتل ؟ 

قال : من جراءتك على الله» ومن حلم الله عنك. 

قال الحجاج : يا غلام اقتله . 

فاستقبل سعيد القبلة وقال : وجهت وجهى للّذى قَطَر السموآت والأرض حنيغا 
وما آنا من المشركين ٠4‏ 

فضرف هة عر الف فقال : یتما ولوا َنم وجه الله 4 ٩١‏ 


(۱) الأنعام - ۷۹ . (۲) البقرة- ٠١٠١‏ . 


A٤ 


قال الحجاج للغلام : اضرب به الأرض. 

قال سعید : < مٹھا حلام ونبھا نمید کم ونا تخر جک تار لغری ) ٩‏ 

قال ا لحجاج : اذبح عدو الله» فما أنزعه لآيات القرآن. “١‏ 

وقال إسماعيل بن واسط دعانى خالد بن عبد الله القسرى وهو يومئذ أمير على 
مكة» فقال : يا ابن واسط انطلق بهذا الرجل ( سعيد بن جير ) إلى الحجاج بن يوسف» 
فإن عبد الملك بن مروان بعث إلى أن آبعث به إلى الحجاج. 

قال : فخرج إلى سعيد بن جبر وهو أحسن الناس وجها وأفصحهم لساناء له وفرة 
الى شحمة آذنیه» لم آر فی مثل هیئته وتشمیره آحدا من آهل زماننا. 

قال : فأځذته ووثقته ته فی الحدید» وانطلقت به حتی نزلت ماء لبنی أسد . 

فقال لى يا ابن واسط, بهذا الماء جماعة من قومى فإن ريت أن تطلق عنى هذا 
الحدید فعلت» فأطلقت عنه حدیده فانطلق. 

فقال لك الله على أن أرجع إليك» فانطلق » فجعلت أدعو الله أقول: اللهم لا 
يرجع إلى» ويحك يا نفس تذهبين بخير الناس إلى شر الناس» فوالله ما لبث إلا قليلا 
حتی عاد» فتر کته مطلقا من حدیده» حتی دنونا قريبا من واسط» فلما نظر إلى ا لخضراء 
قال :يا ابن واسط ما هذه الخضراء ؟ قال: قلت: قبة الحجاج» فاسترجع فقال : ( ما 
أظن الموت إلا قد آتى ) قلت: أو يدفع الله . 

قال إسماعيل فأدخلته على الحجاج وقد أوثقته قبل ذلك بالحديد» فلما نظر إليه 
الحجاج استوى جالساء وكان متكشاء وقال إيهًا عدو الله خرجت علينا مع عبد 
الرحمن بن الأشعث. 

قال سعید: ما فعلت» ولکن أتیت بیت الله ا حرام الذی من دخله کان آمناء فأخذت 
وأنا متعلق بأستار الكعبة . 

قال الحجاج : ما اسمك ؟ 

قال : اسمی سعید بن جبیر 

قال الحجاج: الشقى بن كسير ؟ 

قال سعید : آمی آعلم باسمی . 


(۱) طه - ٥٩‏ . (۲) الحلية ج٤‏ ص٤۲۹‏ . 


۱A0 


ESS 

قال الحجاج : لأوردنك حياض ال موت . 
قال الحجاج : لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . 
قال سعيد : لو علمت أن ذلك لك لاتخذتك إلهاء لا إله إلا الله. 
قال الحجاج : يا سعيد ما علمك محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


قال سعيد : نبى ختم الله به الرسل وصدق به الوحى » إمام الهدى ونبى الرحمة 


صلی الله عليه وسلم عليه وعلی آهل بیته. 
قال الحجاج : يا سعيد ما قولك فى الخلفاء ؟ 
قال ا لحجاج : یا سعید ی رجل آنا ؟ 


قال سعيد : يا حجاج يوم القيامة تخبر أى رجل أنت »إذا وقفت بين يديه تبارك 


وتعالى» ثم سئلت عن عملك. 

قال الحجاج : فی رجل آنت ؟ 

قال سعيد : آنا هون على الله من أن أطلع على غيبه. 
قال الحجاج : يا سعيد مالك لم تضحك قط ؟ 


قال سعيد : وكيف يضحك رجل مخلوق من طين» والطين تأكله النارء 


ولا يدرى إلى ما يصيرء إلى جنة أو إلى نارء فإن كان مصيره إلى الجحنة فقد 


فازء وإن كان مصيره إلى النار فقد خسر خسرانا مبيناء ثم هو يوم القيامة 
يحاسب. 


قال الحجاج : یا سعید ما رأیت لهواً قط؟ 


سمع سعید النای بکی بکاء شدیداً ثم قال یا حجاج والله ما شع بطنی آبدا ما بقیت 
ولا آزال هكذا لا رأيت فى مجلسك هذاء أما هذه النافخة فذكرتنى قول الله عز 


۱۸٦ 


وجل : وخ فى اللصور قَصعق مَنْ فى السمّوات ومن فى الأرْض) ١١‏ 

وقوله «ويوم نفخ فى الصور مزع من فى السمَوات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله وکل توه داخرین “ ¢( 

وأما هذه الأوتار فقطعت من نفس» ثم هى يوم القيامة تبعث معك » وأما هذه 
الخشبة فتبات أرض قطعت من غير ا لحق» ذکرتنى يا حجاج بكاء طويلا. 

قال الحجاج : يا سعيد ما قولك فی على بن آبى طالب آفى الحنة هو أم فى النار؟ 

قال سعيد : لو أدخلت الحنة وفيها أهلها والنار وفيها أهلها لعلمت يا حجاج» فما 
سؤالك عن علم الغيب يا حجاج؟ وقد حجب عنك وقد امتحن الله قلبك بالإيمان. 

قال الحجاج : الويل لك منى يا سعيد . 

قال سعيد : الويل لمن أبعد عن ال نة وأدخل النار . 

قال الحجاج : إنى قاتلك . 

قال سعيد : إذاً أخاصمك . 

قال الحجاج : أخصمك ( يعنى أعلو عليك فى الخصام ). 

قال سعيد : هيّهات يا حجاج» القضاء يومئذ إلى غيرك وقد فرغ الله من آمرى › 
وکتب آجلی » ومنقطع أثری . 

قال إسماعیل بن واسط فامر بقتله 

فقال سعيد : أستودعك هذه الشهادة يا حجاج» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» أستودعك هذه الشهادة حتى ألقاك فأخاصمك 
بين يدى الله فأمر به الحجاج إلى القتل » فجعل سعيد يضحك» قالوا أصلح الله 
الأمير قد ضحك. قال: ردوه فسأله : ما أضحكك يا سعيد ؟ 

قال سعيد : يا حجاج ضحكت من العجب . 

قال : وما ذلك العحب ؟ 

قال : عجبت من تجرئك على الله وحلمه عنك» فإن تكن عافية فمن الله وإياه 
أسأل تمام العافيةء وأما أنت يا حجاج فلا براءة لك ولا عذر» فلو طالت حياتى لكان 
مصيرى يوما إلى الفناءء فاذكر يا حجاج يوم الأبدء والدهر الفانى الذى لا ينجو منه 
أحد سالا. 
)١(‏ الزمر - ٦۸‏ . 


(۲) النمل - ۸۷ . 


۱A۷ 


قال الحجاج : اضربوا عنقه . 

قال سالم بن بى حفصة لما قال ا لحجاج اضربوا عنقه قال : دعنى أصلى ركعتين. 

قال الحجاج : ووه قبلة النصارى . 

قال سعید : < انما ولوا م وجه الله . 

ثم قال الحجاج : اغلام قم إليه فاضرب به الأرض ضربة ڈ ثم اعل على صدره 
تلبحه فلم وضع السيف على حلقه قال باسم الله زعلى ملة اله وسلة رسو 

فقال خلف بن خليفة آخبرنى بواب الحجاج آن رأس سعيد بن جبير لما وقع على 
الأرض سمعته يقول لا إله إلا الله ١‏ 

وكان قتل الحجاج لسعيد سنة خمس وتسعين وعمره ست وأربعون سنة . 

وقال ابن ذکوان : 

إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير » فأصابه الرسول بمكة فلما سار به 
ثلاثة آیام رآه يصوم نهاره ویقوم لیله» فقال الرسول - وقد رق له - والله إنى لاعلم 
آنى آذهب بك إلى من يقتلك. فاذهب إلى أی طريق شئت . 

فقال سعيد : آنه سيبلغ الحجاج آنك قد آخذتنی» فإن خليت عنى خفت أن يقتلك» 
ولکن اذهب بی إلیه» فذهب به» فلما دخل على الحجاج قال له : ما اسمك .. إلى آخر 
ما تقدم ۳ 

وروی الطبرى : أن عبد الرحمن بن الأشعث لا انهزم بدير الجماجم» ودخل 
الحجاج الكوفة أجلس مصقلة بن كرب العبدى إ إلى جنبه» وكان مصقلة خطيباء فقال 
له: اشتم کل امرئ با فیه یمن کنا احسنا إليه» فاشتمه بقلة شکره» ولؤم عهده» ومن 
علمت منه عيبا فعبه بما فيه » وصغر إلیه نفسه » وکان لا ببایعه »أحد إلا قال له : أتشهد 
نك قد کفرت ؟ فإذا قال : نعم بایعه ولا قتله . 

فجاء إليه رجل من خثعم قد كان معتزلا للناس جميعا من وراء الفرات فسأله عن 
حاله»فقال : ما زلت معتزلا وراء هذه النطفةء منتظرا أمر الناس حتى ظهرت» فأتيت 
لأبايعك مع الناس . 

قال الحجاج : آمتربص؟ أتشهد نك کافر ؟ قال : بئس الرجل آنا إن كنت عبدت 
الله ثمانین سنةء ثم آشهد على نفس پالكفر. 
(۱) کتاب المحن ص ۲۱١‏ . 
(۲) صفة الصفوة ج۳ ص۸ . 


۱۸۸ 


قال الحجاج : إذا أقتلك . 
قال : ون قتلتنی فوالله ما بقی من عمری إلا ظمء حماروإنی لأنتظر اموت 


صباح مساء. 

قال الحجاج : اضربوا عنقه . 

قال الطبری : فزعموا آنه لم يبق حوله قرشی ولا شامی ولا أحسد من الحزبين إلا 
رحمه ورق له من القتل ٠‏ 

ونقل ابن خلكان عن القاضى أبى الفرج المعافى أنه قال : 

كانت امرآة من الخوارج يقال لها فراشةء وکانت ذات نية فى رآى الخوارج جهز 
أصحاب البصائرء ولم يظفر بها . 

وکان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منها أو من بعض من جهزته فراشة» فمكث ما 
شاء الله ثم جئ له برجل فقيل له: هذا ممن جهزته فراشة» فخر ساجداء ثم رفع رأسه. 

فقال:: يا عدو الله. 

قال : آنت آولی بھا يا حجاج. 

قال : أين فراشة ؟ 

قال : مرت تطير منذ ثلاث . 

قال : أين تطير ؟ 

قال : بين السماء والأرض . 

قال : أعن تلك سألتك عليك لعنة الله ؟ 

قال : عن تلك أخبرتك عليك غضب الله . 


قال : سألتك عن المرأة التى جهزتك وأصحابك . 


قال : ويلك يا حجاج ما أجهلك» أدلك وآنت عدو الله على من هو ولى الله؟ لقد 
ضللت إذن وما آنا من المهتدين . 

قال : فما رأيك فى أمير المؤمنين عبد اللك؟ 

قال : على ذلك الفاسق لعنة الله ولعنة اللاعنين. 


(0 بن رود 
)۲( تاریخ الطبرى ج٦‏ ص٤٦۳‏ . 


۱۸۹ 


قال : ولم لاء أم لك ؟ 
قال : إنه أخطاً خطيئة طبقت ما بين السماء والأرض. 


قال : وماهی ؟ 
قال : استعماله إياك على رقاب الملسلمين. 


قالوا : نرى أن تقتله قتلة لم يقتل مثلها أحد. 

قال : ويحك يا حجاج» جلساء أخيك أحسن مجالسة من جلسائك . 

قال : وی آحوی ترید ؟ 

قال : فرعون حین شاور فی موسی فقالوا : أرجه وأخاه وأشار هؤلاء بقتلى. 
قال : فهل جمعت القرآن . 

O EE 

قال : أقرأته ظاهر؟؟ 

قال: معاذ الله» بل قرأته وأنا أنظر إليه. 

قال : فكيف تراك تلقى الله إن قتلتك ؟ 

قال : آلقاه بعملى» وتلقاه بدمی . 

قال : إذن أعجلك إلى النار . 

قال : لو علمت أن ذلك إليك أحسنت عبادتك. واتقيت عذابك» ولم أبغ خلافك 


ومناقضتك. 
قال : إنى قاتلك. 
قال : إذن أخاصمك» لأن الحكم يومئذ إلى غيرك. 
قال : نقمعك عن الكلام السيىء. 


ثم قال: يا حرسى اضرب عنقه» وأوماً إلى السياف ألا تقتله؟ 
فجعل السیاف یآتیه من بین يديه ومن خلفه ویروعه بالسیف. 
فلما طال ذلك رشح جبینه. 

قال الحجاج: جزعت عن الموت يا عدو الله؟ 

قال : لا يا فاسق» ولكن أبطأت على با فيه راحة. 
O OT‏ 

فلما احس بالسيف قال: لا إله إلا الله . 


۹۰ 


والله لقد آتمها ورأسه فى الأرض' 
ولا أسرت آم علقمة الخارجية وأتى بها الحجاج » وكان قد وقع بينها وبين الحجاج 

حروب شديدة فقال لها : يا عدوة الله تخبطين الناس من سيفك خبط العشواء. 
فقالت: ويحك آعلى تبرق وترعد» لقد خفت الله خوفا صيرك فى عينى أصغر من 
وكانت منكسة. فقال : 
ری راك ورت 
قالت : 
آاکره أن آنظر إلى من لا ينظر الله إليه . 
فقال : 
يا آهل الشام» ما تقولون فى دمها؟ 
فقالوا جمیعا: 
حلال» اقتلها يها الأمير. 
فقالت : 

وهارون فقالوا أرجه وأخاه» وهؤلاء الفسقة آمروا بقتلى . 
فأمر بها الحجاج فقتلت "° 
ونقل ابن خلكان عن القاضى أبى الفرج المعافى أن الحجاج لا حمل له الأسرى 

وهو حيتئذ بواسط القصب قبل أن يبنى مدينة واسط قال لحاجبه : قدم إلى سيدهم 

فیروز بن حصین  .‏ 
فقال له الحجاج : أبا عثمان» ما أخرجك مع هؤلاء ؟ 

قال : اکتبها أولا. 
قال : ثم آنا آمن على دمی ؟ 
(۱) وفيات الأعيان ج۲ ص ۷" . 
(۲( الکشکول ج۲ ص١٠٠‏ ك 


۱۹۱ 


قال : اكتبها ثم انظر . 

قال فیروز : اكتب يا غلام لف آلفى آلف حتى ذكر مالا كثيرا. 

فقال ا لحجاج : آین هی ؟ وعند من هی ؟ 

قال : لا والله لا جمعت بین مالی ودمی . 

فأمر الحجاج به فعذب بأنواع العذاب» وکان من جملة ما عذب به أن يشد عليه 
القصب الفارسى المشقوق ثم يجر حتى يجرح جسده» ثم ينضح عليه الخل والح 
فلما احس بالموت قال : إن الناس لا تشكن أنى قتلت» ولى ودائع وأموال عند الناس 
لا تؤدی إلیکم آبداء فآظهرونی للناس لیعلموا آنى حى فيؤدوا المال فأخرج» فصاح فى 
الناس : من عرفنی فقد عرفنی آنا فیروز إن لی عند آقوام مالا فمن کان لی عنده شیء 
فهو له» وهو منه فی حل» فلا یؤدی أحد منه درهماء ليبلغ الشاهد الغائب . 

فأمر به ا لحجاج عندئذ فقتل 

کان ( آيابا ) ملو كا لطغتكين» وكان فى خدمة شمس الملوك, فاتفق أن خرج شمس 
ا لملوك إلى ( صيد نايا) يتصيد » وكانت سيرته قد ساءت » وانفرد شمس الملوك › 
فضربه أيلبا بالسيف ضربة هائلةء فانقلب السيف فى يده» ورمى شمس الملوك بنفسه 
إلى الأرض» فضربه آخرى» فوقعت فى عنق الفرس» فأنلفه وحال بينهما الفرس 
وانهزم آيلبا. 

وعاد شمس الملوك سالا إلى دمشق» وسار الغلمان فى طلب أيلبا فقاتلهم» وظفروا 
به. 

فلما جاءوا به إليه قال له : 

ما الذى حملك على هذا ؟ 

قال : لم أفعله إلا تقربا إلى الله تعالى لأريح المسلمين منك لأنك قد ظلمت 
المساكين وضعفاء الناس» وإن معى فلانا وفلانا ء وكلنا قد اتفقنا عليك. 

فجمع المنهومين» وقتل الكل صبراء وأول من قتل آيلبا ولم يكفه قتل المتهومين 
حتی اتهم أخاه ( سونج) فت ركه فى بيت وسد عليه الباب فمات جوعاء وذلك سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة وسونج هو ابن بوری أبی طغتکین ۳ 


(۱) وفیات الأعيان ج۲ ص۳۸ . 
)۲( الوافى بالوفيات ج١٠‏ ص٥۲‏ . 


۹۲ 


مشاهد من قتلتهم أقوالهم . 
کم فی المقابر من قنیل لسانه ‏ کانت تهاب لقاءه الأقران 

من الناس من أحسنوا القول» فلم يلق قولهم إلا الغضب العاصف ممن يستمعون 
القول» فلا يتبعون أحسنه»ء فيتعرضون با قالوا إلى الرفض العنيد» والبطش الشديد 
كما لقى السحرة من قسوة فرعون ما لقوا لما أعلنوا عن إيمانهم برب العالمين. 

وإن بطون التاريخ مملوءة بأمثال هؤلاء. 

فى آيام العبيديين بالقيروان دخل محمد بن موسى التمار فى جماعة من رجال 
القيروان على عبيد الله فى سلام عيد » فاندفع محمد يصف سوء حالة الرعية وما نزل 
بهم من ظلم العمال . 

فوقع ذلك من عبيد الله موقع الكراهية » واتصل خبر ذلك بمن أسماهم» فعقدوا 
عليه شهادة عند صاحب الخبر » ورفعها على يد محمد بن أحمد البغدادى إلى عبيد 
الله. 

فأمر بضربه مائتى سوط فضرب ضربا معنتاء فمات رحمه الله من ذلك ° 

ومن الناس من انفلتت منهم كلمات» لم يقدروا نتائجهاء فتسببت فى قتلهم» مع أن 
کلماتهم ليست ما يبي الله بها دماء‌هم . 

قال أحمد بن إبراهيم الهاشمى : 

لا عفا أبو العباس السفاح عن سليمان بن هشام بن عبد ا ملك وعن ابنيه» قربهم 
وآدناهم» وباسطهم حتی کانوا یسمرون عنده باللیل» وکان سلیمان إذا دخل ثنیت له 
وسادة» وكذلك لابنيه» وربا طرحت لهم نمارق» ونصبت لهم کراسی . 

فبينما هم عنده ذات ليلة آو ذات يوم» إذ دخل إليه أبو غسان الحاجب» فقال يا آمير 
لمؤمنين بالباب رجل متم آناخ راحلته وقال : 

استأذن لى على أمير المؤمنين» فقلت له : ضع عنك ثياب سفرك فقال: 

لا أحط رحلى ولا أسفر عمتى حتى آنظر إلى وجه أمير ا مؤمنين. 

فقال آبو العباس: سله من هو؟ 

قال آپو غسان: قد فعلت» فذكر أنه سديف مولاك. 

فقال أبو العباس: سديف» سديف» ائذن له. 

فدخل رجل أحم طویل یتثنی» عليه ممْطر خز» ومعه محجن یت وکا علیه» فلما نظر 
(1) قضاة قرطبة وعلماء أفربقية ص ٠٠٠‏ . 
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إلى أبى العباس أسفر عن وجهه» ثم سلم ودناء وقبل يده» ثم انصرف إلى خلفه» فقام 


مقام مثله» وآنشده: 
أصبح الملك ثاإبت الأساس ‏ بالبهاليل من بنى العباس 
لاتقيان عبد شس عار واثطَعن كل رة وراس 
ولقد ساءنی وساء سوائی بهم من تارق وکراسی 
انزو ها بحيث أنز لها الد حه دار السهوآن و الإنعاس 
ا کروا مصرع اللسسين وزید وقتيلابجانب المهراس 
والقتيل الذى بحران ای ثاوياً بين غربة وتاسیى 


نعم شبل الهرأش ولاك لولا آودامن حبائل الإفلاس 

فقام سلیمان بن هشام فقال: 

(يا أمير المؤمنين إن مولاك هذا مشل بين يديك يبعثك على قتلى وقتل ابن 
ويحدوك على طلب ثأرك مناء وقد بلغنى أنك ترید اغتيالى). 

فقال بو العباس: 

والله ما كان عزمى أن آقتلك» ولا أن أسىء بك ولا طالب بشیء نما طالبت به 
أهل بيتك فأماً إذ وقع فی خلّدك آنی آغتالك, فیا جاهل من بحول بینی وبينك» وبین 
قتلك حتى أغتالك؟ 

ثم آمر بقتله» وقتل ابنيه. 

فقال سليمان لقاتله بى الجهم: 

إنك قد مرت بأمر لا بد لك من إنفاذه» وحاجتى إليك أن تقدم ابنى (فتقتلهما 
قہلی) حتی احتسبهما. 

ففعل آبو الجهم, 

وخرج سّديف وقد وصله أبو العباس بخمسة آلاف دينار» وهو يقول: قد قرت 
العينان» واشتفت النفس» فلله الحمد والشكر ”. 

و ر 0 0 
يقال لها أمة العزيز» وكانت فائقة الجمال» ناهدة الثديين» حسنة القوام» فأهداها إلى 
(۲) المحاسن والمساوی ص ۳۸١‏ . 


۹٤ 


المهدى» فلما رأى المهدى جمالها وهيئتها قال: هذه لموسى الهادى أصلح» فوهبها له» 
فكانت أحب الخلق إليه» وولدت له بنيه الأكابر. 

ثم إن بعض أعداء الربيع بن يونس قال لموسى أنه سمع الربيع يقول: ما وضعت 
ينی وبين الأرض مثل أمة العزيز. 

فغار موسى من ذلك غيرة شديدة» وحلف ليقتلن الربيع. 

فلما استخلف دعا الربيع فى بعض الأيام فشغدى معه وأكرمه» وناوله كأساً فيها 
شراب عسل. 

قال ابن القداح: فقال الربيع: فعلمت أن نفسى فيهاء وأنى إن رددت الكأس ضرب 
عنقی» مع ما قد علمت آن فی قلبه على من دخولی على آمه» وما بلغه عنی» ولم يسرع 
منی عذراء فشربتها. 

قال: زارت ارج ا ن و : إنی میت فی يومی هذا أو 
ل و ا :ولم : تقول هذا جعلت فداك؟ 

قالٌ: إن موسی سقانی شربة سم بیده» فأنا أجد عملها فی بدنی. 

ٹم أوصی با آراد» ومات فی يومه أو من غده» ثم تزوج الرشيد آمة العزيزبعد موت 
موسى الهادى» فأولدها على ابن الرشيد. 

كانت وفاة الربيع بعد ولاية موسی الهادی بأآشهر» وأوذن بموته» فلم یحضر جنازته» 
وصلى عليه هارون الرشيد» وهو يومنذ ولى عهده وذلك سنة تسع 


و ومائة )۱( 
مشاهد المعتدرين لفانليهم 
۳ شرت ماب الحياة أناساء ثم انقلبت أفراحهم فجاأة إلى أتراح» وعندصفو 
e‏ إلى مها ا بعبرة لا بساك اجه وروازه 
باه كَالرَوْض الضيرتقضبّت اص صا و تلت رازه 


وکم سجلت الأیام فی دورانها من حوادث الانتقام : 
وبَعّض اقام الرء دى بعقله وإن لم يقع إلا بأهل الجرائم 
نقل ابن خلكان محاورة المنصور لأبى مسلم الخراسانى فقال: 


(۱) تاریخ الطبری ج۸ ص ۲۲۸ . 


۱4۵ 


ls Le e ol Cs e aC 
يظهرون» وإذا ضرب يدا على يد ظهروا وضرب عنقه.‎ 

جلس المنصور ودخل عليه آبو مسلم فسلم» فرد عليه» وآذن له فى الجلوس»› 
وحادثه ثم عاتبه» وقال فعلت وفعلت. 
بالدعوة لبنى العباس» وعمله على تقويض دولة بنى أمية). 

فقال له المنصور: يا ابن الخبيثة إنغا فعلت ذلك بجدنا وحظنا (يعنى بحب الناس 
لناء وميملهم إلينا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولو كان مكانك 
أمة سوداء لعملت ما عملت. ثم قال له (مبينا بعض أسباب نقمته عليه): 
لست الكاتب إلى فتبدا بنفغشسك قبلى؟ الست الكاتب تخطب عمتى 
آسية وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن العباس؟ لقد ارتقيت - لا أم لك - مرتقى 
ت 

فأخذ آبو مسلم بيده يعركها ويقبلهاء ويعنذر إليه 

ثم صفق بإحدى يديه على الأخرى» فخرج إليه القوم وخبطوه بسيوفهم» والمنصور 
يصیح : اضربوا قطع الله آيديكم. 

وكان أبو مسلم قد قال عند أول ضربة: استبقينى يا آمير المؤمنين لعدوك. 

فقال: لا أبقانى الله إذن» وأى عدو أعدى منك؟ 

فقال: e‏ ثم اقتل» ڈ ثم اقتل. 

فقال المنصور: وفقك الله» ها هو فى البساط فلما نظر إ e‏ 

القت صا وآستقربها اوی تاق صابلاب ااذ" 
کان قتل بی مسلم يوم الخميس نمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة. 
من (وفیات الأعيان ج" ص )۱١۳‏ 

ونقل ابن خلكان عن (مروج الذهب) للمسعودى أن عبد الحميد بن يحيى الكاتب 

کان كاتبا لمروان آخر ملوك بنى أمية» ولا آیقن مروان بزوال ملکه قال له: قد احتحت 


۱۹٦ 


أن تصير مع عدوى» وتظهر الغدر بى» فإن إعجابهم بآدبك وحاجتهم إلى كتابك 
يحوجهم إلى حسن الظن بك. 

فان استطعت آن تنفعنی فی حیاتی» وإلا لم تعجز عن حفظ حرمی بعد وفاتی. 

فقال له عبداحمید: إن الذى أشرت به على أنقع الأمرين لك» وأقبحهما بى» وما 
عندى إلا الصبر حتى يفتح الله تعالى أو أقتل معك» وأنشد: 

أسر وء م أظهر فدرة فمن لی بعر يوع الناس ظاهر 

كما تقل ابن خلكان عن (كتاب الوزراء) للجهشيار ى آن عبد الحميد الكاتب لا 
طلبه أبو جعفر المنصور - عند قيام دولة بنى العباس - كان مع صديقه ابن المقفع فى 
بیت» فقال الذین دخلوا علیهما: آیکما عبد الحمید؟ فقال کل واحد منهما: ناء خوفا 
من أن ينال صاحبه مكروه» وخاف عبد الحميد آن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال: ترفقوا 
بثاء فإن كلا منا له علامات» فوكلوا بنا بعضكم ويمضى البعض الآخرء ويذكر تلك 
العلامات لمن وجهكم ففعلواء ثم أخذ عبد الحميد. 

E O E OE ANG 
الکاتب - بعد قتل مروان بن محمد - فقال عبد الحميد:‎ 

استبقنى يا أمير ا مؤمنين. 

لاوز وا 

قال: آنا أبلّغ آهل زمانی فى الكتابة. 

فقال له المنصور : أنت الذى فعلت بنا الأفاعيل» وعملت بنا الدواهى. 

فأمر به فقطعت یداه ورجلا ثم ضرب عنقه. 

ونقل ابن خلكان أيضا أن المنصور دفع عبد الحميد إلى الجبار بن عبدالرحمن 
صاحب شر طة المنصور» فكان يحمى له طستا بالنار» ويضعه على رأسه حتى مات. 

ثم عقّب ابن خلکان على الحالتین قائلاً: والله أعلم أى ذلك کان. 

من (وفيات الأعيان ج" ص ۲۲۸) 

وأقول: 

إذا كان القصد إنهاء حياته للتخأص من وجوده فما الفائدة من التعذيب» وقد آمر 
النبى صلى الله عليه وسلم باللإحسان فى قتل الحيوان المؤذى وبالإحسان فى ذبح 
مأكول اللحم فقال: 


۹۷ 


(إن الله كب الإحسان على كل شر قدا تلم خسنو لقتل وإذا إا دحتم 
تاخستوا البح ولیحد آحدكم شقرته ولیرح ذبیحة) رواه مسلم عن شداد بن آوس 
رضی الله عنه. 

فإذا وجب هذا فى الحيوان فكيف الأمر فى اللإنسان؟ ألا إنها الغفلة المطبقة عن قول 
الله تعالى: نہ فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره. ومن يعمل مقّال ذرة شرا يره) سورة 
الزلزلة. 

وها آبو الحسن على بن جبلة الشاعر الضرير المعروف بالعكوك كان قد مدح آبا 
دلّف العجلى بقصيدة فلما بلغ المأمون خبر القصيدة غضب غضباً شديداً وقال: 

اطلبوه حیثما کان وأتونی به. 

فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنه كان مقيما بالجبل» فلما اتصل به الخبر هرب إلى 
الجزيرة الفراتية» وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق أن يؤخذ حيثما كان» فهرب من الحزيرة 
حتى توسط الشامات فظفروا به» فأخذوه» وحملوه مقيدا إلى المأمون. 

فلما صار بین يديه قال له: 

E‏ ی و 


وو 


ل مف الاأض محري تسن بادي إلى حفر 
جعلتنا من بستعیر امکارم منه والافتخار به.. 
قال العكوك: یا أمير المؤمنین آنتم آهل بیت لا يقاس بكم» لأن الله اختصكم لنفسه 
عن عباده» وآتاكم الكتساب والحكمة» وآتاكم ملكا عظيماء وإنما ذهبت فى قولى إلى 
أقران وأشكال القاسم بن عيسى من هذا الناس. 
فقال المأمون: والله ما أبقيت أحداء ولقد أدخلتنا فى الكل» وما أستحل دمك 
بكلمتك هذه ولکنی أستحله بكفرك فی شعرك حیث قلت فی عبد ذلیل مهین 
i i E SE‏ 
انت الذى تنزل الأبام مرها وتنقل اهر من حال إلى حال 
وما مَدّذ ت مد طرف إلى أحد إلا قَضيْت بارزاق وآجال 
ذاك الله عز وجل يفعلهء ثم قال: 
أخرجوا لسانه من قفاه. 
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فأخرجوا لسانه من قفاه فمات» وكان ذلك ببغداد سنة ثلاث عشرة ومائتين عن 
ربع وخمسين سنة. 
قال الحا حظ: 
كان العكوك أحسن خلق الله إنشاداء ما رأيت مثله بدوياً ولا حضرياً. 
من (وفیات الأعیان ج | ص ۳٤٠۸‏ ) 
مشاهد من صلوا رکعتین عند قتاهم 
لا أحرج للعبد من لحظات الموت» ولا أقرب | إلى المؤمن من ربه» ولا أشرف من آن 
يتوجه إليه بالصلاة وفى الصلاة» ألم يقل سبحانه وتعالى : (واستعیتوا بالصبّر 
والصادَة“ ثم آلم يكن من شان الرسول صلى الله عليه وسلم آنه إذا حز به آمر فزع 
إلى الصلاةء وفى رواية آنه إذا حز به مر صلى. 
من أجل ذلك كان الذين يقدمون إلى القتل يرغب بعضهم فى تلك الساعة أن 
يتوجهوا إلى الله بالصلاة راغبين وراهبين. 
فمن هؤلاء خبیب بن عدى الأنصارى الأوسى 
وكان من أمره رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المشركين 
عینا فوقع بأیدی المشرکین اسیرً ولا عزموا علی قتله خرجوا به من مکة حتی جاءوا به 
إلى التنعيم ليصلبوه» فقال لهم: 
إن رآیتم آن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع» فركع 
ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: 
أما والله لولا أن تظنوا آنى إنغا طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. 
ثم رفعوه على خشبة» فلما أوثقوه قال: 
اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بناء ثم قال: 
اللهم أحصهم عددا» واقتلهم بددا» ولا تغادر منهم أحدا. 
ثم قتلوه» فکان خبيب بن عدى رضى الله عنه أآول من سن هاتين الركعتين 
للمسلمين عند القتل. 
من (حياة الصحابة ج١‏ ص )۷۸٤‏ 


. ٠٥ سورة البقرة الاية‎ )١( 
روى ذلك أحمد وأبو داود عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه.‎ )۲( 


۱۹۹ 


ومن هؤلاء إبراهيم بن ميمون الخراسى الصائغ: 
وورد الصلاة. 
ولا آمر آبو مسلم الخراسانی بقتله قال: دعونی صلی رکعتین» وقال: اللهم إن کان 
قال یحیی بن معین تولی قتله رجل لم بحسن القتل؛ فبقی يومه ذلك یتشحط فی 
دمه» وان قتله - رحمه الله - سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
من (کتاب المحن ص )۲۷١‏ 
ومنهم أبو سعيد خلف بن مسعود الرعينى : 
وكان من أمره آنه لما ثارت الفتنة بقرطبةء وقاموا على البرابر أول قيام المهدى 
اتصلت الثورة بالأندلس» فأغرى العامة به بعض أعدائه» فشدخوه بالححارة. 
وقیل آنه لما أرادوا قتله سألهم آن یمهلوه حتی یصلی رکعتین» فآمهلوه ٹم أضجعوه 
وذبحوه» وطافوا برأسه- رحمه الله-وكان ذلك آخر سنة أربعمائة. 
من (ترتيب المدارك ج۷ ص )١١١‏ 
ومنهم أبو نصر محمد بن منصور عميد الملك الكندى: 
وکان بو نصر أول وزير لبنى سلجوق» استوزره طغر لبك» ولا توفى طغرلبك وقام 
بالمملكة من بعده ابن أخیه آلب آرسلان عزله لسبب يطول شرحه وولی مکانه الوزیر 
و 
نظام الملك فحبسه بنيسابور» ثم نقل إلى مرو الروذ فحبس فى دار فيها عياله. 
وما أحس بالقتل دخل إلى حجرة» وأخرج كفنه» وودع عياله» وأغلق باب الحجرة» 
واغتسل وصلى ركعتين» وأعطى الذى هم بقتله مائة دينار وقال له: 
حقى عليك آن تکفننی فى هذا الثوب الذى غسلته اء زمزم. 
وقال لحلاده: قل للوزير بشسما فعلت» علمت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب 
الديوان» ومن حفر مهواة وقع فيهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة. 
وأنشد عندقتله: 
إن کان بالناس ضيق عن مزاحمتى فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
والعجب أن ألب أرسلان ونظام الملك ماتا مقتولين» وكان قتل أبى نصر سنة ست 
وخمسين وأربعمائة - رحمه الله - وعمره يومئذ نيف وأربعون سنة. 
من (الوافی بالوفیات ج٥‏ ص )۷٤‏ 


مشهدان من أفظع أحوال الموت قتلا 

کان محمد بن داود بن الجراح كاتبا عارفاً بارعاء عالماً بأيام الناس وأخبارهم» ودول 
الملوك» له فى ذلك مصنفات» وكان مع ابن المعتز. 

فلما انحل ابن المعتز وقتل اختفى ابن داود. 

قال آبو عمر محمد بن يوسف القاضى: 

لما جرت واقعة ابن المعتز حبست أنا والقاضى أبو المنى أحمد بن يعقوب» ومحمد 
ابن داود بن الجراح» وکنا فی دار (الحبس) فی ثلاثة آبیات متلاصقات» وبیستی فی 
الوسط وإذا جننا الليل تحدثنا من وراء الجدرء وأوصى بعضنا إلى بعض. 

فلما کان فی بعض اللیالی دخل آناس بشموع إلى بيت محمد بن داود بن الجراح 
وأخرجوه وأضجعوه للذبح فقال: 

يا قوم ذبحا كالشاة؟ أين أنتم من المصادرات؟ آين آنتم من الأموال؟ أنا آفدى 
نفس بكذا وكذا. فلم يسمع منه وذبحوه» وأخذوا رأسه» وألقوا جثته فى البثر. 

ثم أخرجوا أبا انى بعدما ذهبوا وعادواء وقالوا له: يا عدو الله يقول لك أمير 
المؤمنين:بم استحللت نكث بي بیعتی؟ فقال لعلمی آنه لا یصلح. 

فقالوا: أمرنا أن نستتيبك من الذنب فإنه كفرء فقال أعوذ بالله من الكفر. 

فذبحوه وأخذوا رأسه» وألقوا جثته فى البئر» ومضوا وعادوا فأخرجونى وقالوا: 
يقول لك أمير المؤمنين: 

يا فاعل ما الذى حملك على خلع بيعتى؟ 

قلت: الشقاوة. وقد أخطأت» وأنا تائب إلى الله تعالى» فحملونى إلى دار الخلافة 
وابن الفرات جالس» فوبخنى» وتنصلت واعتذرت. 

فقال: وهب لك أمير المؤمنين ذنبك واشتريت دمك وحرمك مائة ألف دينار. 

فقلت: والله ما رأيت بعضها محتمعا قط» فغمزنى الوزير» فأديت البعض 


وسومحت بالباقی. 
كانت وفاة ابن الجراح سنة ست وتسعين ومائتين. 
و 
قد ذهب الاس قلا اس وَصار بْدَ اّمم لياس 
وساد ار القوم أدناهمو وصار تحت الذتب ارا 


من (الوافی بالوفیات ج٣‏ ص (“١‏ 


۲۰١ 


مشهد قتل لا أفظع منه 

أبو بكر محمد الرملى كبير آهل الرملة المعروف بابن النابلسى كان فقيهاء زاهداء 
مالكى المذهب ذا يسار وظهور» وكان شديدا على بنى عبيد حين ملكوا مصر والشام» 
ذاما لهم» منفراً للعامة عنهم» وكان يستنفر الناس لقتال بنى عبيد. 

وكان المحسن بن أبى منصور القرامطى ا ملقب بالأعصم قد دخل بجيوشه الرملة 
ولم یسع آبا بکر بن النابلسی إلا مداراته لثلا یستبیح بلده . 

ثم زحف الأعصم القرامطى إلى مصرء فهزمه المعز العبيدى» وفر الأعصم إلى بلده 
الأحساء سنة أربع وستين وثلاثمائة. 

ولا انبعشت عساكر العبيديين فى الشام خرج ابن النابلسى من الرملة خائفا إلى 
دمشق فقبض عليه بهاء ثم حمل مع ابنه إلى صر فى جملة من الأسرى 
المنهزمين وطيف بجميعهم على الجمال» ثم ضربت أعناق الأسرى» وألقيت جثنهم فى 
النيل. 

أما ابن النابلسی فقد آمر به آن یسلخ من جلده وهو حی بعد آن قتل ابنه بین یدیه. 

فلما سمع آنه سیسلخ من جلده وهو حى رمى بنفسه عن الجمل» وقال لجوهر غلام 
المعز: 

عرف السلطان آنى آفدى نفسى بخمسمائة ألف» فدخل جوهر» ثم خرج فقال : 

اذهبو به واسلخوه. 

فرمى بنفسه ثانيةء قلطم شديداء وحمل إلى المنظر» فبطح على وجهه بالارض 
وجلس على ظهره وورکيه » ومسك جدا وشق ق السلاخون عرقوبيه» ونفخ كما تنفخ 
الشاة» ثم سلخ» وهو فى كل هذا يقرأ القرآن بصوت قوی وترتیل؛ إلى أن انتهى السلح 
إلى كتفيه» فتغاشى ثم مات» فصلب جسده بناحية» وجلده بعد أن حشى بناحية أخرى. 
رحمه الله . 

من ( ترتيب المدارك جه ص٤‏ ۲۸) 
من أضواء هذ المشهد 

ذا استحل العبیدی قتل ابن النابلسی بأی وجه» فکان یکفیه قتله» وهو متمکن من 
ذلك» آما آن یمثل به به على تلك الصورة الفظيعة الشنيعة فذلك مالم يأذن به الله. 

روى البخارى عن عبد الله بن زيد الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله 

عليه وسلم نهى عن النهبة والملة. 


1.۲ 


كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حفص أن يعلى بن مرة الشقفى رضى الله 
عنه کان عند زیاد جالساء فأتی برجل شهد» فغیر شهادته» فقال : 


سس ت ا 


لاقطَعن لساك فقال له يعلى : 

ألا أحدنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( قال الله عر وجل لا تمتّلوا بعبًادی ) قال فترکه زیاد . 

إن التمثیل بکل ذى روح حرام فی دين الله ولو کان تمثیلاً بحیوان. 

روی الإمام أحمد عن سعید بن جبیر آنه قال : مررت مع ابن عمر وابن عباس فی 
طريق من طرق المدينة» فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونهاء لهم كل خاطئةء قال : 
فغضب» وقال من فعل هذا ؟ قال : فتفرقواء فقال ابن عمر لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يمثل بالحيوان. 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيمثل يوم القيامة بمن يمثل 
بذى الروح مالم يتب من ذلك. 

روی آحمد عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من مل بذی روح 
ثم لَم يتب مَثل الله به يوم الام ) . کی بربك بذُوب عباده حيرا بصیر؟) 
الإسراء ۱۷ . 

أما ابن النابلسى فلعل الله قد أكرمه بالشهادة فإن أبا ا لحسن بن جهضم ذكر فى 
کتابه فی صدق فراسة المؤمن آن آبا بكر ابن النابلسى خرج مع آبيه فى جماعة يستقبلون 
الشيخ أبا ا لحسن على بن محمد بن سهل لا قدم إلى الرملةء فلما نظر الشيخ إلى أبى 
بکر قال له : مرحبا بشهید مصر» وکان قوله هذا سنة عشرین» واستشهاد أبى بكر سنة 
أربع وستين وثلاثمائة. رحمه الله . 

ونقل ابن أيبك الصفدى فى كتابه ( الوافى بالوفيات) عن ابن الشماع المصرى أنه 
رأى ابن النابلسى فى النوم فقال له :ما فعل الله بك؟ فقال : 
حَبّانی مَالکی بدوام سز ووأعَدنى بقزب الاشصار 
وقربی وآذنانی إِلَبّه وال العم بیش فی جواری 

وکان ابن النابلسى- رحمه الله - ممن روى عنهم الدارقطنى. 

من ( الوافی بالوفیات ج۲ ص٤٤)‏ 


مشهد من أسو! أحوال الموت 
روى ابن عساكر عن مالك عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن آنه قال : 
جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسى› وصهیب الرومى» وبلال 
ا لحبشی رضى الله عنهم فقال :ˆ 
هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ 
فقام معاذ بن جبل رضی الله عنه فأخذ بتلبیبه - یعنی أمسك بثیابه من عند صدره 
N BEE PROP E oR‏ 
مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم نودى» الصلاة جامعة» فحمد الله وأثنى 
ثم قال : 
يا أيها الناس اف الت رت راخد و ا أب واحد» وإن الدين دين واحد. ألا 
وإن العربیة لیست لکم باب ولا م إنغا ھی لسانء فمن تكلم بالعرببة فهو عربى. 
فقال معاذ: وهو آخذ بتلبيب ابن مطاطية: 
يا رسول الله ما ڌ ر 
فقال صلى الله عليه وسلم : : دعه إ إلى التار . 
قال آبو سلمة بن عبد الرحمن : فكان ابن مطاطية فیمن ارتد فقتل ذ فى الردة. 
من ( حياة الصحابة ج٠‏ ص٦‏ ") 
مشهد من أسو أحوال الوت 
كان إبراهيم بن سيار البصرى المعروف بالنظام ابن أاخت آبى الهذيل العلاف شيخ 
المعترزلة» وکان النظام رأسآمن رؤوس المعتزلة» وهى الطائفة المعروفة بالنظامية» وكان 
يقول : إن الإجماع ليس بحجة فى الشرع» وكذلك القياس» وإنما الحجة قول الإمام 
المعصوم .... وكان يميل إلى الرفض» وقد وقع فى أكابر الصحابة رضى الله عنهم» 
وقد ذهب جماعة إ إلى أن النظَام كان فى الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون 
النبوة» وآنه لم يظهر ذلك خوفا من السيف» » فكفره معظم العلماءء وكفره جماعة من 
المعتزلة حتی خاله آبو الھذیل والإسکافی وجعفر بن حرب کل منھم صنف کتابا فی 
تكفيره» وكان مع ذلك فاسقا مدمنا للخمر. 
وکان آخر کلامه والقدح فی يده وهو سکران فی عل له شرب فبها : 
اشرب على طرب وقل لمهدد ‏ هون علَيّك بکون ما هو کائن 
فلما فرغ من كلامه سقط من العلية فمات من ساعته فى سنة ثلاثين ومائتين . 
من ( الوافی بالوفیات باختصار ج٦‏ ص۱۸) 


€ 


مشهد من أسوإ أحوال الوت 
کان أسعد بن السديد القبطى قد أسلم فى الدولة الأشرفية»› وکان ( مستوفی) 


الديار المصرية. 

قال ابن يبك صاحب کتاب ( الوافی بالوفیات )حکی لى شهاب الدين محمود - 
رحمه الله - فقال : 

لا مرض المذكور توجهنا إليه نعوده» فوجدناه د ضعيفا إلى الغاية» وقد وضعوا عنده 
أنواعا من الحلى والمصاغ المجوهر والعقودء وفيها العنبر الفائق» وأنواعاً من الطيب» ثم 
قال : 


ا ار می ایک مر دت جد 
إنه مات» فسالا ذلك ا لخادم فيما بعد: ما کان فی ذلك الحو؟ فقال : 

شَعْرَة من ات الرأهب الفلانى الذى كان له كذا وكذا سنة ما لمَس المّْاء ولا 
قاربه. 

قال شهاب الدين فأنشدت : 

ما يقبض المت تفس من نفوسهمو إلا وفى يده من نتنها عود 
توفى أسعد بن السديد سنة بضع وتسعين وستمائة 
من ( الوافی بالوفیات ج٩‏ ص٦٤)‏ 
مشهد من أسوإ أحوال الموت 

نقل القاضى عياض من كتاب ( المرب عن بر المغرب ) أنه فى آيام 
أبى العباس عبد الله بن طالب التميمى قاضى القيروان تم إعدام إبراهيم الفزارى» ثم 
قال : 

وكان إبراهيم شاعرا متفننا فى كثير من العلوم مع استهزاء وطيش» وكان يحضر 
مجلس ابن طالب لناظرة الفقه» فقيل إنه كان يزرى به» ويتضاحك بأمره» ونت عنه 
أمور منكرة» فانتهى ذلك إلى ابن طالب» فطلبه وحبسه» وشهد عليه أكثر من مائتين 
بالاستهزاء بالله» وبکتاب الله وآنبیائه» وبنبینا صلی الله عليه وسلم قیل : کان منهم 
ثلائون عدلا . 

فجلس له ابن طالب» وأحضر 0ى ن ررغ وأمر بقتله» فطعن 
بسکین فى حنجرته» وصلب منكساء ثم أنزل بعد ذلك وأحرق بالنار. 

وحكى بعضهم أنه لما رفعت خشبته وزالت عنه الأيدى استدارت وتحولت عن 


0 


القبلة» فكانت آية للجميع» فكبر الناس» وجاء کلب فولغ فی دمه» فقال یحیی بن عمر 
صدی رسول الله صلی الله عليه وسلم» وآسند حدیشا عنه صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : 
( لا يلغ الكلب فى دم المسلم ) . 
من ( ترتيب المدارك ج٤‏ ص۳٠۳)‏ 


مشهد من كانت وفاته عبرة 

القاضى عبد العزيز بن عبد الواحد المعروف بالرفيع الجحيلى كان عنده شهود زور 
ومن یدعی زوراً. 

فيحضر الرجل التمول إلى مجلسه» ويحضر الدعى عليه بالف أو الفين» فينكر. 

فيحضر الشهود» فيلزمه» ويحكم عليه» فيصالح غريمه على النصف أو أكثر أو 

اقل. 

فاستبيحت آموال الناس. 

قال أبو المظفر بن الجوزى: 

حدثنى جماعة أعيان آنه كان فاسد العقيدة» دهرياء مستهتراً بأمور الشرع» يجئ إلى 
الصلاة سكران» وأن داره كانت مثل الحانة. 

وفی ثانى عشر ذى الحجة سنة انين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من دار 
وحبس بالمقدمية» ثم أخرج ليلاء وسجن فى مغارة فى نواحى البقاع» وقيل ألقى من 
شاهق . 

قال ابن واصلل: 

حکی لی ابن صبح بالقاهرة آنه ذهب بالرفیع إل ( شیف آرنون) فعرف انی آريد 
أن آرميه فقال : 

بالله عليك» دعنی أصلی رکعتین. 

فمهلته حتی صلاهماء ثم رمیته فهلك. 

وحكى بعض الذين باشروه آنه لما رموه فى تلك الهوة نحطم فى نزوله» وكأنه تعلق 
فى بعض جوانبها بثيابه» فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام» وكلما مر يوم يضعف 
ويخفى» حتى تحققنا موته» ورجعنا عنه» نسأل الله تعالى حسن العاقبة. )١(‏ 

وقال شمس الدين الذهبى : 

حدثنى الإمام محمد بن منتاب أن عز الدين الم صلى كتب إليه وأرانى كتابهء قال : 


(۱) فوات الوفیات ج۲ ص۳٣٠٠‏ . 


۲۰٦ 


کان لنا رفیق یشهد معنا فی سوق الطعام بقال له ( شمس الدین بن الحشیشی ) كان 
يسب أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ويبالغ» فلما ورد شآن تغيير الخطبة إذ ترفض 
(القان خربندا) افتری وسب فقلت : 

يا شمس قبيح عليك أن تسب وقد شبت» مالك ولهم» وقد درجوا من سبعمائة 
سنةء والله قول : تلك ام قد حلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم € فکان جوابه: 
والله إن با بكر وعمرٌ وعثمان فى النار» قال ذلك فی مال من الناس» فقام شعر جلدى» 
فرفعت يدى إلى السماء وقلت : 

اللهم يا قاهر فوق عباده» يا من لا يخفى عليه شىء» أسالك بنبيك إن كان هذا 
الكلب على الحق فأنزل بى آية» وإن كان ظالما فأنزل به ما يعلم هؤلاء الحماعة آنه على 
الباطل فى الحال . 

فورمت عیناه حتی کادت تخرج من وجهه» واسود جسمه حستی 
بقى كالقير أ وانتفخ» وخرج من حلقه شىء يصرع الطيور» فحمل إلى بيسته» فما 
جاوز ثلاة آیام حتی مات» ولم یتمکن آحد من غسله ما یجری من جسمه وعینیه 
ودفن . 

وقال ابن منتاب جاء إلى بغداد أصحابنا وحدثوا بهذه الواقعة» وكانت وفاة ( ابن 
الحشيشى) سنة عشر وسبعمائة .۳ 

من أضواء هذا المشهد : 

إن هذا المسكين المغرور قد حمله الطيش على اقتحام ثلاثة مخاطر : 

أولها: إصراره على معرفة غيب لا يعلمه إلا الله . 

ثانيها: إعلانه عن مخالفة ما ثبت عن الله ورسوله» من حيث إن أولئك الثلاثة قد 
شهد الله بأنه سبحانه رضی عنهم» إذ بقول فى القرآن : «لَمَدٌ رضى الله عن المؤمنين 
إذ يبابعوتك تحت الشجَرة € ("“وجميعهم من أهل بيعة الرضوان إضافة إلى نهم من 
العشرة المبشرين بالجنة» إلى ما لا يكاد يحصى من فضلهم وجهادهم فى الله حق 
جهاده. 


. القير هو القطران. (۲) الوافی بالوفیات ج۳ ص۲۲‎ )١( 


(۳) سورة الفتح الآية ٠۸‏ . 


ثالنها: تأيه على الله بأن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين قد 
أدخلهم الله فيما ذكر هذا الطائش المسكين . 

إن الستألى “على الله أمر محرم » والمتألى يقتحم الهلكة هذا إذا كان التألى فى 
شأن أحد العسصاةء فكيف إذا بلغ فى تطاوله إلى النيل من أهل الفضل وخيرة 
هذه الأمة . : 

روی مسلم فی صحیحه عن جندب رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حدث ( أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان إن الله تعالی قال : مر ذا 


س ص اش ر ا اتر ف( 


اذى ر یتالی على ای لاأغغر لفلان »إن قد عفرت لفان وأحبطت عمك 
N OL‏ 
قال : 


( کان رجلان فی بنی إسرائیل متواخییّن. وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهداً فى 
لمبادة وان لايرل المجتهد رى الأر على الب قيقول اثر ey‏ 
ذب فقال ل فصر قال لی ورب آل بعلت على رتيا . 


فقال الله لا فر اله لَك أو لا يذخلك الله الج 
قيض مء جما عند رب المَالّمين؛ فقال لهذا المجتهد أكنت بى عالما؟ 
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آوکنت على سا فی دی قادرا ؟ وقال للمنب اذمَب قاذخل الج برّْمنى» وقال 
للآخر : اڏهبوا به إ إلى الثار). 


مشاهد من جریالقدربموتهم عند الدعاءعليهم 
قد يحمل الطيش وضعف الإيمان بعض الناس على الظلم, » مع آن الله سبحانه قد 
قال فى الحديث القدسى : ( یا عاد إنى حرمت الظلم على تَقْسى. وجعلته بینکم 
محرماء فلا تَظَالّموا). 
رواه مسلم عن آبی ذر رضی الله عنه. 
واتفق البخارى ومسلم على آن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له : 


( اتق دعوة ت المظلوم انها يس بيتها وبين الله حجًاب) 
)١(‏ التألى هو الحلف . 


۲۰۸ 


کما روی الطبرانى فى معجمه الصغير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما 
يرویه عن ربه ۰ 
( اشتد عَضبی علی من ظَلَّم من لا یجد لَه تاصرا غَیْری ). 
وکان زید بن حکیم قول : ما هبت أحدا قط هیبتی رجلا ظلمتهء وأنا آعلم آنه لا 
ناصر له إلا اللهء يقول حسبى الله» الله بينى وبينك . 
وقال بعض الشعراء : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ‏ فالظلم مرجع عقباه إلى الندم 
تام يتاك وال ظلوم مه يدعو علَيك وعين الله َم ّم 
والمظلومون كثيراً ما يضرعون إلى الله أن ينحقم من ظالميهم» فيستجيب الله لهم فى 
الوقت . 
وقد يفزع المظلومون إلى من يرون آنه مرجو الإجابة من اللهء فيدعو على ظالميهم» 
فیقبل الله دعاءه عاجلا. 
وإليك نماذج من هلاك الظالمين عند الدعاء عليهم: 
اکان مرف بن عبد الله عبد الناس وآنسکهم» وذکروا آنه وقع بینه وبين رجل 
منازعة» فرفع يديه- وكان فى مسجد البصرة - وقال : 
لهم إنى أسنالك الا یقوم من مجلس حتی تکُفینی إياه. 
فلم يقرغ مرف من كلامه حتى صرع الرجل فمات» ثم أذ مطرف وقدموه إلى 
القاضى» فقال القاضى : لم يقتله» وإ نما دعا عليه فاجاب الله دعوته» فكان بعد ذلك 
تتقی دعوته . 
مات مطرف - رحمه الله تعالى - سنة سبع وثمانين وقيل خمس وتسعين. 
من ( وفيات الأعیان ج ص١٠۲)‏ 
مشهد من شتم ملیا فدعا عليه 
سعد فهلك فى الجال 
روی آبو عبد الله الحاکم عن قیس بن أبی حازم آنه قال : 
كنت بالمدينةء فبينما آنا أطوف فى السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرآيت قوما 
مجتمعین على فارس قد ركب دابة» وهو یشتم على بن بی طالب رضی الله عنه › 
والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن بى وقاص فوقف عليهم فقال : 
ما هذا ؟ 


۲۰۹ 


قالوا : رجل ي یشتم عَلیّبْنَ ابی طالب رضی الله عنه . 
قم سعد فارچواً ل حتی وقف عل ال : 
يا هذا علام ت تشتم على بن آبی طالب کرم الله وجهه؟ ألم يكن أول من أسلم ؟ ألم 
کن اول من صلی مع رسول الله صلی اله عله وسایم؟ الم یکن آزعد افاس؟ الم 
يكن آعلم الناس؟ وذکر أشیاء حستی قال: آلم یکن ختن رسول الله صلی الله عليه 
N NT‏ 
ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم إ إن هذا ب يشنم ولياً من أوليائك فلا تفرق 
هذا الجمع حتى تريهم قدرتك 
قال قیس : 
فو الله ما تفرقنا حتی ساخت به دابته» فرمته علی هامته فی تلك الأحجار» فانفلق 
دماغه فمات . 
قال آبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخارى ومسلم» 
ووافقه الذهبى. 
كما آخرج هذا الحديث أبو نعيم فى دلائل النبوة عن ابن المسيب بنحو السياق 
المتقدم. 
من (حياة الصحابة ج٠‏ ص۲۰۹ ( 
مشھد مصرع جرئ يتصرف بلا نظر للدين 
لا مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه خالد بن 
الريان متقلدا سيفه فى اليوم الذى استخلف فيه عمر» فقال له عمر: 
يا خالد انطلق بسيفك هذا فضعه فى بيتك» واقعد فيه» فإنه لا حاجة لنا فيك أنت 
رجل إذا أمرت بشىء فعلتهء لا تنظر لدينك. 
فلما وی خالد نظر عمر فی قفاه فقال: 
الهم يا رب إلى قد وضعته لَك فلا ترقَعّه أبدآ» فما لبث خالد إلا جُمعَةً حتى 
ضربه الفالج فقتلّه. 
من ( المحاسن والمساوىء ص )١١١‏ 
مشهد »ضرع حاکم حکم الله عليه 
كان عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من أجمل الناس» وكان قد جعل على كل 
زوج ( من الأبقار) تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس» فقدم حفص بن عمر 
الجزرى مع رجال صالحين من آهل الجزيرة» فدخلوا على أبى العباس» فقال له 
حفص: 
أبها الأميرء انق الله الذى إليه مصيرك . وأرحم شبابك هذاء واحذر على وجهك 
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الجميل النار» وخفف عن الناس» وأسقط عنهم ما وضعت على الأزواج من هذه 
الدنانير . 

فقال : لست أفعل » ولا أحطهم شيئا. 

فخرجوا من عنده یریدون القیروان» فقال لهم حفص: 

تصلون ركعتين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى الله» لعله يكفيناهء فإنا قد 
يسنا من المخلوقين فنرجع إلى الخالق عز وجل» فتوضأوا وصلوا ركعتين. 

ففعلوا ثم قال حفص : 

اللهم إن هذا الرجل الذى فضلته على عبادك فى هذه الدنياء ومكنته فى بلادك قد 
ظلمناء وعمل علینا ما لا نقوی ولا نطیق دفعه» ولا نستطیع منعه» فاکفناه واحکم بیننا 
وبینه ونت خير الحاکمین. 

فما لبث أبو العباس إلا خمسة آيام ثم خرجت له قرحة عظيمة تحت أذنه مات منها 
فی اليوم السابع من دعائهم. 

من ( ریاض النفوس ج۱ ص۲۳۸) 
مشھد من نوی سحق طراباس الغرب 

جاء فى كتاب الدول المنقطعة أن باديس بن منصور بن بلكين الصنهاجى قصد 
طرابلس» ولم یزل على قرب منها عازما على قتال آهلهاء وحلف على آلا يرحل عنها 
حتى يعيدها فدنًا للزراعة لسبب اقتضى ذلك . 

فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز» وقالوا يا ولى الله قد بلغك ما قاله 
يادي فان الله أن بزل عا باج رن باو إلى الها رو 

یارب بادیس اکتا بادیس 

فهلك باديس فى ليلته بالذبحة والله أعلم . 

وكان ذلك لا مضى نصف الليل من ليلة الأربعاء سلخ ذى القعدة سنة ست 
وأربعمائة عن اثنين وثلاثين عاما . 

مشهد من دعا مفوصا أمره وأمرخصمه إلى الله 

خرج عبد الله الأموى على حفيد أخيه عبد الرحمن بن الحكم» ولا صلى الجمعة 
عازما علی آن بخرج بوم السبت قال فی خطبته: 

اللهم ! إن كنت أحق بها الأَمْر من عبد الرحمن حفيد أخى فالصرنى عليه وإن كان 


و س سک 


هو آحق به متی وآنا صنو جده فانصره علی. 
انوا على دعائه» ولم ب تتم كلامّه حى ضربته الربح الباردة فسقط مَقلوجاً 


۲۱١ 


َكَمل الاس صَلاتهم بعيّره» ارق المع وصار إلى بلنسية فمات بها فى سنة ثمان 
ومائتین . 1 
من ( المغرب فى حلى المغرب ص۷٤)‏ 
مشهد مصرع ظالم دعا عليه أبو إسحان الجبنیانی فمات 
كان رجل من آهل السنة» وبقريته مشارقة ومعتزلة» ليس فيهم سنى غيره» وعلى 
قریتهم کتامی يقال له : ( بو دكرك ) وهو فرعون من الفراعنة» فقال جيران السنى لأبى 
دکرك: 
نكتب عليه محضرا آنه يسب السلطان» وتأخذ أنت ماله وتقتله» فإذا سألك 
السلطان عن قتله أخرجت المحضر. 
فأمر أبو دكرك باعتقال دار الرجل لينزل عليها بالليل. 
فتحيل السنى حتى خرج من الدار» ووصل إلى الشيخ آبى إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن على الجبنیانی» وقد ذهل عقله» فسلم عليه سلاما محتملاء فقال له : 
ما بالك؟ 
فقال : آبو دكرك جری على منه کذا وکذا. 
فقال له : ومن هو آبو دكرك» دکرل الله به الأرض؟ 
ثم قال لمن حوله: 
إن صاحبكم مضطر فاقصدوا فيه باب الملك الجبار . 
وأقبل على الدعاء» ومن حضر يؤمن ثم قال : 
اللهم دكرك بأبى دكرك الأرض؟ 
فلما كان الغد أتانا الخبر فعرفنا أن أبا دكرك قتله عبيد والى البلد وأخفوه» فاجتهد 
فی طلب جسده» وبذل السلطان عليه مالاء فما واجد له أثر. 
لقد دكرك الله تعالى به الأرض» وسلم السنى . 
من ( ترتيب المدارك ج٦“‏ ص٣۲۳)‏ 
مشهد سکیر دعا عليه ایو اسحان فمات 
قال التسترى : 
وصل إلينا ( حمى الترجمان) وطلب من أهل موضعنا خمراء فقالوا له : 
ما بهذا البلد أحد يشربهاء لأننا بجوار هذا العابدء يعنون الشيخ أبا إسحاق إبراهيم 
الحبنیانى »› فقال : 


ی ر سے 


من العابد؟ انا ارج لبه على 'رمحی» ما يعرف هو عي مَوْلاه» يعنی السلطان. 
فمضى آهل القرية يبكون إلى أبى إسحاق فعرفوه وقالوا إنا خائفون على أنفسنا 
وحریمناء وقد ترکوا معه آحدهم يلاطفه. 
فوجدوا آبا إسحاق مستقبل القبلة» فدعا بدعاء عظيم ثم قال : 
نكفون مؤونته إن شاء الله تعالى لا بذخل إليكم أبداً. 
قال آبو القاسم : 
جوا ورج م > فوجدناه قد شد على خیله متوجها إلى الجبلء فسقط فى 
جرف وسقط عليه فرسه فمات. 
من ( ترتيب المدارك ج٦‏ ص٣۲۳)‏ 
مشهد من هدد السبائی فدعا عليه فأماته الله 
دخل إلى السبائى رجل من حاشية السلطان فتجهمه الشيخ» فخرج من عنده › فلقى 
بعض أصحاب الشیخ» فذکر له قصته معه» ثم قال له : 
لیس ثم إلا ا خیر» قل له سوف تری آنت . 
قال فخرجت من عنده إلى دارى» فبعد ساعة خرجت» فإذا الناس يقولون : 
مات فلان» فجئت إلى الشيخ فأخبرته» فقال قد كفينا ما نحذر والحمد لله. 
من ( ترتيب المدارك ج“ ص٦٦)‏ 
مشهد ظالم دعا عليه السبائی فمات 
قال محمد بن إدریس : 
خرجت أريد الحانوت» فلقيت أبا العباس بن غانم» فقال لى : وأنتم هنا ؟ والله لا 
سکنتم هذا الدرب معى» فاعملوا على الانتقال» لانکم من حزب السبائی» وهددنی 
وخوفنی» فحئت فحئت إلى السبائی فاخبرته وبكيت» فقال لى : 
لن ليك مه قى اهو كلب بي الل عاجك ول قي 
فلما خرجت من عنده وقربت من داری إذا هو قد آوتی به میت من الحمام. 
من ( تر تيب المدارك جا ص٦ ٦‏ ) 
مشهد من سقط فانتثرده‌اغه وقد دعا عليه القابسی 
کان بالمهدية رجل نصرانی - وکان عمه من خاصة بادیس بن حبوس صاحب 
القيروان - قد افتض صبية شريفة 
فلما سمعت بذلك العامة رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس فعظم عليه آمر 
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ذلك» وأرسل قائدا بعسكر إلى المهدية فقال لهم اقتلوا من هو قد السيف إلى ما فوق 
(یعنی من کانت قامته تساوی طول السيف فأكثر ) . 

وبلغ ذلك آبا ا لجسن القابسى» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء فى كشف هذا 
الأمر. 

فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب المهدية مات فيهء قام بالليل وهو سكران 
يمشى على السطح فمشى فى الهواء» وسقط على رأسه» وانتشر دماغه. وجاء البريد 
بذلك إلى باديس» وأعلم بدعاء آبى الحسن» فرعب لذلك» وقال لأبي العرب وكبراء 
رجاله تمشون للشيخ .... ألخ ۰ 

تمشون للشيخ( يعنى لتخفيف وقع الحدث) فمشوا له. 

فلما ضربوا عليه الباب وأعلم بهم» قال لهم: 

تمضون إلى الجامع حتى يأتيكم العلماء» ولم يدخلهم داره» ووجه إلى أصحابه 
أبى بكر بن عبد الرحمن» وأبى عمران الفاسى» وأبى القاسم بن الكاتب» وأبى محمد 
اللوبی» وأبی عمرو بن العتاب» والخواص» وابن سفیان» وأبی عبد الله المالکی» ومكى 
القرشى» وابنى الأجدابى والربعى» وابن سمحان وغيرهم» وأملى عليهم رسالة فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم بالله أستعين» وعليه أتوكل» الغوث» الغوث با حل 
بالمسلمين من الافتيات عليهم ثم ينادى بمثل هذا . 

وفی فصل منها : 

كيف يحل لن يعتقد الإسلام أن يقوم فى دم كافر اغتصب صبية من سلالة 
اللصطفى عليه السلام؟ ولو انطبقت السموات والأرض من أجل هذا الفعل كان قليلا. 

وهى رسالة طويلة» وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرآها واحد منكم على 
المنبر ممن له صوت» ففعلوا ذلك» فجعل القواد يقول بعضهم لبعض : 

والله ما السلطان إلا هذا الشيخ . 

من ( ترتيب المدارك ج۷ ص۹۷) 
مشهد من طيرت دهاغه سارية وقد دعا عليه ابن المضاء 

قال أحد الناس : 

كنت فى مسجد إبراهيم بن المضاء الأسدى القيروانى أحد تلاميذ سحنون» والقراء 
والناس مجتمعون» إذ أتى رجل فقال : 

يا معشر المسلمين إنى رجل فقير ذو بنات» ولى دار جوار دار عامر بن عمرو بن 


٤ 


زرارة من أصحاب السلطانء وإنه بنى علية وفتح آبوابا مطلة على داری» وبناتی فدعا 
إبراهيم ودعا الناس . 

قال من سمع الدعاء : فما برحت حتی أت رجل فقال : 

تفرقوا لا ينالكم من السلطان مكروه» أو نحو هذا » فقد انهدمت علية عامر» ضربته 
سارية طيرت دماغه» فتفرق الناس. 

مات ابن المضاء سنة خمسين ومائتين. 

من ( ترتيب المدارك ج٤‏ ص٣۲۳)‏ 
مشهد هلاك مفتردعا عليه ابن التبان 

قال اللبيدى إن أبا محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان ذكر يوما - فى 
المنستير - كراهية مالك بن نس الاجتماع على قراءة القرآن وأن ذلك بدعة . 

فقال له رجل : 

كيف تقول إن قراءة القرآن بدعة ؟ 

فقال أبو محمد : لم أقل هذا . 

فخرج الرجل وصاح : إن ابن التبان قال : قراءة القرآن بدعةء فزحف الناس من كل 
جهة منكرين لهذاء وآتوا حجرته» فجعل يرفق بهم ويلين لهم» فمنهم من يفهم ومنهم 
من لا يفهم . 

ثم حول بو محمد وجهه للذی شنع عليه وقال له : 

أفجعت قلبى » أفجع الله قلبك» أفجعك الله بنفسك وولدك ومالك. 

قال اللبيدى : فأجيبت دعوة الشبخ فيه» تهوس ولده فصار من جماة المجانينء 
وذهب ماله» وابتلی بداء البطن» فکان منه موته. 

من ( ترت نيب المدارك ج٦‏ ص۱٣١۲)‏ 
مشهد من ضريته حية فمات وقد دعا عليه آبو جعفر 

أتى رجل إلى أبى الحسن الكانشى رضى الله عنه با منستير يسأله الدعاء » فقال له : 

امض إلى مدينة سوسة إلى أبى جعفر القمودى» وذلك فى شهر رمضان» فإدا 
قرعت بابه ولم يفتح لك فأعد القرع › وقل : نأتى مضطرين» وقد أقرحناء ونزلت 
النوازل بنا إلى قوم رغبة فى دعائهم» فغلقوا أبوابهم فى وجوهناء اللهم لا تغلق أبواب 
رحمتك عناء وارفع بذلك صوتك حتى يسمعك. 

قال : فلما وصل الرجل فعل كما أمره أبو الحسن . 


۲١ ۾‎ 


فلما سمعه آبو جعفر نزل إليه» فقال له بخفض صوت: 

أی يوم هذا ؟ 

فقال له : يوم الحمعة. 

فقال له : وأی شهر هذا ؟ 

فقال له : شهر رمضان . 

فقال له : فى يوم جمعة » فى شهر رمضان يكلم الناس الناس ويرفعون 
أصواتهم؟ 

فقال له : آنا رجل مضطر. 

فقال : ما خبرك ؟ 

فقال له : 

غلام ابن آبى سعيد الضيف وكيل المنزل الذى آنا فيه حل على منه كذا 
وکذاء فهربت منه بروحی» وأسلمت آهلی وولدی ومالی فی يديه فقال له 
بو جعفر: 

كفاك الله مؤونته» وأقلبك بمغفرة . 

فمضى الرجل» فلجا إلى جامع سوسةء فهو فى اليوم الثانى جالس فى الجامع رأى 
رجلا من آهل منزله يدور علیهء فلما التقی معه قال له : 


أبشر فقد مات الوكيل. 

فقال له : وكيف ذاك ؟ 

فقال : هو بالأمس فى أحسن ما مر به حتى ضربته حية» فهو فى النزع إلى البارحة» 
فلما كانت البارحة مات . 


فقال له : أى وقت ضربته الحية بالأمس؟ 

فوصف له الوقت» فإذا هو الوقت الذى مضى هو فيه إلى أبى جعفر ودعا 
له فيه. 

.... ومن آحوال أبى جعفر آنه قال مرة لأبى جعفر الأربسى : ماتريد بجلوسك مع 
هؤلاء الذين يدخلون إليك ويشغلونك؟ 

فقال له : أستأنس بهم . 


۲۱٦ 


لو ذقت حلاوة الأنس بالخالق ما احتجت إلى مؤانسة المخلوقين» فقد جاء فى 
الحدیث القدسی: ( آنا جلیس من دَكَرنی ). 

ودخل أبو عبد الله بن دارة المتعبد على أبى جعفر القمودى فأقبل يحدثه فأكثر عليه 
فی حدیثه» فقال له آبو جعفر: 

يا أبا عبد الله أبعد الموٴت عمل ؟ 

فقال : لا. ۰ 

فقال : سلام عليك . 

واستقبل القبلة وأحرم للصلاة . 

من ( ریاض النفوس ج۲ ص۲۱۹ - ۲۲۰ وما بعدها ) 
مشهد من تلا القرآن تعریضا بیجیی بن عمر 
فد عا عليه فمات 

قال آبو بکر الزویلی : 

الف يحيى بن عمر كتابا فى النهى عن حضور ( مسجد السّبّْت ) 
فدسوا عليه رجلا أندلسيا كان حسن الصوت بالقراءة فأتى | إلى مسجد 
بحيى بن عمر وهو المسجد الذى بحذاء ( حَمَّام امان ) فلما فرغ 
يبحيى بن عمر من صلاة الظهر وسلم استفتح الأندلسى بصوت حسن 
وقسراً : ومن طلم ممن مع مَس اج الله أن بكر فيه ا ممه وسعّى فى 


خرابھا آولئك ما کان لهم ان يلوه إلأحَائفين لهم فى الدْيا خزى ولَهم فى الآخرة 
عذاب عظيم € البقرة - ۱۱١‏ .فبکی یحیی بن عمر حتی سالت دموعه على يته ثم 


قال : 
الهم إ إن هذا القارئ ما أراد بقراءته رَضَاك ولا ما عندك وإما آراد بذلك نص 
۴ رعیبی» الہ فلا تمهله بعد ثلاث. 


فيقال : إنه ما بلغ ثلاثة ایام حتى مات فيهاء واستجاب الله فيها دعوته . 


من ( ریاض النفوس ج۱ ص۹۳٤)‏ 


1¥ 


من أضواء هذا المشهد وقضية مسجد السبت 

كان مسجد السبت يقع فى الحنوب الشرقى لمقام أبى زمعة البلوى رضى الله عنه 
على نحو مائتی متر» وكان يحضره جمع من الشيوخ» ويحضر معهم الزهاد وآهل 
الصلاح» وتقرأً فيه بعض الآيات والأشعار الواعظة وأخبار العباد والزهاد. 

وكان ثلاثة من علماء القيروان لا يبحضرونه » وهم آبو الحسن القابسى » وآبو 
عمران الفاسى» ويحيى بن عمر» حتى آن ابن عمر ألف تأليفا دعا فيه إلى عدم حضوره 
لكونه يرى ذلك بدعة» وشدد النكير على من يحضره. 

وکان من شأن ابن عمر آنه يتصدى إلى كل ظاهرة تطرا على خلاف ما كان عليه 
السلف فيبادر إلى وضع تأليف فيهاء ومن تأليفه فى هذا الشأن رسالة فيمن تأخذه عند 
تلاوة القرآن والذكر حركة. 

ومع أن ابن عمر دعا إلى عدم حضور ( مسجد الست ) فإن أبا بكر بن اللباد كان 
لا ينقطع عن التردد عليه» حتى آنه ذهب إليه فى يوم مطير» فكان يخوض فى الطين › 
متوجهاً ليه » فلقیه رجل فسلم علیه» وقال له : 

أصلحك الله فى هذا الطين؟ يعز على يحيى بن عمر لو رآك» فقال له الشيخ أبو 
بکر: 

لیس آنا غلام ابن عمر ( أى حتى لا أقدر أن أخالفه) قال الله تعالى : 

ولا يطاو وط يغ یظ اكمار ولا اون من عدو ا إلا كب لهم به بە عمل 


صالح إن الله لا يضيع أجْر الحسنين € التوبة - ٠١١‏ ورو وا د 
من ( معالم الایمان ج۳ ص۲۷) 
وزاد المالكى : 
ثم قال آبو بكر : نحن قوم محبوسون نأتى إلى هذا المسجد للراحة والفرجة 
ونقترح عليهم أشعار أبى معدان» فإن فيها الزهد» فسكت الرجل . 


من ( ریاض النفوس ج۲ ص٣۲۸)‏ 


۲۹۸ 


مشاهد من جرىالقدربموتهم عند الدعاء 
على أنفسهم 
إذا استوفى المرء ما حدد الله من عمره فقد حان أجلهء فيتوفاه الله سبحانه» وقد 
يقترن انتهاء عمره بأمر ما » فیقال : أنه مات عند کذا وکذاء کان يقال : مات عندما دعا 
عليه بعض الناس. 
ولعل من الناس من يأتون - فى آخر حياتهم - بأعمال سيئة تحمل أناسا على 
الدعاء عليهم بالموت» فيقترن صعود الدعاء بنزول الموت» ويشفى الله بذلك الاقتران 
صدور قوم مؤمنین» وکم لله من تصرف فی أمر یربطه بأمر آخر» وله فی ذلك عجائب 
الحكم البالغة. 
والعبد الصالح قد يتبرم - فى آخر عمره - بالحياة لسبب ما فيدعو على نفسه 
بالموت ويقترن دعاؤه بوفاته» وقد تكرر هذا الأمر فى حياة الناس . 
إن أعمار الناس معلومة المقادير عند الله» فإنه e mS E‏ 
N‏ وقال LE‏ 
۶ 0 یا د سر ر رس ا 
CIE EEE PLETE‏ 
EE‏ 2 
عل لله س قافرا ان بو ال ان فو ك ارره الحين :اا 
التنقيص من عمره فقيل هو ما يمضى منه» كأن يمضى يوم» يومان» للالة.... 
ا ورد قول القائل : 

2 ار ص 2 7 
E RET‏ 
الشيخ عن عبد الله بن مسعود أن آم المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها لا قالت : الهم 
متعنی بزوجی رسول الله صلی الله عليه وسلم : فقال لها إتك سالت الله لأجال 
شروب وآئار مووب وآرزاق مقسوةہ لابجل شیا مھا قبل حلب ولا وخر من 


شس شنا بد حله ولو الت اله أن يعافيك من عَذاب التارء وعذاب فى القبر لكان خيراً 
لك ) 


وفی تفسير الآية وجه آخر ذكره الشيخ ابن عاشور رحمه الله قائلا: 


۲۱۹ 


( فکیف بشت ثبت فى هذه الآية للأعمار زيادة ونقص مع كون الأعمار فى كتاب وعلم 
لاقل انير ) 
وكيف يرغب فى الصدقة مثلا بأنها تزيد فى العمر؟ وأن صلة الرحم تزيد فى 
ال 
ثم قال : 
واللخلص من هذا ونحوه» هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشىء معلوما لله 
تعالى» وبين كونه مراد فإن العلم يتعلق بالأشياء الموجودة والمعدومةء والإرادة تتعلق 
بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنها توجد. 
فالناس مخاطبون بالسعى لما تتعلق به الإرادةء فإذا تعلقت الإرادة بالشىء علمنا أن 
E E O EEE FD‏ 
فصدقة المتصدق أمارة على آن الله علم تعميره» والله تعالى يظهر معلوماته فى مظاهر 
تكريم أو حقيرء ليتم النظام الذى أسس الله عليه هذا العالم» وب تشم جمیع ما أراده الله 
من هذا التكوين على وجوه لا بخل بعضها ببعض» وكل ذلك مقتضى الحكمة العالية. 
ثم قال : 
ولا مخلص من هذا الإشکال إ إلا هذا الجواب» وجميع ما سواه- وإن أقنع ابتداء - 
فماله إ إلى حيث ابتدا الإشكال . 
( التحریر والتنویر ج۲۲ ص۲۷۸) 
إن انتهاء عمر الإنسان معلوم عند الله مذ كان فى بطن أمهء فإذا توفى الله عبده عند 
انقضاء أجله» وكانت الوفاة من غير مرض سابق» فإنها تفاجىء الناس» فيربطونها بأى 
سبب آخر غير المرض. كتناول الميت لبعض المواد السامة» أو إصابته بصدمة عنيفة فى 
حادث» أو استحابة الدعاء عليه وم فى الحياة من اناس جرى القدر بموتهم عند 
دعائهم على أنفسهم» أو عند الدعاء عليهم. 
وإليك طائفة من تلك المشاهد : 
مشهد من دعا علی نفسه أن يموت بالطاعون 
روی شهر بن حوشب عن رابة - رجل من قومه کان شهد طاعون عمواس 
قال: 
لما اشتعل الوجع قام آبو عبيدة عامر بن الجراح فى الناس خطيبا فقال : 


نه 


)١(‏ عمواس بليدة فى فلسطين بين الرملة وبيت المقدس. 


۲۰ 


آيها الناس إن هذا الوجع رحمة ر بكم» ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم › 
وموت الصالحین قبلکم» وإن آبا عبيدة یسال الله آن يقسم له منه حظه. 

قال : فطعن أبو عبيدة فمات - رحمه الله - واستخلف على الناس معاذ بن جبل. 

من ( صفة الصفوة ج۱ ص۹۸٤)‏ 
مشهد من دعا أن يموت هووآهله بالطاعون 

لا أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس استخلف على الناس معاذ بن جبل» فلما 
اشتد الوجع بالناس قالوا لمعاذ : ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجز فقال : 

إنه ليس برجز» ولكنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم » وموت الصالحين قبلكم»› 
وشهادة يختص بها الله من يشاء من عباده منكم. 

آیها الناس آربع خلال من استطاع أن لا یدرکه شیء منها فلا بدرکه شیء منها › 
قالوا: 

وماهن ؟ 

قال : - ياتى زمان يظهر فيه الباطل. 

- ویصبح الرجل على دین» ویمسی على آخر. 

- ويقول الرجل والله لا أدرى على ما آنا؟ لا يعيش على بصيرة» ولا يموت على 
ر 4 

وى الو ن الا اله عى ام ا ارو لي ا 

الهم آت أل معاذ تصيبهم الأوقّى من هذه الرحمة. 

ف ثم طعنت امرأتاه» وطعن هو فى إبهامه» فجعل يمسحها بفيه ويقول : 

الهم إتها رة فبارك فيهاء فإلك تبارك فى الصغيرة» حتى هلك رحمه الد 
ورضصی عنه . 

من ( صفة الصفوة ج١‏ ص۹۹٤‏ ) 
مشهد من دعا على نمسه مخافة المننه فمات 

روی ابن الجوزی عن عبد الله بن عامر آنه قال : 

قام عامر بن ربيعة يصلى من الليلء وذلك حين نشب الناس ف فى الطعن على 
عشمان > فصلى من الليل»› د ثم نام فأتى فى المنام» فقيل له: قم فَسَل الله أن يعيذك من 
اة الى آعاذ متها صالح عباده فقام صلی - یعنی وسال الله - ثم اشتکی» فما 
خرج إلا على جنازة. 


۲۲١ 


قال ابن سعد قال الواقدى: 

کان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام » وکان قد لزم بيته فلم يشعر الناس 
إلا بجنازته قد أخرجت رضى الله عنه. 

من ( صفة الصفوة ج۱ ص۹٤٤)‏ 
مشهد من أحب لقاء الله فد عا على نفسه فمات 

قال حميد بن عبد الرحمن: 

کان رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم يقال له حممة خرج إلى 
أصبهان غازيا ( وفتحت فى خلافة عمر رضى الله عنه ) فقال : 

الهم إن حمَمةً يزعم آنه بحب لقاءّك, فإن كان صادقا قَاعْرْم له عليه بصدقه» وإن 
کان کاذبا فاعزم له عليه وإِن کره اللهم لا ترد حممة من سفره هذا. 

فمات رضی الله عنه بأصبهان. 

من ( صفة الصفوة ج١‏ ص۲٤‏ ۷) 
مشهد من دعا الله أن بخرجه من دارالفان 

قال يونس: 

ما رایت احدا سر بالموت من آبی الفضل یوسف بن مسرور مولی نجم الصیرفیء 
کان یقول : 

والله لو أعلم آن آحداً جاب دعوته لسألته آن يسال الله تعالى لى الموت: 

فقلت له : 

أصلحك الله أو تحب أن توت ؟ 

فقال : 

وكيف لا أحب الخروج من دار فيها الفتن وإبليس وكذا وكذا إلى دار أرجو فيها 
الاجتماع مع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

وتحدث أبو على الحسن بن فتحون فقال : 

کنت یوما جالسا عند آبی محمد البرقى حتى دخل عليه أبو الفضلل فقال له : 

ِن شئت تدعو ونؤمن» اوٴ تڏعو وتؤمن . 

فقال ابو الفضل : 

أ ذلك شئت . 

وأخذ أبو الفضل فى الدعاء وأخذ الآخر يؤمن على دعائه يسالان الله تعالى ‏ 
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الموت» فما آتی بعد ذلك شھر حتی مات آبو الفضل» ثم شهر آخر بعدہ حتی مات أبو 
محمد البرقى - رحمهما الله تعالى. 
من ( ریاض النفوس ج۲ ص٣۲۳)‏ 
کان من دعاء أبى محمد عبد الله بن محمد العتمى : 
اللهم لا تمتنى حتى تزهدنى فى الدنيا وآترك الدكان والعيال. 
فان كذلك, ترك الدکان» وفرق ما فيه على أهله وجیرانه» وخیر زوجته» ودفع 
إليها حقها يوم الخحميس» وعزم على سكنى بعض الثغور والرحلة إليه يوم السبت 
فتوفى يوم الجمعة قبله. 
وکان من دعائه : 
رب امتنی بعت ولا تفوتنی صلاة . 
فاجاب الله دعاءه» صلى المغرب ودخل ليفطرء فما غاب الشفق إلا وهو من أهل 
الآخرة. 
من ( ترتیب المدارك جه ص۳٣۱۳)‏ 
مشهد قاض دعا علی تسه فمات 
قال آبو الحسن النباهى : 
ومن باب التمنع عن المسارعة إلى الأمور التى يخاف من الدخول فيها السقوط فى 
الفتنة ما جرى لحعفر بن الحسن الآمدى قاضى بلنسية آخر آيام قضائه بهاء وذلك أنه 
بويع لمروان بن عبدالعزيز ببلنسية فى صفر سنة آربعين وخمسمائة» وطلب من القاضى 
جعفر آن یشهد على بیعته» فقال : 
والله لا آفعل وبیعة تاشفین فی عنقی » ثم قال : 
اللهم افبضنى إليّك. 
قال ابن الأبأر صاحب ( كتاب التكملة) فتوفى فى ليلته» ودفن فى الغد . 
1 من ( كتاب المرقبة العليا ص )٠١‏ 
مشهد من خشی الإکراه علی تولی القضاء فد عا فہات 
قال آبو الحسن النباهى : 
ومن آهل ( سَرَفسْطّة) ت ن ا ار ری ا ا 
(الدلائل فى شرح غريب الحديث ) دعى للقضاء ببلده فامتنع من ذلك و ( سرقسطة) 
هى إحدي مدن جزيرة صقاية الواقعة بالشمال الشرقى للبلاد التونسية. 
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فلما اضطره الأمير وعزم عليه استمهله ثلاثة آيام يستخير فيها الله عز وجل » فمات 
خلال تلك المدةء فكان الناس يرون أنه دعا الله عز وجل فى الاستكفاء» فكفاه وستره» 
وصار حدیثه موعظة فی زمانه . 
توفى - رحمه الله تعالى - سنة التتين وللالمائة . 
من ( المرقبة العليا ص١١٠)‏ 
مشهد من فزع إلى الله مخافة نولى القضاءفمات 


ر 
ومن عرض عليه القضاء بأفريقية فامتنع منه أبو ميسرة أحمد بن نزار» فلما عرض 
عليه قال : 


اللهم إنك تعلم آنی انقطعت إليك وأنا ابن تمانی عشلرة سنة؛ فلا نهم منی؛ فما 
جاء العصر إلا وقد توفّى يوم الاثنين منتصف ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وثلامائة. 
من ( المرقبة العلا ص٣٠‏ - ورياض النفوس ج۲ ص۲٦۳‏ - 
وترتيب المدارك ج٩‏ ص۹٤۲‏ - ومعالم الإيمان ج٠‏ ص*٠٥)‏ 
مشهد من فرمن تولی القَضاء فتوفاه الله بعد ثلاث 
کان آبو بكر بن أحمد بن على دعسين فقيها كثير الفنونء قانعا من الدنيا باليسيرء 
متواضعا باذلا نفسه للطلبةء انتفع به جمع كثير من آهل التهائم والجبال» وكان رئيس 
المفتين بمدينة زبيد» وشرح سنن آبى داود فى نحو أربعة مجلدات. 
أراد ا ملك المجاهد أن يوليه القمضاء بمدينة زبيد» فكره ولم يساعد إلى ذلك فلم 
يقبل منه السلطان ولا عذره» فلما رأى الإلزام من السلطان امتهل منه ثلاثة أيام» فلما 
كان اليوم الشالث توفى إلى رحمة الله تعالى » وكانت وفاته سنة النتين وخمسين 
وسبعمائة» ودفن بمقبرة باب سهام. 
من ( كتاب جامع الكرامات ج١‏ ص )۲٦٣۰*‏ 
مشهد من ثبت على نمنعه من تولى القضاءإلى أن مات 
قريب من المشاهد السابقة مشهد من ثبت على تمنعه من تولى القضاء» لكنه لم 
يحمل عليه ما یجعله يدعو الله آن يجیره منه» وهو آبو عبد الله بن عتاب بن محسن. 
کان له صندوق مقفل قد وصی آن لا یفتح إلا بعد موته» فلما مات فتح» فإذا فيه 
أربعة كتب من أربعة رؤساء : 
- ابن عباد . 
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کل منهم یدعوه إلى نفسه» وإلی تقلد القضاء ببلده» وقد کتب على کل کتاب 
منها: ( تر کته لله). 
توفى رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء لعشر بقين من صفر سلة النتيسن وستين 
وأربعمائة. 
من ( ترتيب المدارك ج۸ ص٤ )١١‏ 
أضواء على التمنع من ولايةالقضاء 
الفزع من تولى القضاء. 
دب الخلفاء - فى جميع مراحل التاريخ - على إسناد القضاء إلى غيرهم ولكن 
كثيراً من المدعوين إلى القضاء كانوا يفزعون منه فزعا عظيماء ويمتنعون من تقلده 
مهما تكن الضغوط المسلطة عليهم. 
وأول من بلغنا من الممتنعين من تولى القضاء عبد الله بن عمر رضی الله عنه» دعاه 
عثمان بن عفان رضی الله عنهء فقال له : 
- افض بين الناس . 
- قال عبد الله : لا أفضى بين رجلين ما بقيت: 
- قال عثمان : تفع 
- قال عبد الله : لا أفعل . 
- قال عثمان : فإِن أباك کان يققضى 
- قال عبد الله : کان اعلَّم منی وآنقی 
من ( المرقبة العليا ص )١١‏ 
وممن فرعوامن تولى الفتاء 
ابن فروخ : 
فقد نقل أبو الحسن النباهى عن ترتيب المدارك للقاضى عياض أن الأمير روح بن 
جا ازيل إلى ان فزن اول الحا فاي اجر وان برط و اى 
سقف الجامع ( قمعل به ذلك) وقيل له : تقبل ؟ فقال : لاء فأخڌ لیطرح» فَلَمّا رآى 
العم قال قبلت» فأجلس فى الجامع ومعه حرس» فتقدم إليه خصمان» فنظر إليهما 
وبکی طویلاء ٹم رفع راسه فقال لهما : سالتکما بالل إلا آعفیتمانی من آنفسکماء ولا 
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تکونا أول مشوش على فرحماه وقاما عنه» فأعلم ا حرس بذلك روحاء فقال اذهبو إلیه 
فقولوا له یشیر علینا من نولی» إذ ما قبل. 

فقال إن یکن فعبد الله بن غانم» فإنى رأيته شابا له صبابة » يعنى بمسائل القضاء» 
فعليك به فإنه یعرف مقدار القضاء» فولی ابن غانم فکان یشاوره فی کثیر من آموره 
واحکامه» فأشفق ابن فروخ من ذلك» وقال له یا ابن آخى لم أفبلها آميرا آفبلها وزير 
وخرج إلى مصر هربا من ذلك وورعا ومات هنالك . 

من ( المرقبة العليا ص.١١)‏ 
آراء العلماء فى الأكفاء الممتنعين من تولى القَضاء 

ما كانت ظاهرة الامتناع من تولى القضاء قد غمرت المشارق والمغارب من بلاد 
المسلمين» كانت الأسئلة ترفع إلى علماء تلك القرون المشهود لها بالخيريةء فيسألهم 
الأمراء وغيرهم عن الحكم الشرعى فى الرجل الكفء الممتنع من تولى القضاء . 

فقد سئل ابن وهب عن ذلك» فروى عن مالك فى الرجل يدعى للعمل فیکره آن 
يجيب إليه» وخاف على دمه وجلد ظهره وهدم داره» كيف ترى فى ذلك؟ فقال: أما 
هدم داره» وجلد ظهره وسجنه» فإنه يصبر على ذلك ويترك العمل خير له» وما أن 
یباح دمه» ولا آدری ما حد ذلك» ولعله فى سعة من ذلك إن عمل . 

وقال الأبهرى : أما الضرب والسجن فإن صبر فهو أفضل» وأما دمه فإن عمل فلعله 
فى سعة أن يجرى العدل والإنصاف, وإن لم يمكنه لم يجز له أن يتعدى الحق» ويصبر 
على ما يلحقه من المكروه» إذ لا يجوز له أن يبطل حق المسلمين وحريمهم لنفسه. 

ونقل عن سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلاً لخطة القضاء فاستعفى منها 
عوفی إن جد لها عوض منه» وان لم بوجد آجبر علیها ء فبإن آپی سجن» فان ابی 
ضرب. 

وفصّل بعض أهل العلم بين أن يكون الداعى إلى العمل غير عدل فلا يجوز إعانته 
على آموره لان تسد فی فمله یجب على الدعو آن بصسیر على الکروه وید العمل 
معه» وبين أن يكون الداعى إلى العمل عدلا فتستحب إعانته فى ذلك . 

سبب خوف العلماء من نولى القصاء 

لقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر هذه المهمة» فمن ذلك ما رواه آبو 

داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والحاکم عن بریدة رضی الله عنه» آنه صلی الله 
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عليه وسلم قال : ( القضًاة ل ةه التان فى التار وواحذ فى الج رجل عَلم الحق 
تی به و فی لحت وجل قغتی لاس على جل َو فی لار وجل عرف 
الحَق قَجَارَ فى الحكم قَهْوٌ فى التار ). 

ولقد راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه المهمة من دقائق إقامة العدل 
مالم تبلغه قوانين البشرية جمعاء لا ماضيا ولا حاضراء ألم يقل صلى الله عليه وسلم 
رواه البيهقى فى الشعب والطبرانى فى الكبير عن أم مسلمة رضى الله عنهاء كما رويا 
عنها آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

( من ابتلى بالقَضاء بين المسنلمين فلا يرع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع 
على الاخر) وإن مراعاة الدقة فى تلك الأمور كلها ليس من السهل أن يلتزم بها كل 
أحد. ۰ 

وما أروع تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلية القضاء فيما رواه أبو داود 
والترمذى عن آبى هريرة رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال : 

( من ولی القضاء َد ذبح بعر سگین ) . 

ومن ذبن لى الله عليه وسل من غرافب ع اة وما هاما روارت آلو 
أمامة فى مسند أحمد : ( ما من رجل يلى أَمْر عشرة فما قوق ذلك إلا آتى الله مغلوا 
يده إِلّى عنقه» فکه بره أو أوبقه إثم ارفا ملامة» راتا ق خزی يوم 
القيامة.  ٠‏ 

(وقال يحيى بن سعيد: وليت قضاء الكوفة وأنا أرى آنه ليس على الأرض شىء 
من العلم إلا وقد سمعته» فأول مجلس جلست للقضاء اختصم إلى رجلان فى آمر ما 

من ( المرقبة العليا ص )٠*‏ 

وفى المستخرجة قال مالك قال عمر بن الحسين ما أدركت قاضيا استقضى بالمدينة 

إلا رأيت كابة القضاء وكراهيته فى وجهه. 
من ( المرقبة العليا ص١٠)‏ 
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ومن أغرب ما وقفت عليه من عواقب آمر القضاء ما روى عن مسلمة بن زرعة آنه 
قال ريت فى الأندلس قاضيا يدعى مهاجر بن نوفل القرشى» ما رأيت مثله فى العبادة 
والورع» ولقد بلغنى فى موته أعظم العجب أخبرنى به ثقات من أهل بلده 
وذلك آنه لما دفن فى مقبرتهم ليلا »وأظنه عهد بذلك فلما أهيل عليه التراب سمعوا 
من القبر كلاما فاستمعوا له فسمعوه ينادى :أنذركم ضيق القبر وعاقبة القضاء» 
فکشفوا عنه وظنوه حياء فوجدوه مكشوف الوجه ميتا بحالته التى قبر عليها - 
رحمه الله تعالی . 
من ( المرقبة العليا ص )١١ - ١١‏ 
ومن العلماء من كان يتولى القضاء وبعد فترة يمتنع من مواصلة عمله 
e‏ 
ومن هؤلاء عافية بن يزيد كان يلى القضاء ببغداد للمهدى»فجاء فى بعض الأيام 
وقت الظهر للمهدى وهو خال» فاستأذن عليه فلما دخل استاذنه فيمن يسلم إليه 
القمطر الذى فيه قضايا مجلس الحكم واستعفاه من القضاء وطلب منه أن بقيله من 
ولايته» فظن المهدى أن بعض الأولياء قد عارضه فى حكمه» فقال له: إن كان عارضصك 
أحد لننكرن عليه» فقال القاضى: لم يكن شىء من ذلك» قال: فما سبب استعفائك 
من القضاء؟ قال : يا أمير المؤمنين كان تقدم إلى خصمان منذ شهر فى 
قضية مشكلة» وكل يدعى بينة وشهوداء ويدلى بحجج تحتاج إلى تأمل وتلبست»› 
فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا وآن يظهر الفصل بينهما» فسمع أحدهما 
أنى أحب الرطب» فعمد فى وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب» فجمع رطا لا 
يتهيا فى وقتنا جمع مشله لأمير المؤمنين» وما رآيست أحسسن منه ورشا 
بوابی بدراهم علسى أن يدخل الطبق على» ولا يبالى أن يرد عليه» فلما أدخله 
على أنكرت ذلك وطردت بوابى وأمرت برد الطسبق فرد عليه»ء فلمسا كان اليوم 
تقدم الخصمان إلى» فما تساويا فى عينى ولا قلبى» فهذا يا أمير المؤمنين ولم قبل 
فكيف يكون حالي لو قبلست ؟ ولاآمن أن تقع على حيلة فى دينشى 
فأهلك وقد فسد الناس» فأقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله واعفنى عفا الله عنك › 
فأقاله. 
من ( العقد الفريد ص )١۷°‏ 
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مشاهد من موت بعض المبنلين با لمحاصى 
يقول النبى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والترمذى عن أنس بن 
مالك رصی الله عنه : 


ہے سر ب سر وا 


( کل بى آدم حصا وَحَيُّ الخطائين التوأبون ) 

والله سبحانه قد ربط فلاح الجميع با عاب فقال : < وتوبوا إلى الله جميعا أنه 
المؤمنون لَعَلكم تقلحون) سورة النور - ٠١‏ . 

افر کر و ی ن ا ا ن 
يعفر الله جد الله غفُورآً ر رحيما € النساء - ٠٠١‏ 

SSE وقال‎ 
E ES 

والتوبة المقبولة هى التى يقوم بها الآثم من قريب» كما قال تعالى: 

«إنما الوبة على الله لذي يلون السلوء بجهالة ثم يتبون من قريب قاولنك 

توب الله علَبّهم» وكَانَ الله عليما حكيماء ولَيْسَت التوبة للَذين يمون السيتات حتى 
إا حضر أحدهم الوت قال نی تبت الآن» ولا الذينَ يموتون وهم كقَار) 
SNe‏ ۰ 

لكن من الآثمين من يسوف ويماطل بالمتاب» ولا يستفيق من غشية الآثام إلا عندما 
تأخذه سكرة اموت بالحق» فيرى ما سلف من سيئاته» وتشتد به آلام الندامة على ما فرط 
فی جنب الله » بل إن منهم من تکون معصیته سببا لوفاته. 

فمن هؤلاء إبراهيم المعروف بابن هرمة 

هو إبراهيم بن على بن سلمة الفهرى › وهو من شعراء الدولتين ( الأموية 
والعباسية)وكان شيخ الشعراء فى زمانه وكان منهوما فى الشراب» لا يكاد يصبر عنه» 
وقد حده والى المدينة أكثر من مرة . 

ومر یوما على جیرانه وهو میت سکراً حتی دخل منزله» فلما کان من الغد عاتبوه 
على الحالة التى كان عليها ورآوه فيهاء فقال : آنا فى طلب مثلها منذ دهر» أما سمعتم 
قولی : 

سال الله سکره قبل موی وصياح الصبیان يا سکرآن 
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فنهضوا من عنده» ونفضوا ثيابهم» وقالوا: ما يفلح هذا أبدا. 
وكان قد أدرك آنه إذا مات لا يشهد الناس جنازته. فقال : 
ما أظن الزمان يا آم عرو تارکا إ ن هکت من یبکینی 

وكذلك کان لقد مات» وما يحمل جنازته إلا أربعة نفرء لا يتبعهم أحد» حتى دفن 

بالبقيع» وكانت وفاته سنة خمسين ومائة. 
من ( فوات الوفيات ج١‏ ص٤")‏ 

ومنهم آبو الهندى غالب بن عبد القدوس 

قال صدقة بن إبراهيم البكرى : 

کان ہو الھندی یشرب معناء وکان إذا سکر یتقلب تقلبا قبیحاء فی نومه فکنا کثیرا 
ما نشد رجله لشلا یسقط› فسکرنا لیلة فی سطح» وشددنا رجله بحبل طویل» لیهتدی 
عند القيام لبوله» فتقلب» فسقط من السطح فأمسكه الحبلء فبقى معلقا منكساء 


فأصبحنا فوجدناه میتا. 
رر و ا 
اجعلوا إن مت یوما کفنی ورق a‏ ل 
5 ۳ ت . 


وکان الفتيان يجيئون إلى قبره کرو ويصبون القدح إ إذا وصل إ اش 
من ( فوات الوفیات ج۳ ص١۱۷)‏ 
ومنهم یحیی بن یحیی بن محمد بن دريس : 
لا ولى يحيى أساء السيرة» وخالف طريق سلفه» فدخل الحمام المقصور على 
النساء بسبب امرأة جميلة من اليهود يقال اسمها حنةء فأنكر الناس ذلك وثاروا به مع 
عبد الرحمن بن أبى سهل الجذامى» واعتصم منهم بإحدى العدوتين عدوة الأندلس. 
فذکر أنه مات فی لیلته أسفا على ما جناه على نفسه . 
من ( القسم الثالث من أعمال الأعلام ص )۲٠۷‏ 
ومنهم فناخسرو بن بویه: 
هو عضد الدولة بو شجاع فناخسرو بن الحسن بن بويه ركن الدولة. 
قال السيوطى : كان فاضلا نحويا شيعياء وكان حسن السياسة شديد الهيبة» له فى 
الأدب يد متمكنةء تولى ملك فارس» ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة ( جزيرة ابن عمر) 


۳۰ 


وهو آول من خُطب له على المنابر بعد الخليفةء وأول من لقب فى الإسلام بشاهنشاء 


ومن شعره قوله: 
اض ن ت 
غان ات سالبات للتهی ارا ن الوت 
مبررات الك اس من ملعم سَاقيات الراح من قاق لبر 
مد انر وان رک ملك الأملاك a‏ 
E‏ سبمین وثلالمائة. 


ولمااحتضر لم بطق إلا بتلاوة ما أغنى على ماليه ٠‏ هلك عنى سلطانيه ¢ 
سورة الحاقة - ۲۸ - ۲۹ . 
من ( بغية الوعاة ص ٤‏ ۳۷) 
وزاد ابن خلکان على ما تقدم : 
أنه ما عاش بعد تلك الأبيات إلا قليلا ومات ببغداد ثم نقل إلى الكوفة» ودفن 
بمشهد(۱) أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» وعمره سبع وأربعون سنة 
وأحد عشر شهرا وثلاثة أيام. 
من ( وفيات الأعيان ج٤‏ ص٤ )٥‏ 
ومنهم محمد بن مغیث : 
قال ابن رشیق : 
کان محمد بن مغیث مفتونا با لمر متبذلأ فيهاء مدمنا عليهاء لا يفيق منهاء مولعا 
ببيت الخمار ومخالطة العامةء فطار اسمه لذلك واشتهر به 
سأله بعض إخوانه - ليختبر قوة نفسه فى المرض الذى مات فيه - هل تقدر على 
النهوض لو رمته؟ فقال : لو شئت من هاهنا إلى حانوت آبی زكرا الخمار. 
فقال له : أفلا قلت إلى الجامع؟ 
فقال : لكل امرىء من دهره ماعود« ولم تَر العادة بذلك. 
توفی ابن م مغيث آخر سنة ثلاث وأربعمائة ئة وقد بلغ الخمسين والسن ظاهرة عليه 
(1) يعني بالمشهد المكان الذى دفن فيه آمير المؤمنين 


۲۳١ 


من ( آنموذج الزمان ص٤ )٤١‏ 
مشاهد من اشتهھوا شيا عند وفانهم 
قال ابن خلکان : 
لما حضرت الوفاة أبا العتاهية قال أشتهى أن يجئ مخارق المغنى ويغنى عند رأسى» 
والبيتان له من جملة آبيات : 
إذا ما انقضت عنى من الدهر مدتى فإن زاء الباكيات قليل 
e . 0‏ 8 ھ 
سیعرض عن ذکری وتنسی مودتی ویحدث بعدی للخلیل خلیل 
مات يوم الاثنين لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة ومائتين ببغداد 
رحمه الله . 
من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص ۲۲۲) 
وتحدث ابن خلكان عن المعتضد بالله أبى عمرو عباد اللخمى فقال : 
لما آحس بتدانی حمامه استدعی مغنیا یغنیه لیجعل ما یبدا به فالاء فأول ما غنی : 
نطویى الليالى علما أن ستطوينا فشعشعيها بماء المزن واسقينا 
فتطير من ذلك» ولم يعش سوى خمسة آيام» وتوفى يوم الاثنين غرة جمادى 
الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائةء ودفن ثانى يوم بأشبيلية . 
من ( وفيات الأعيان جه ص٤‏ ۲) 
س ت 
ونظر عبد الملك بن مروان - عند موته - من قصره إلى قصار يضرب بالشوب 


المغسلة فقال : 

با ليتنى كنت قصاراء ولم أنقلد الخلافة . 

فبلغ کلامه با حازم فقال : 

الحمد لله الذى جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموت 
لم نتمن ماهم فیه. 


من ( الکشکول للعاملى ج٠‏ ص١١)‏ 
ولا مرض ذو النون الملصرى مرضه الذى مات فيه قيل له : 
ما تشتهی ؟ 


۳۲ 


من ( طبقة الأولياء ص۲۲۲ ) 


وقال الحسين بن الفضيل : 
حضرت أبا الحسن النورى وهو فى الموت» فقلت ألك حاجة؟ أو: أفى نفسك 
شهوة؟ 
فرفع رأسه» وقد انکسر لسانه وقال : 
إى والله أشتهى شهوة كبيرة. 
قلت : وماهی ؟ 
قال : اُشتهی أن أرى الله . 
ثم تنفس ثلاثا عالياً كالواجد بحاله وفارق الدنيا . 
من ( طبقات الأولياء ص )٦۹‏ 
مشاهد الناطفين بالشعرعند الوت 


اللغة هى أداة التعبير عما يجرى بين الناس فيما ألفوه فى الحياة» وجميع الأحياء لم 
يألفوا الاحتضارء ولم يذوقوا طعمه» ومن هنا كانت اللغة لا حتوى على عبارة تصف 
لحظات الأحتضار بدقة. 

فهل نقول : إنها لحظات ( عجيبة) ؟ رما أمكن ذلك. 

فلنكتف إذن بوصف تلك اللحظات بأنها لحظات ( عجيبة) ولنعترف - مع هذا - 
بالعجز عن تصورنا لخحالة هى أعظم من أنها عجيبة» فإن مشاهدة أحوال المحتضرين 


تبعث على الاندهاش. 
إن الإنسان عند احتضاره ينزل به كرب عظيم» وهول شديد» بصورة لم يسمع قط 
بمٹلھاء ولم یشهد لها فی حیاته مثیلا. 


ففى ساعة احتضاره يؤمن بأن بقاءه فى الدنيا قد انتهى» وبآن ارتحاله إلى العالم 
الآخر وشيك» إنه عالم مجهول لدیه بکل محتویاته» ویدرك أنه مفارق لکل مألوفاته 
حتما» ولا يصحبه فى رحلته المحتومة لا الأصدقاء» ولا الأهل» ولا الولدء ولا ما جمع 
وأوعى» ويعلم أنه - فى هذه السفرة - قد تقدمته حقائب حسناته وسیئاته» فتتوزع 


مشاعره بين ما قدم وما أخر. 
الدنيا صامتين . 


۲۴۳ 


ومنهم من يكاشفه الله - فى تلك اللحضات - ببعض المشاهد المغيبة عن الأحياء » 
فیتکلم معربا عن بعض مکاشفاته» ومن هؤلاء من قال فی حال احتضاره: 
الحمدلله ثم الحسدلله دای الوت ن ا ون ا 
ماذا يشاهد ذو العينين من عحب عندالخروج من الدنيا إلى الله 
وکان عمر بن الطاب رضی الله عنه قول : 
( احضروا آمواتکم وذکّروهم» فإّهم یرون ما لا ترون ) 
وفی رواية عنه آنه قال : 
( نوا أمواتكم لا إله إلا اللهء واعقلوا ما تسمعون من المطيعين منكم فإله تجلى 
لهم أمور صادقة )١(‏ 
إن بوادر الاحتضار كثيرا ما تحمل بعض الشعراء على تصوير القليل نما شغلهم فى 
تلك اللحظات» فيرسمون بعض مشاعرهم بآخر ما ينظمون» ويطوون بها الصفحة 
الأخيرة من حياتهم وهم Ea er E O i‏ 
لا يسعف إلا بالقليل. . ولكن منهم من يبه الله فيفصح غير متلجلج. 


. "٣ص من شفاء الصدور‎ )١( 


٤ 


وإليك نماذج من خواطرالمحتضرين 
مشهد من عب ثم قتل )ولم يرتد عن الاسلام 
کان خُبیب بن عدی رضی الله عنه قد عزم امش رکون على قتله من قتل منهم يوم 
بدرء فلما رفعوه على اللخشبة ليقتلوه قال : 
لقد جمع الاحزاب حولى وأا | باتهم واستجمعوا کل مجن 
فقد جمعوا آبناء‌هم و نساء‌هم ٠‏ ^ وقربت من جذع E‏ منع 
إلی الله آشکو غربتی ثم كربتى وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعی 
فذا العرش صبرنی على ما یراد بی فقد بضّعوا لحمی" وقد بان" مطمعی 
وذلسك فى ذات الإلهء وإن بَا ٠‏ ببارك على اوصال شالو) مزع 
وقد خيّرونی الكفر والموت دونه وقد هملت مینای من غير مجسزع 
ولت مبدللعدوّتخشتعا ولا جزعاإنى إلى الله مرجعى 
ومابسی حذار لموت إنى لَميت ولكن حذارى جحم تار ملم( 
وداد اا ما لا ی ا الا کی 
وما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب تادوه وناشدوه : 


فقال : لا » والله العظیم ما آحب أن یفدینی بشوکة یشاکها فی قدمه. 
فضحکوا من کلامه ... 


من ( كتاب حياة الصحابة ج١‏ ص٦۷۸)‏ 
مشهد من شکاتبریح اموت ورای عمره الطویل كلمحة 
قال ابن بسام كان أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد نادرة الفلك الدوارء 
وأعجوبة الليل والنهار... 
وکان قدیرا على فون الهزل» إلا آنه غلبت علبيه البطالةء فلم یحفل فی إیشارها 
بضياع دين أو مروءة»› وکان منهمکا فی الجود» حتی شارف الملا عند موته... 
وقاسی فی مرضه شدة» فقال عند موته: 


)۱( يشير إلى أبناء ونساء من قتلوا يوم بدر . 
(۲) بضعوا أى قطعوا . (۳) بان : ذهب . 
)٤(‏ الشلو : العضو جمعه أشلاء . )٥(‏ ملفع : من قولهم لفعته النار إذا أحاطت به. 


0 


خليلى من ذاق المليةمَرة فقدذقها خمسين قَولَةَ صّادق 
وكان موته من فالج أقام به مدة» ورام أن يقتل نفسه لشدة الآلام» وقال فى تلك 
العلة : 
تأاملست ما أفنيت من طول مدتى فلم أرّه إلا كلمحة ناظر 
وحصلت ما أدركت من طول لذتى فلم ألفه إلا كصفقة خاسر 
وما آنا إلا آهل ماقمت يدى ‏ إا اخلّفونى بين أهل المقابر 
۶ ت 
سقس الله فتيانا كأن وجوههم وجوه مصابيح النجوم الزواهر 
بقولون قد آودی آبو عامر العلا اقلوا دما مات آباء عامر 
هو اموت لم يحرس بأسجاع خاطب بيغ ولم عط بأنفاس شاعر 
توفى يوم الجحمعة آاخر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعمائة رحمه 
الله. 
من ( المغرب فى حلى المغرب ص٤‏ ۸) 
مشهد من شمه الاختراب والاوصاب 
حکی الصولی عمن آخبره آنه قال : 
خرجنا للحج» فعرجنا عن الطريق للصلاة» فجاءنا غلام فقال : 
هل فيكم أحد من آهل البصرة ؟ 
فقال : إن مولای منهاء وهو مریض يدعوكم . 
قال : فقمنا إليه» فإذا هو نازل على عین ماء» فلما أحس بنا رفع رأسه وهو لا یکاد 


يرفعه ضعفاء وأنشاً يقول : 
يا بعسيد الدار عن ونه مفردا یکی على شج نة 
كلماجدالرحيل به زادت الأسقمم فى بدنة 


ثم أغمى عليه طويلاء فجاء طائر فوقع على شجرة كان مستظلا بهاء وجعل يغرد » 
ففتح عينيه » وجعل يسمع التغريد ثم أنشد : 
ولقدزاد الفؤادشجى طاائر يبكى على فننة 
شف ه ماشافی فبکیى کلاایبکی على سکله 
ثم تنفس الصعداء ففاضت نفسه . 


۳٦ 


قال فغسلناه وكفناه ودفناه» وسألنا الغلام عنه فقال هذا العباس بن الأحنف التميمى 
وکانت وفاته سنة ۱۹۳ 
من ( الکشکول ج۲ ص٤۲۲)‏ 
مشهد من أنشد أبياتا وامظة ثم مات 
قال آہو عمر أحمد بن الحباب: 
خرجت مع يحيى بن مالك بن عائذ المحدث من صلاة العتمة ليلا من المسجد 
eS O CS LE E‏ 
تغنم بعض ما فاتك ولا تسس لما فاتك 
ولا تركن إلى الدنيا ‏ آماتذكر أمواتك 
قال : فدعوت له بطول البقاءء والس ١(‏ )فى الأجل» وسلّمت عليه وانصرفت» فما 
بلغت طرف الشارع حتى سمعت الصراخ عليه وقد مات. 
توفی - رحمه الله - فى شعبان سنة ست وسبعين وثلاثمائة . 
من ( جذوة المقتبس ص )١۷‏ 
مشهد من حذرمن مل أمره 
قال القاسم بن عبيد الله عند موته: 
فلاتأامتن الدهر إلى مه فلم ببق لی حال ولم رح لی حقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوآولم أترك على ظهرها خلقا 
E as ge‏ اتن تهم ربا وشردتهم شرقا 
رمانې الردى سهما فاخمد جمرتی فھاناذافی حفرتی متا آلقی 
ولم بغن عنى ما جمعت ولم أجذ لدی قابسض الأرواح فی فعله رفقا 
من ( المحاسن والمساوی ص )١٤۸‏ 
ولا مات القاسم بن عبيد الله شمت به بعضهم وقال : 
خرجت من الدنيا ذميما إلى القبر فلا أحد يأسى ولا دمعة تجرى 
وترت رسول الله فی آهل بيته ) فکیف رأیت الله طالّب بالوتر 
مشهد من استسلم لمرضه فلم یتداومنه 
قال القاضى عياض : 
يقال إن أحمد بن محمد الأشعرى المعروف بابن حمديس القطان من ولد 


(۱) السا : التاخير 


۷ 


الصحابی آبی موسی الأشعری رضى الله عنه وكان من أصحاب سحنون رضى الله 
حنه. 

وروی عیاض عن آبی سعید بن محمد بن سحنون آنه قال : 

لما اعتل حمديس أحضرنا له طبيباء فتبسم وقال : ما أقبح المخالفة بعد الموافقة» من 
آراد الله به حالا وأراد هو غیره آلیس قد خالف؟ 

ثم قال : 


MM 


بيد االله دوائی الذى يمم دائى 
إنمااظلم‌نفسى ‏ باتبااعی لهوائی 
کلما داویست نفسی غلب الاداء دوائى 
توفی - رحمه الله - سنة تسع وثمانین ومائتین» وصلى عليه محمد بن سحنون 
من ( ترتيب المدارك ج٤‏ ص۳۷۹) 
مشهد من أمرالباكية بادخارالدمع لا بعد فقده 
کان آبو بحیی محمد بن معن بن محمد بن أحمد بن صمادح ينعت بالمعتصم 
التجيبى» وكان صاحب المريةء وبجاية والصمادحية من بلاد الأندلس. 
ونقل ابن خلكان عن ابن بسام فى ( الذخيرة) آنه كان بين المعتصم وبين الله 
سريرة» أسلفت عند الحمام يدا مشكورة» فمات وليس بينه وبين حلول الفاقرة به إلا 
آیام یسیرة» فی سلطانه وبلده وبين آهله وولده. 
حدثنی من لا أرد خبره عن آروی ( وهی بعض حسان حظایا آبیه) قالت : 
إنى لعنده وهو يسوصى بشانه» وقد غلب على أكثر لسانه ويد 
CE BN SEES PR EE‏ 
أصواتهم» إذ سمع وجبة من وجباتهم فقال: لا إله إلا الله نغص علينا كل شىء حتى 
الموت. 
قالت ارُوی: فدمعت عینای» فلا آنسی طرف إلى یرفعه» وإنشاده لی بصوت لا أکاد 
أسمعه: 
ترقق بدمسعك لا تنه بين يديك بكاء طويل 
مات على إثر ذلك عند طلوع الشمس يوم اميس لثمان بقين من شهر ربيع الأول 
سنة أربع وثمانين وأربعمائة بالمرية رحمه الله. 
من ( وفيات الأعيان ج٥‏ ص٤ )٤‏ 


YA: 


مشهد من جابهنه سكرة الوت بالحق 
کان محمد بن يحيى بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسى قد قيل إنه سم فى 
باذنجان بفاس . 
ولا حضرته الوفاة كان نشد : 
أقول لنفسى حين قابلها الردى ‏ فراغت فرارا منه ری إلى یمنی 
قفی تحملی بعض الذی تکرهینه فقد طالما اعتدت الفرار إلى هتا )١(‏ 
توفی - رحمه الله - فى شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. وقيل سنة 
خمس وعشرین. 
ولا مات وقف على قبره أبو بكر بن الحمارة وأنشد : 
اعا ار الاب رترت ۰ک بوا دو 
ت لتاقت رمات عن ضور ارد را ند ما کف تور 
واخبرٌ عن الملكوت كيف رأبته ‏ إن الغريب عن الغرائب يخبر 
۰ من ( الوافی بالوفیات ج۲ ص۱٠٤۲)‏ 
مشاهد من عبروا عن اقتراب أجلهم 
كان القاضى أبو محمد محمد بن يعقوب البصرى حسن السيرة... صالحا ورعا 
عفیفا» حاکما بالحق. 
ولا احتضر قیل له : كيف تجدك؟ قال : 1 
آرآنی فی انت قاص کل یوم ولا یبقی مع النقصان شى 
طوى العصران ما نشراه منى ٠‏ فأخلق جدنى نشر وطى 
ات وخ الله ك رركا غ لةه ي ور ران هة حع وي 
ومائتین غير مطعون عليه فی شىء عن تسع وثمانين سنة . 
من ( الوافی بالوفیات ج٥‏ ص۲۲۱) 
قال عبد الملك العوانى القيروانى : 
دخلت علی آبی عبد الله محمد بن یوسف العوانی الحسینی عائداً له فى مرضه 
الذی مات فيه» فسألته عن حاله» فاستند وآنشدنى : 
) عشنا الثمانين وعمر طويل ‏ لم يبق للصحبة إلا القليل 
لا تحسبونی ثاوياً بينم فقد دنا الموت وآن الرحيل 


(١)هنًا‏ بنون مضاعفة مشددة لغة فصيحة فى كلمة هنا 


۳۹ 


توفى - رحمه الله - سنة ستين وستمائة 
من ( معالم الإيمان ج٤‏ ص۱۹) 
روی أبو عبد محمد الحمیدی عن آبی الوليد بن حريش أنه قال : لا احتضر آبو 


العباس بن حهور قال : 
أأرجو لى الحياة وقد نأيتم تقضى النحب وانقطع الكلام 
ثم مات على إثر ذلك. 


. من( جذوة المقتہس ص۷۸") 
مشهد من عبرعن أن کل حی میت 
قال أحد الشعراء فى مرض موته : 
تمضى كما مضت الأوائل قبلنا لسا بأول من دعاه الداعى 
تبقی جوم دوائرآًافلاكها والأرض فيها كل يوم ناعى 
وزخارف الدنيا يجوز خداعها أبدا على الأإبصار والأسماع 
من ( کتاب الکشکول ج۲ ص٦‏ ) 
مشهد من عبرعن فواجع مآسيه القاتلة 
قال تاج الدين بن السبكى : 
روى ابن السمعانى بسنده أن أبا الحسن على بن زريق البغدادى قصد أا 
عبدالرحمن الأندلسى وتقرب إليه بنسبه» فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه» ويختبره 
فأعطاه شیئا نزرا. 
فقال ابن زريق : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
سلكت البرارى والقفارء والمهامه والبحار إلى هذا الرجل فأعطانى هذا العطاء 
النزر. 
فانکسرت إليه نفسه » فاعتل ومات. 
وشغل عنه الأندلسى أياماء ثم سأل عنه» فخرجوا يطلبونه» فانتهوا إلى الخان الذى 
هو فيه» وسألوا الخانية عنه» فقالت إِنه كان فى هذا البيت» ومنذ أمس لم أبصره 
فصعدواء فدفعوا الباب» فإذا هو ميت وعند رأسه رقعة مكتوب فيها: 
لا تعذليه فإن العذل يولعه قدقلت حقاولكن ليس يسمعه 
جاوزت فی لوٴمه حدا بض به من حيسث قدّرت أن اللوم ينفعه 
فاستعملی الرفق فی تائيه بدلا من عله فهو مضلتی القلب موجه 


£. 


قد كان مضط اعا بالبين يبحسمله 
يكفيه من روعة التفنيد أن له 
ماآب من سفر إلا وآزجه 
كافاهومن حل ومرتحل 
إذا السزماع راه ذ فى الرحيل غنى 
تابى المطامع إلا أن تج شمه 
وما مجاهدة الإلسان واصلة 
والله قسمم بين املق رزقهم 
لکنهم ملئوا حرصا فلت تری 


والحرص فى الرزق والأرزاق قد قسمت 


والدهر يعطى الفتى ما ليس يطسلبه 
SS al‏ 
ودعته وبودی آن بود نی 
وكم تشقع بى أن لا انارق 
وکم تشبُٹ بی یوم الرحیل ضحی 
اكب لله وت العذر رة 
ا ےرود ا 
أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته 
ومن غدا لاسا ثوب النعيم بلا 
اعتضت من وجه خلى بعد فرقته 
کم قائل لى قت البسين قلت له 
as‏ 

بن إذاهجع النوام بت له 

لا يطمئن بجنبى مضجع وكذا 

ما كنت أحسب ريب الدهر يفجعنى 


فضلعت بخطوب البين أضلعه 
من النوى كل يوم مايروعه 
رأى الى سر بالعزم يجمعه 
موكل بفضاء الأرض يذرعه 
ولو إلى الد أضحى وهو بْمَعه 
للرزق کداوکمم ممن يودعه 
رزقا ولادعة الإنسان تقطعه 
لم بخاق الله مخلوقا يضيعه 
مسترزقا وسوی الفاقات تقنعه 
بغى ألا إن بغى المرء يصرعه 
| وا وباییے ی کے ت 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
صفو الحياة وأنى لا أودعه 
لر ف لا تشفعه 
وأدىععى مستهلات وأدىعه 
على بفرقته لكن أرقعه 
باإبين عنى وقلبى لا يوسعه 
وكل من لا يسوس الملك يخلعه 
شكر عليه فعنه الله ينزعه 
E E E‏ 
الا دال ي اع انى 
بلوعة منه ليلى لست أهحعه 
لايطمئن له مذ بت مضجعه 
به ولا أن ال ا ت 


۲٤١ 


حتی جى البين فما بيننا بيد عسراء منتى حظى وقتعه 
ل ا اا آثاره وعقت مذبنت أربعه 
هل الزمان معيد فيك لذتنا لم الليالى التى أمضت ترجعه 
فى ذمة الله من أصبحت منزله وجادغيث على مغناك يمرعه 
فال ف اه كااع نة لا 2 
ومن صاع قلبی ذکره وإذا ‏ جری على قلبه ذکری یصدعه 
لأصبرنلدهر لايمتعنسى به كما آنه بى لايمتعه 
علما بان اصطبارى منْقب فرجا فأضيّق الأمر إن فكرت أوسعه 
عسى اللسيالى التى أضسَّ ت بفرقننا جسمی تجمعنی یوما وتجمعه 
E SE SE N‏ فماالذى فى قضاء الله يصنعه 
قال ابن السمعانى : فلما وقف آبو عبد الرحمن على هذه الأبيات بكى حتى 
خضب يته » وقال : وددت آن هذا الرجل حی» وأشاطره نصف ملکیى. 
وكان فى الرقعة : 
( منزلى ببغداد فى الموضع الفلانى المعروف بكذاء والقوم يعرفون بكذا). 
فحمل إليهم خمسة آلاف دينار» وعرفهم موت الرجل. 
من ( طبقات الشافعية الكبرى ج٠‏ ص۳۰۸ - ۳۱٣۲‏ ) 
مشهد من آوصی أن يدهن حذاء حلیاته 
کان آبو زکریا بحیی بن أحمد بن هذیل التجیبی من شيوخ الوزير لسان الدين بن 
الخطيب» » وكان شاعرا بليغاء ويعد أعجوبة زمانه فى الاطلاع على علوم الأوائل . 
قال لسان الدين : 
لا فلج لزم منزلی لمکان فضل» ووجوب حقه» وقد کانت زوجه توفیت» وصحبه 
علیها وجد» فلما ثقل وقربت وفاته» وکاد لسانه لا یبین أوصانی قائلا : 
إذا مت فادفنى حذاء حليلتى يخالط عظمى فى التراب عظامَمَا 
ا فى البقيع فإتنى اغ بو ا 
ورتب ضریحی کیفما شاءه الهوى تكکون أمامى أو أكون أمامها 
لعل إله السرش يجبر صدعتى يعلى مقامی عنده ومقامها 


E 


مات - رحمه الله - فى الخامس والعشرين من ذى القعدة عام ثلاث وخمسين 
وسبعمائة» ودفن بحذاء زوجه كما عهد. 
من ( نفح الطيب ج۸ ص۱۲) 
مشهد من قم لقتل فجعل يصب رآبویه 
كان هدبة بن خشرم العذرى قد قستل ابن عمه زياد بن زيد العذرىء وكان هدبة 
شاعرا فصيحا من أهل بادية الحجازء فلما قدم ليقتل بابن عمه قصاصا كان أبواه 


حاضرین فجعلا یبکیان» فقال : 
آبلیانی اليوم صبراً منكما إن حا منکما باد بشر 
9 ذا الموت إلا هيسنا إن بعد الموت دار مستت“ 
اصبرا اليوم فإنى صابر كل حى لفناء وقدر 
وقتل هدبة سنة خمسين للهجرة. 
من ( کتاب المحن ص )۲٣۳‏ 
مشهد من طلب أن دودعه العواد ويد عوا له 
قال ياقوت الحموی : 


ا احتضر آبو بکر محمد بن داود غشی عليه ساعة. ثم آفاق وفتح عینیه » فقيل له: 
أرى قلبك قد سكن» وعرق جبينك قد انقطع» وهذه أمارة العافية. 
فآنشاً قول : 
فول لصاحبی وسلیانی  :‏ وغرھما سکون حمی جبینی 
تسلو بالتععزی عن اخيكم وخوضوافی الدعاء وودعونی 
فلم دع الانين لضعف سقم ولكنى ضعفت عن الأنين 
ثم مات من ليلته وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتين . 
من ( معجم الأدباء جا ص١١١)‏ 
مشاهد من أوصوا أن تكتب أبيات على قبورهم 
من المحتَضرین من تفلّموا ما أوصوا به آن یکتب على قبورهم» وغالب ما نظموا 
يدور حول التبرؤ ما أسلفوا من معاص» ونراهم قزعين من أثقال ذنوبهم» ولكنهم 
یستد رکون انها لا وزن لها فی جنب عفو الله سبحانه. 
ومنهم من يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم متذرعًا بحبه» وكشير منهم 


YE 


ا اا ا و و ا 
TS‏ للع 
یشیم آفرب فب این کوت ال لهم سیمیروذ إلى ما صار إليه وبادر - 


- إلى مقابلة الشماتة بالشماتة.. 
E‏ الآياء إذا أنجبواء وآنه قد تبراً منها. 
قال ابن خلکان : 


لما حضرت آبا الصلت الأديب الحكيم الوفاة نظم أبياتا وآوصی أن تکتب علی 
قبره» وهی آخر شىء قاله : 


سكستتك يا دار الفناء مصدقا بني إلى دار البقاء ا 
وأعلم آنى راجع بعد موتتي إلى عادل فى الحكم و 
فیالیت شعرى كيف ألقاه عندها وزآدى قليل والذنوب كثير 
ااا اا ا 
وإن يك عقو منه عى ورخمة تپ يم دائم وسرور 


مات - رحمه الله - يوم الاثنين مستهل سنة تسع وعشرين وخمسمائة بالمهدية 
ودفن بالمنستير. 

من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص٣٤‏ ۲) 

عندما قربت منية عبد الرحمن بن الجوزى أوصى أن يكتبوا الأبيات التالية على 


شاهد قېره : 
يا كثير العقو عمّن کر الاب لدب 
بان الدب يرجو ‏ الصفح عن جرم يديه 
اضف وء الضيف إحسان إليه 
من ( جريدة الشرق الأوسط بتاریخ ۱۸ / ٩‏ / ۱۹۹۲ ) 
قال ابن خلکان : 


كان آبو القاسم الحسين المعروف بالوزير المغربى قد توفى فى ميا قارقين » وحمل 
إلى الكوفة بوصية منه» ودفن فى تربة مجاورة لمشهد الإمام على بن آبى طالب رضى 
الله عنه» وأوصی أن یکتب على قبره ما یلی : 
كنت فى سقرة الغواية والجه سل مقي ما فحان منى قدوم 


YE٤ 


ص سرا ص 


تبت من کل مانم فُعسی په حى بهذا الحديث ذاك القديم 
بعد خمس وأربعين لذ ما طَلت إلا أن القريم كريم 
توفى يوم الثالث عشر من شهر رمضان سنة ثمانى عشرة وأربعمائة - رحمه الله . 
من ( وفيات الأعيان ج۲ ص٣۱۷)‏ 
کان عبد الله بن محمد بن إبراهيم , بن باق الأموى مرسى الأصل غرناطى النشأة 
وقد أعد لنفسه قبرا بين شيخيه الخطيبين أبى عبد الله الطنجالى وأبى عثمان بن عيسى 
ٹم أوصی آن تكتب على قبره هذه الأبيات : 
حسم علی قبر ابن باق حه فمن حق میت الى تسليم حیه 
وقل امن الرحمن روعة خائف لتفريطه فى الواجبات وغيه 
قد اختار هذا الق فى الأرض راجيا من الله تخفيفا بقدر وليه 
ss‏ ويشمَل بالمعروف آهل نديه 


وإنى بفضل الله أولق والق وحسیی - وإِن آذنبت - حب بيه 
توفى - رحَّمه الله - بالقه فى الوم الشامن والعشرين من محرم عام اثنين 
وخمسين وسبعمائة . 
من ( نفح الطیب ج۸ ص۳۷۲) 
قال ابن خلکان : 
- أوصى أبو العتاهية أن يكتب على قبره : 


ر فاكو ا ال كا مع ا 
من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص۲۲۲) 
قال ابن خلکان : 
بلغنى أن أبا العلاء المعری أوصی أن يكتب على قبره البیت الآتى: 
هذا جناه آبی على وما جنيت على أحد 

وهو متعلق باعتقاد الحكماء » فإنهم يقولون: ايجاد الولد وإخراجه إلى هذا العالم 
جناية عليه» لأنه يتعرض للحوادث والآفات . 

وكان مرض المعرى ثلاثة آيام» ومات فى اليوم الرابع» ولم يكن عنده غير بنى عمه» 
فقال لهم فى اليوم الثالث: 

اكتبوا عنى» فتناولوا الدوى والأقلام فأملى عليهم غير الصواب. 


Y0 


فقال القاضى أبو محمد عبد الله التنوخى أحسن الله عزاء كم فى الشيخ فإنه ميت. 
توفى يوم الجمعة ثانى أو ثالث ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائة عن ست 
وثمانين سنة ودفن بالمعرة . 
من ( وفیات الأعیان ج١‏ ص١٠١)‏ 
نقل السيوطى عن ابن ا لخطيب آن محمد بن أحمد النمیری الوادياشى كان صدرا 
فى أهل الأحساب والمعارف والمروءات جميل الخلق» مليح البزة» خرج عن بلده إلى 
سبتة فى الفتنة ثم رجع إلى الأندلس» فولى القضاء على حداثة سنه إلى أن مات قاضيا 
ببسطة فى يوم الخميس الرابع والعشرين من ذى القعدة» سنة أربع وتسعين وستمائة 
وأوصی آن یکتب على قبره من شعره ما یلی : 
انيت إلى خالقى خاضعا ‏ ومن حه فى الثرى يخضع 


وإن كنت وافیته محرما فإنى فى عفوه أطمع 
وكيف أخاف ذنوبامَضت ‏ واحمد فی زی بشقع 
من ( بغية الوعاة ص )١۷‏ 


وأورد ابن الأبار قول ابن خفاجة فيما كتبه ( هكذا) على قبره : 
خليلى هل من وقفة بتالم ‏ على جدلى أو نسظرة بترحم 


خلیلۍ هل بعد الردی من نة وهل بعد بطن الأرض دار مخيّم 
وإنا حييتا أو ردينا لإخوة ‏ فمن مر بى من مسلم قَليسلّم 
وماذا عليه أن يقول ميا ألاعم صباحا أو يقول آلا اسلم 
وفاء لأشلاء كرمْنَ على البلًى ٠‏ فعاج عليها من رات وأعظم 
يردد طوراآهة الحزن عندها ويرف مورآ دمعة ارح 
من ( الوافی بالوفیات ج۲ ص*۲) 
قال السيوطى : 
إن محمد بن إبراهيم القرشى العامرى ذكره الصفدى وقال : أوصى أن تكتب على 


قبره الأبيات التالية : 
لئن نفذ القد ر السابق بموتى كما حكم الخالق 
فقد مات والاتا آدم ومات محمد الصادق 


a 


ومات الملوك وأشياعهم ولم يبق من جمعهم ناطق 


فقل للذی سره مکی تاهب فإنك بى لاحسق 
من ( بغية الوعاة ص ۷) 


کان آبو علی آحمد بن بقاء بزاز» وکان متدینا صالخا ذا آمانة» وأوصی آن یکتب 
على قبره : 
يا خير نزول به انی ضيف وحق الضيف أن بقّرّى 
واجعل قرای منك یا سیدی خفران ما فی صحیفتی يقرا 
۰ من ( الوافی بالوفیات ج ص٦۲)‏ 
مشهد منآوصی أن وضع آبیات علی کفنه 
کان محمد بن إبراهیم أصیل الدین العوفی قد أوصی - رحمه الله - أن توضع 
الأبيات التالية فى كفنه» وهى من نظمه : 


إذا ما جاء قوم فى العاد بصوم مع صلاة واجتهاد 
ومعروف وإحسان جزيل وحج واعتمار مع جهاد 
أتیت بحبکم يا آل طه وما أعددت من صدق الوداد 
فذاك ذخیرتی فی یوم حشری وحسن الظن من رب العباد 


کان - رحمه الله - الخطيب بجامع دمشق إلى أن توفى سنة ثمان وستين وستمائة 
فى بيت الخطابة قبل الصلاة» وقد لبس ثياب الخطابة ليخرج إلى الصلاة »فجاء رئيس 
المؤذنين فوجده لابسَهاء وقد سجد وهو ميت» فأحضروا ولّده فخطب عوضه وصلى 
الناسل: 
من ( الوافی بالوفيات ج۲ ص۲) 
کان محمد بن محمود المروزى من بيت مشهور بالعلم والدين والرواية والفضل . 
أوصى أن يكتب على كَفَنه بيت العباس بن الأحنف التميمى وهو : 
یکون أجاجا و فإذا انتھی إلیکم تلقی طیبكم فیطیب 
من ( الوافی بالوفيات جه ص۷) 


TEY 


قال ابن النحار : 

اجتمع آحمد بن على بن المقرئ الحاجب البغدادى» اجتمع بصبى من جيرانه» من 
أولاد آصف بيه أمير الحاج » وجرت بينهما معاتبة وموافقة أدت إلى أن ضرب ابن 
المقریء ابن آصف بيه بسکین فجرحه جراحا أثخنته» وحمل وقیذا إلى منزله» وهرب 
بن القرئ» واختفى» ومات الجروح من ليلته نصف جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستمائة» واشتد الطلب على ابن المقرى | إلى آن وجد تاسع عشر جمادى الأول فقبض 

عليه وحمل إلى حبس الجرائم» فلما كان من الغد وقت صلاة العمصر سام إلى أولياء 

ا ٠‏ إلى الموضع الذى جرح فيه» وقتلوه ضرباً بالسيوف ووطئوه بخيلهي 
وبقى ملق على وجه الأرض على حاله إ إلى ليلة ثلاث وعشرين جمادى الأولىء 
فحمل إلى منزله وغسل وكفن وما أظنه بلغ الثلاثين» سامحه الله وإياناء وعمل بيتين 
قبل آن يقتل بساعة فى الحبس» وقال لوالده اجعلهما فى كفنى وهما : 


قدت على الکریم بغیر زاد من الأعمال بل قلب سليم 


توء الظن أن يعد زاد إذا كان القدوم على كريم 
من ( الوافی بالوفیات ج۷ ص )۲٠۰*‏ 
مشاهد أموات نطقوا بالشعرفی انام 


كان الملك بهرام شاه صاحب بعلبك قدم إلى د مشق واتفق آنه کان له غلام محبوس 
فى خزانة فى الدار ( الى نزلها) ولا جلس يلهو بالترد ولع الغلام برزًة الباب ففكهاء 


وهجم على بهرام فقتله ثانی وعشرین شوال وهرب الغلام» ورمی بنفسه من السطح 
فمات. 


وقيل : لحقه المماليك عند وقعته فقطعوه. 
ويقال آنه رآه بعض أصحابه فى المنام» فقال له : ما فعل الله بك؟ 
فقال : 
و ور ییار 
امت سن واقها ٠‏ جت اام بارجخل 
۰ ۰ من ( الوافى بالوفيات ج٠٠‏ ص٤‏ ۳۰) 


£۸ 


مشاهد من مانوا خرياء 
لقد علم الله أن العبد إذا مات فى الغربة شق الأمر عليه كشيرا فأجزل له العطاء 
الكريم من أجل ما ناله من حرارة الغربة وحرقتها . 
روی ابن ماجه عن عبد الله بن عباس آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( موت الغريب شهادة ) 
ولو أن هذه الشهادة لا تبلغ به مرتبة من قاتل لإعلاء كلمة الله فاستشهد فى 
المعركة. 
وروی ابن حبان عن أبى عبد الرحمن الحبلی دفین القيروان عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه أنه قال : توفى رجل بالمدينة فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
وقال : ( یا يته مات فی غير مولده ) فقال رجل : لم یا رسول الله ؟ قال : 
ن لجل إذا مات فی عير مَولده قيس له من مَولده ِى منْقَطَم آثره فى الجتة)() 
یعنی من مکان ولادته إلى المىضع الذى مات فيه. 
ومن ماتوا فى الغربة آبو على إبراهيم بن محمد بن محمد الشريف الحسينى . 
قال أبو البركات عمر النحوى صاحب شرح اللمع : مرض أبى إما بدمشق أو 
بحلب » فرآیته یبکی ویجزع» فقلت له : 
يا سیدی» ما هذا الجزع والموت لا بد منه؟ 
فقال : أعرف» ولكن أشتهى أن أموت بالكوفةء وأدفن بهاء حتى إذا 
شرت يوم القيامة أخْرج رأسى من التراب» فأرى بنى عمى ووجوها أعرفها . 
مات رحمه الله بالكوفة - فى ما ذكر السمعانى - سنة ست وستين وأربعمائة. 
من ( الوافی بالوفیات ج ٦‏ ص*۲٠).‏ 
ومنهم أبو الحسن على بن حمزة الكسائى أحد القراء السبعة : 
روى ابن الجزرى أن الكسائى خرج صحبة هارون الرشيد إلى خراسان» فمرض 
بقرية ( رنبويه) من عمل الرى ومات بها سنة تسع وثمانين ومائة . 
کما روی عن نصیر أنه قال : دخلت على الکسائی فى مرضه الذى مات فيه» فأنشاً ‏ 
يقول : 
در آحلّك ( ذا النحیل ) وقد ار وآبی» ومالك ( ذو النخیل) بدار 


(۱) من موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدین الهیٹمی ص ۱۸۹ . 


6۹ 


إلا کدارکمو بذی بقر اللوى هیهات دارکمو من المزوار 
قال نصير : فقلت كلا ويمتع الله الجميع بك . 
قال الكسائى : أنا قلت ذلك ؟ 
من ( غاية النهاية ج١‏ ص۳۷٥)‏ 
ومنهم آبو الحسن على بن الجهم القرشى : 
قال ابن خلكان : نفاه المت وكل إلى خراسان سنة النتين وثلاثين ومائتين» لأنه هجا 
المت وكل» وكتب إلى طاهر بن الحسين أنه إذا ورد عليه أن يصلبه يوما. 
فوصل إلى ( شاذیاخ نیسابور) فحبسه طاهر» ثم آخرجه فصلبه مجرداً نهارا کاملا 
فقال ابن الجهم فى ذلك : 
لم بشصبوا بالشاذياخ صبيحة ال اين مبوقاولا مهولا 
نصبوا - بحمد الله - ملء قلوبهم شرفاً وملء صدورهم تبجیلا 
ثم خرج إلى العراق ثم إلى الشام . 
بعد ذلك ورد على المستعين كتاب من صاحب البريد بحلب أن ابن الجهم خرج من 
قتالا شدیدا» و لحقه الناس وهو جریح بآخر رمق» فکان نما قال : 
آزيد فى اللْيل لل ؟ آم سال بالصبح سي ؟ 
ا ا # ي ا 
هل دجيل وآین منی دجیّل؟(۱) 
وتوفی فی وقته -رحمه الله- ولا نزعت ثیابه بعد موته وجدت فيها رقعة وقد كتب 
فيها: 
يا رحمة للغريب فى البلّد الا زح اذا بنفسه صتعا 


ا 


ا 
سے سے ر ساس وو ت ق 


قارق آحاابه فما انتقعوا ‏ بالعیش من بعده ولا انعا 

وكان الكتاب الذى ورد على الخليفة المستعين فى شعبان سنة تسع وأربعين 
ومائتین. 

من (وفيات الأعيان ج٣‏ ص )۳٣١‏ 


٠‏ ()دجيل: نهر بأعلى بغداد مخرجه من دجلة مقابل القادسية في ا لحانب الغربي بین تكريت وبغداد. 


0٠ 


ومنهم مالك بن عبد الرحمن بن المرحل المالحى. 

قال ابن الحزری: هو ديب زمانه بالمغرب» وإمام وقته» توفی -رحمه الله -عن 
خمس وتسعین سنة» ولم پتل عليه من علم ولا نظم حتی مات. 

وکان آخر ما قال یوم موته» وآمر أن بکتب على قبره: 


و 2 و 

زر غريبابمفرب نازحاماله ولى 
رو ووا ا e‏ 

تركوهەمحسدلا بين ترب وجندل 


ا 
وكانت وفاته سنة تسع وتسعين وستمائة. 
من (غاية النهاية ج۲ ص )۳١‏ 
ومنهم آبو إسحاق إبراهيم بن عشمان الكلبى الغزى الشاعر: 
ولد بغزة» وكان قد خرج من مرو إلى بلخ فمات فى الطريق» وحمل إلى بلخ 
فدفن بها. 
وكان يقول لما حضرته الوفاة: أرجو آن يغفر لى ربى لثلاثة آشياء: كونى من بلد 
الإمام الشافعی» وآنی شيخ کبیر» وأنى غريب. 
توفى سنة أربع وعشرين وخمسمائة رحمه الله وحقق رجاءه 
من( الوافی بالوفیات ج ص )٥۲‏ 
مشاهد من مانوا مننحرین 
كل الأنفس ملك لله تعالى» فله سبحانه ملك السموات والأرض وما بينهماء ومع 
أن الله قضی فی سابق علمه ما أخبرنا به فی قوله: «كل نفس ذاثقة الموأت) )١(‏ فقد 
قال: ۵وا فوا کم إن الله كان بكم رحيما وم بقعَلْ َلك دران ولم 
قسف تُصنلیه تارا وان ذلك على الله سیر (۴) 


. ۱۸١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. "٠-۲۹ سورة النساء الآیتان‎ )۲( 


۲۵١ 


ومن هنا تتبين رعاية الله لصيانة حياة الإنسان» ويتضح عقابه لمن يتجرأ فيعتدى 
على نفسه بالانتحار. 

إن الإنسان العادى لا يتجرأ على قتل غيره» بل يستعظم ذلك أيما استعظام. 

غير أن الشاذ من الناس كثيرآ ما تدفعه نزوات الطيش إلى أعظم المكاره بكل 
استهانة واستخفاف» وربا تجره رعونة الطيش إلى قتل نفسه على اعتبار أن ذاته تخصه 
هو وحده فله - بهذا الاعتبار الخاطى - أن يتصرف فيها بجا يشاء» وكما يشاء. 

والقاتلون لأنفسهم لا يلجأون إلى الانتحار إلا ظنا منهم أن ذلك سينتهى به ما 
يتجرعون من الآلام الجسدية أو النفسيةء معتقدين أن امىت هو النهاية التامة للإنسان» 
مع أن الواقع الحق هو أن الموت نهاية جانب من الإنسان» وليس نهاية لجميع مكوناته» 
لأن الهيكل الجسمانى يتوقف نموه بالموت» فتتبدد عناصره وتبلى» أما الروح فلا يلحقها 
با موت إلا صورة من التحول والانتقال من عالم إلى عالم مصحوبة با كانت عليه فى 
عالمها الدنيوى» فتتنعم أو تتعذب قبل يوم الحساب» ثم تتبوأً منزلها بعد الحساب. 

ویخطی کثیر من الناس حین یرون آن کل من مات قد استراح» ویتبین خطؤھم ما 
رواه أحمد وأبو نعيم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لما قام بلال إلى رسول الله 
E E O I E A‏ ا 
وقال: (إنما استراح من عفر لّه). 

ولقد سحل هذه الحقيقة من قال: 


م و اسر ار صر ۾ ام و 


َو آنا إذا مستا ركنا کان الموت راحة كل حى 
e E‏ 
a‏ 
وسلم قال: 
وص سے سر سے سراي صر مر سے سرا سر رس سر ی ر ست 


(من تردی من جبل فقتل نقسه قھو فی نار جهنم پتردی فیهاء خالا مخلداً فیھا 


سر س م 


اید ومر ا سمافقتل تف سمه فی ب یله فی ا ر جهنم خالدا مخلّداً فبها ابد 


اس س ا کا۱ لے ر 
» 


ومن قتل سه بحديدة فحدیدته فی يده E‏ فی ار جھہخالدا مخلّا فيها 
آبداً). 


o0۲ 


ا روي الارى ونام الى ال عا وماع فال 


(. .. ومن قتل نفس بشىء عب به يوم القيامة). 


وروی البخارى ومسلم أيضا عن الحسن البصرى أنه قال: حدلنا جندب ابن عبد 
الله فى هذا الملسجد» فما نسينا منه حديثاء وما نخاف أن يكون جندب كذب على 


ت مډ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (کان - فيمن قبلكم - رجل به جراح فقتل 
نفسه» فقال الله: : بدرنى عبّدى بتفسه فحرمت عليه الجتة). 

ولیس العقاب الإلهی خاصا من يقدم على الانتحار قصداًء بل يتناول آيضاً كل من 
يفعل بنفسه ما يفضى به إلى الموت من غير تحفظ» ولا نظر فى عواقب ما يفعل. 

روى البخارى ومسلم عن جندب البجلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَ 
رجلا ممن کا کان فلکم حرجت به رة فما آذنه انت سما من کتاتنه کا“ 
فلم رقا الدم حتی مات مال الله عبدی بادرنی بنقسه فحرمت عليه | الحنة). 

وقد کان من المنتحرین من روی البخاری فی شانه عن آبی هريرة رضی الله عنه أنه 
قال: شهدنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حنینا» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لرجل ممن معه - يدعى الإسلام - هذا من أهل النار» فلما حضر القتال» قاتل 
الرجل أشد القتالء وكثرت به الجراح» فجاء رجل» فقال يا رسول الله: أرأيت الذى 
تحدث آنه من آهل النار» قد قاتل فى سبيل الله أشد القتال فكشرت به الجراح» ضقال 
صلى الله عليه وسلم آما آنه من آهل النار» فكاد بعض الناس يرتاب» فبينما هو على 
ذلك» إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع سهما فانتحر بهاء 
فاشتد رجل من المسلمین (یجری) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله: صدق الله حديثك» قد انتحر فلانء وتتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله 
أكبر» أشهد أنى عبد الله ورسوله: يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وإن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

ومن المنتحرين آبو القاسم محمود بن عزيز العارضى الخوارزمى: 

نقل السيوطی عن ياقوت المحموى أنه كان من أفضل الاس فى عصره فى اللغة 
والآداب» لكنه تخطى إلى علم الفلاسفة فصار مفتونا به بين المسلمين» وكان سكوتاً 
وقوراً. 


(۱)خراج . 
ةا 


Yor 


وكان الزمخشرى يدعوه الحاحظ الثانى لكثرة حفظه» وفصاحة لفظه. 
أقام مدة بخوارزم فى خدمة خوارزم شاءه» ثم ارتحل إلى مرو»ء فذبح نفسه بيده» فى 
أوائل سنة إحدى وعشرين وخمسمائة» ووجد بخطه رقعة كتب فيها: 
هذا ما عملته آیدیناء فلا يؤاځذ به غیرنا. 
من (بغية الوعاة ص ۳۸۸) 
إن آبا القاسم الخوارزمى - عفا الله عنا وعنه - قد أحسن فى دفع التهمة عمن 
سیشتبه بهم فی ذبحه» وأساء فی قتله لنفسه» نسال الله سبحانه آن يجعل عواقب 
أمورنا كلها إلى خير» وأن يمن علينا من فضله بحسن الخامة. 
مشهد من قنل و صاب لادعائه النبوة 
شهد تاريخ أمتنا آناسا مصابين فى عقولهم بحماقة حادة» وقد تفاقمت إصابتهم 
بسكراتها إلى درجة أن الواحد منهم يجن فيزعم أنه رسول الله. 
لكن من لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا بأنهم سيظهرون فى الأمة بكثرة. 
روی البخاری ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 
ور رو ب ى ر ر ر ° SPOT HE‏ 
(... ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون - قريباً من ثلاثين - كلهم يزعم 
رغ رق و ي ۹ 
أنه رسول اللّه). 
وروی الترمذى والحاكم عن ثوبان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 
(... وإنه سیکون فی آمتی لاون کڈابا کلھم یڑعم اَن تی وآتا حاتم النیین؛ لا 
نبی بعدی) 
والله سبحانه قد بین لنا كذلك آنه لا نبی بعد محمد صلی الله عليه وسلم» فقال 
سر س ر ر 
تعالی: ما کان محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيین وکان الله 
کے ت > ت 
بکل شیء علیہ (۱) 
وادعاء الأفاكين للرسالة حدث فى بعض الأقاليم الإسلامية عدة مرات» فكانوا 
بخداع الحيل يستهوون البله والمغفلين من جهلة الناس» حتى يصير لهم آتباع من آولئك 
البسطاء. 


. ٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( - 
ot 


فى سنة سبع وثلاثين ومائتين قام رجل مؤذن بناحية تلمسان يدعى النبوة» ويتأول 
القرآن على غير وجهه وتأویله» فاتبعه خلق كثير من الغوغاء. 

وکان من بعض شرائعه أنه ينهى عن قص الشعر وتقليم الأظافرء ونتف الإبطين› 
والاستحداد «حلق العانة» وأخذ الزينةء ويقول: لا تبديل» ولا تغيير لخلق الله. 

فأمر آمير تلمسان بالقبض عليه» فهرب وركب البحر من مرسى هنين إلى بلاد 
الأندلس» فشاع بها خبره وأمره» فتبعه من سفهاء الناس أمة عظيمة» فبعث إليه ملك 
الأندلس فاستتابه» فلم يتب» فقتله وصابه» وهو يقول عند قتله: «اتقتلُون رجلا أن 
یقول رب اللّه6(). 

من (الأئيس المطرب ص )۹٩‏ 
مشهد موت يزعم أنه موت رحیم 

إن بعض المرضى يبلغ بهم المرض إلى درجة اليأس من حياتهم» وقد تستمر بهم 
آلام المرض المستعصى عن العلاج زمناً ليس بالقصير» حتى يشفق عليهم كل من له 
صلة بهم من آقاربهم وأطبائهم» إلى أن يظلوا ينتظرون موتهم لحظة بلحظةء ويتمنون 
لهم فى كل لحظة آن يموتوا حيث لا أمل فى شفائهم ولا صبر للأصحاء على تحمل ما 
يرون من تبريح الألم بأولئك المرضى وشدته عليهم. 

ولقد سجلت مسيرة التاريخ أن هناك من استعصى مرضهم الطويل عن العلاج» 
فتولى آناس تعجيل الموت لأولئك المرضى بوسيلة أو بأخرى ليخلصوهم من معاناة 
الآلام التى دونها ألم المت كما يزعمون. 

وربما دفعت شدة الألم بعض المرضى إلى الانتحارء لكن كلا من هذا وذاك كان 
يحدث نادرأ بين الناس» ويعتبر من التصرفات الشاذة عبر مراحل التاريخ. 

وأما فى النصف الثانى من القرن العشرين فقد أصبحت قضية التعحيل بقتل من لا 
أمل فى شفسائه من المرضى قضية تشغل كثيرآ من الناس» وهم فيها ما بين داع إليهاء 
ومعترض عليهاء وطال اصطراعهم بشأنها كاصطراع أولئك المرضى مع آلامهم» ولم 
يلتق الأصحاء فى نقطة يتم عليها الاتفاق وسوف لن يلتقوا أبدآ ما دام للبشر منهجان . 
فى الأرض: منهج يتقيد به المؤمنون ویقفون فيه عند حدود الله» معتقدین آن تدبير الله 


. ۲۸ سورة غافر الية‎ )١( 
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لكل ما فى الكون لحكمة تفوق مدارك البشر. ومنهج يقوم فيه أصحابه على الجحود 
لسلطان الله وقدرته التى هى فوق كل قدرة. 

أما الداعون لقتل الميئوس من شفائه فقد سموا ذلك القتل بعدة أسماء» منها: 

- القنل الرحيم» أو الموت الرحيم. 

- القتل يأسا من الشفاء. 

- القتل من أجل الشفقة والرحمة. 

واستندوا - فيما دعوه بالقتل الرحيم - إلى ما اعتبروه من المبررات الداعية إلى 
التعحيل بقتل أولئك المرضى» فقالوا: 

- إننا نرحمهم من عذاب لا نهاية له. 

- إننا نريحهم من وخز الإبر الذى يؤذيهم بلا انقطاع. 

- إننا نساعدهم على مفارقة الحياة بموت رحيم. 

- إننا بذلك القتل نتوقف عن علاج لا جدوى له» ونوفر جهودنا لمن يتوقع شفاؤهم 
من المرضى الآخرين. 

- إننا بذلك القتل نريح أسرهم من ثقل الأعباء النفسية والمادية التى يتحملونها من 
أجل أقارب لهم» ليسوا من الأحياء ولا من الأموات. 

وما المعترضون على قتل آولئك المرضى فيقولون: 

- على كل من الطبيب والمريض ألا بيأس من رحمة الله مهما تكن حالة المريض. 

- إن من المرضى من يبلغ اليأس من حياتهم مبلغ اليقين» ومع ذلك يمن الله 
بالشفاء على ذلك المريض من غير سبب ظاهر» فيحتار الأطباء فى أمره» ولكنها إرادة 
الله ومشيئته. 

- إن الأمراض المستعصية كالسيدا (الإيدز) ليس من الحكمة أن نعجل بقتل 
اللصاب بهاء وإنما نعالجه حتى يستوفى آخر أيامه» فيموت» ولعله فى أثناء تلك الأيام 
يسعف با عسى أن يكتشفه الباحثون من دواء ناجع لمرضه القاتل» ولذلك يکون 
التعجيل بقتله نافيا لهذا الأمل السعيد. 

- إذا وقع التفويض للأطباء فى قتل من يرون آنه لا شفاء له» فإن هذا التفويض قد 
يفضى إلى مخاطر لا حد لهاء وكم ظهر فى العالم من نجاوزات بشعة قام بها من 
يتاجرون بأعضاء الآدميين» فإن فتح باب القتل لمن يتوقع ألا شفاء لهم قد يغرى ناسا 
بالإكثار نما يدعونه (القتل الرحيم) لاستغلال أعضاء المقتولين. 
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-إن قتل المريض بحجة التخفيف من آلامه جريمة فى حقه وإركاس لكرامة 
الإإنسان. 

تلك خلاصة حجج الفريقين فى هذه القضية. 

وإذا نظرنا إليها فى ضوء تعاليم الإسلام فإننا جد التعجيل بقتل الميئوس من شفائه 
أمراً محرماء ولا رخصة فيه بأى وجه» سواء طلبه المريض أو أقاربه» أو قام به الطبيب 
حسب نظره الخاص. 

يقول شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق: 

إن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه» وإن كانت إرادة مقيدة بالنطاق 
الستفاد من قول الله تعالى فى سورة البقرة من الآية رقم ٠۹١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلّکة)وقوله سبحانه فی الآية رقم ۲۹ مور ولا تقتلوا انفسكم إن الله 
کان بكم رَحا)۱) 

ويقول الشيخ جاد الحق: 

ويمنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن 
هذا کله لا جدوی منه» ون ا لحياة فى البدن هى فى سبيل التو قف(" 

أما إيقاف الأجهزة المساعدة على التنفس وعلى النبض فإن ذلك مباح عند 
الاقتضاءء كما جاء فى قرارات مجمع الفقه الإسلامى التابسع لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
فى دورة مؤتمره الثالث المنعقد بالأردن بين ۸ ٠١-‏ صفر سنة ٠١١١‏ الموافقة لأيام 
٠١-١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ حول أجهزة الإنعاش» وهو ما يلى: 

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات» وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند 
ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامأ وحكم الأطباء بان هذا التوقف لا رجعة فيه. 

- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياًء وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه فى التحلل. 

وفى هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشسخص وإن كان بعض 
الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المر كبة. 


. ۳۷٠۲ الفتاوي الإسلامية (المجلد العاشر) ص‎ )١( 
. ۳۷١٠٤ المصدر السابق ص‎ )( 
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وإذا تعجب الإنسان المؤمن ما دعاه بعض الناس فى هذا العصر باالموت الرحيم) 
فقد ظهر ما هو أعجب منه» وهو (تيسير الانتحار) على كل من يريد ذلك من الأصحاء 
والمرضى على حد سواء. 

ففى شهر أبريل سنة ١۱۹۹نشرت‏ جمعية (هيملوك) كتاباً بعنوان (المخرج الأخير) 
تأليف (ديريك همفرى) يصف فيه أكثر من طريقة للانتتحار» ويقدم بيانا كاملاً 
بالأقر اص التى يستطيع الشخص تناولها للانتحار وعددها. 

وسرعان ما أصبح ذلك الكتاب فى مقدمة أكثر الكتب مبيعاً فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وقد امتدح مؤيدو الكتاب مضمونه» واعتبروه مادة قيمة لمساعدة المرضى الميئوس 
من شفائهم... 

ويخشى الكثيرون من أن يؤدى انتشار الكتاب على هذا النحو إلى دفع أصحاب 
الأمراض العصبية نحو هوة الانتحار )١(.‏ 

مشاهد تلفين المحنضرين وننوع ردودهم 

الإنسان فى حاجة أكيدة إلى من يساعده على اجتياز صعوبات الحياة» وفى حاجة 
أوكد إلى من ينجده إذا أحاطت به ا مكاره» ومهما تكن شدة آلام المكاره فإن الإنسان لا 
يلقى آلا أشد عليه من غمرات الموت. 

روى الإمام أحمد عن آنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 

(لَم يی ابن آدم شيا قط منذ حَلَقَه الله اشد عليه من الموت» ثم له لاون مما 
0# 

وروى أبو نعيم فى الحلية عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: 

(والذى نفسى بيده لَمُعايَة ملك الموت أشد من الف ضربة بالسيف والذى نفسى 
بیده لا تخرج نفس عبد من الدنیا حتی بعالم کل عرق منه على حباله). 

والناس يهولهم جدا مشهد من يأخذ فى النزع وهو يعالج سكرات الموت» 


)١(‏ صحيفة (العالم الإسلامي) عدد ۱۳۷۹ بتاریخ ۱۹ جمادى الأولى ٠٤٠١‏ هالموافق ۲٤‏ أكتوبر 
٤م‏ 
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فيأخذهم الإشفاق عليه أخذاً عظيما » ولكن جانبا خطيراً من معاناته لا يشعر به الناس» 
ولا يأبه له كشير منهم» مع أن النبى صلى الله عليه وسلم عرف الأمة به ونبهها إليهء 
وهو فتنة الشيطان للمحتضر عند النزع. 

إن أكمل الناس عقلاً يتحير عند الاحتضارء وتلك الحال من أنسب الفرص التى 
يستغلها الشيطان ليفتن ا مؤمن فى عقيدته» فيسول له أن يخرج من الدنيا على غير دين 
الإسلام والعياذ بالله. 

وقد نبه الله المؤمنین إلى آن يدعوه قائلين: رتا لا تزغ قلوبنا بعد إذهديتتاء وهب 
لتا من دك رَحمة؛ إنك انت الوهاب» 0١‏ .ومن تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى تلك الفتنة ما رواه النسائى وال حاكم عن أبى اليسر من انه صلى الله عليه وسلم 
توجه إلى الله داعياً ولأمته معلما فقال: (. .. واعود بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الموت). 

كما ذكر القرآن أن يوسف عليه السلام دعا قائلا: فرب قد آتتنى من للك 


على من اويل الأحَاديث فَاطرالسموات والارض انت وليى فى ادبا والآخرة 


Rs 
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فأفتن. 

وقال عبد الرحمن بن مهدی: مات سفیان عندی» فلما اشتد به الأمر جعل يبكى» 
فقال له رجل: 

يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب. 

فرفع شيئا من الأرض فقال: 

(والله لذنوبی آهون عندی من ذاء إنى آخاف آن أسلب الإيمان قبل أن آموت). 


من (صفة الصفوة ج۳ ص )١٤۸‏ 
فمن أجل ما يلاقى المحتضر من شدة سكرة الموت ومحاربة الشيطان له فى تلك 
الحال ورد الترغيب فى إعانته» حتى يفارق الدنيا وهو على أكمل الحالات إن شاء الله. 


. ۸ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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روى آبو نعيم فى الحلية عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: 

(اخضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة قَإِن الحليم من الرجال 
والنساء تحير عند ذلك الَصرع» ون الشيطان أفرّب ما يكون من ابن آدم عند ذلك 
الملصرع). 

وهناك أمور وردت الآثار باتخاذها لمساعدته حتى يثبت - بمشيئة الله -على 
الإيمان» وحتى يجد بعض التخفيف من حدة النزع» وهى الستة التالية: 

1( تعطير المحل الذى فيه المحتضر لاقتبال الملائكة الو كلين بقبض الاأرواح : 

فقد آمر سلمان الفارسی رضی الله عنه زوجته بأن تنضح حول فراشه خلیط ماء 
ومسك» وقال لها: إنه يأتينى الآن من يجدون الريح» ولا يأكلون الطعام. 

۲) تنزيه الملحل من كل مؤذ للملائكة الكرام كالروائح الكريهة من تبغ وغيره» 
وكالتمايل والتصاوير والكلاب. ومن هم على جنابة رجالا کانوا أو نساء : 

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

( لا تخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير ). 

وروی کل من البخاری ومسلم عن آبی طلحة رضی الله عنه آنه صلى الله عليه 
وسلم قال : 

( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» إلا رفم فى ثوب). 

کما روی آبوداود والنسائی عن علی رضی الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولاجنب). 

قال الشيخ المناوى فى شرحه للجامع الصغير ( والمراد بالملائكة هناء ملائكة 
الرحمةء لاعموم الملائكةء فآن الحفظة منهم لا يفارقون العبد» وذكّر ا ملائكة فى 
ا لحديث من العام الذى ريد به الخاص ) . 

وإذا لم تحضر ملائكة الرحمة من كان فى النزع لوجود ما ينفرها فى المحل فقد فات 
المحتضر ما فاته من النير . 

۳) تنوير المحل بقراءة القرآن : 

فقد وردت بعض الآثار باستحباب قراءة سورة يس عند نزع الميت وورد بعضها 
بقراءة سورة الرغده وبعضها بقراءة شورة البقرة. 
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روى ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وابن حبان عن معقل بن 
یسار آن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 

( افرأوا على موتاکم يس ) . 

وروی أحمد عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( ما من میت برآ عند رآسه بس إلا هون الله عليه ) 

E‏ ا ااا ات او 
عنده سورة الرعدء فإن ذلك يخفف عن الميت» وإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. 

وروی ابن أبى شيبة أيضا عن الشعبى أنه قال : كانت الأنصار يقرءون عند الميت 
سورة البقرة. 

: ترك التکلم عند إلا بخیر‎ (٤ 

روی الطبرانی فی العجم الاوسط من یی بكرة آنه صلی الله عایه وسلم قال : 

( إن الملائكة تحضر الميت» قيؤمنون على ما بقول آهل البيت ) 

وروی أحمد وابن حبان والحاكم عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( إذا حضرتم اميت فقولوا خير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ). 
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ه) الدعاء له با قد ينفعه فى تلك المرحلة إن شاء الله : 

روی ابن أبیى شيبة عن جابر بن زید أيضا أنه قال : کان يقال قبل أن يموت الميت 
بساعة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لفلان بن فلانء وبرد 
عليه مضجعه» ووسع عليه قبره» وأعطه الراحة بعد الموت وألحقة بنبيه صلى الله عليه 
وسلم»› وتول نفسه» وصعد روحه فى أرواح الصالحين» واجمع بیننا وبينه فى دار تبقى 
فيها الصحة»ء ويذهب عنا فيها النصب واللغوب. 

ویصلی على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر ذلك حتی يقبض . 
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) تلقینه شهادة آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله حتی ينطق بھا فتکون آخر 
ما تختم به حیاته : 

روی مسلم عن آبی سعید الخدری آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

( منوا موتاکم لا إله إلا الله ) 

وروى الطبرانى فى المعسجم الأوسط عن آبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

( لقنوا موتاکم لا | إله إلا اللهء وقولوا الات الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

وروی أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

( مر كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) . 

وروی ابن حبان عن آبی هريرة رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( لقنو موتاکم لا إله إلا اللهء فاه من کان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل 
ا جنة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ). 

من ( مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص )۱۸٤‏ 

وروی ابن ماجه بسنده إلى يحيى بن طلحة عن أمه سعدى المرية آنها قالت : 

مر عمر بطلحة بعد وناة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

مالك كثيبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ 

قال : لاء ولکن سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

( إنى لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته» وإن جسده 
وروحه ليجدان لها روحا عند الموت) فلم أسأله حتى توفی. 

قال عمر : آنا أعلمهاء هى التى أراد عمه عليهاء ولو علم أن شيا آنجى له منها 
لأمره. 

وروی آیضا عن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( ما من نفس تموت تشهد آن لا إله إلا الله» وآنى رسول الله يرجع ذلك الى قلب 
موقن إلا عَقَرَ الله لَه ) . 

وروی القرمای واا وان ماک وان کان غو ای رین وای شد ادر 
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر . 


۹۲ 


قال الله : صدق عبدى لا إله إلا أناء وأنا أكبر . 

فإذا قال : لا إله إلا الله وحده . 

قال الله : صدق عبدی لا إله إلا آنا ونا وحدى . 

فإذا قال : لا إله إلا الله لا شريك له . 

قال الله : صدق عبدى لا إله إلا أنا ولا شريك لى . 

فإذا قال : لا إله إلا الله له املك وله الحمد . 

قال الله : صدق عبدى لا إله إلا آنا لى الملك ولى الحمد. 

فإذا قال : لا إله إلا الله ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

قال الله : صدق عبدى لا إله إلا آنا ولاحول ولا قوة إلا بى . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : من رزقَهنَ عند اموت لم تمسه النار ) 

نسأل الله أن يرزقنا إياهن عند المت . 

قال تاج الدين ابن السبكى رحمه الله: 1 

فإن قلت : إذا كنتعم معاشر أهل السنة تقولون : إن من مات مؤمنا يدخل الجنة لا 
محالةء وإنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار» ثم يخرج 
منهاء فهذا الذى تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها اخر 
کلامه؟ 

قلت: لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه من يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار 
أصلا كما جاء فى اللفظ الآخر ( حرم الله عليه النار) وإذا كنا لا نمنع أن يعفو الله عن 
بعض عصاة المسلمين ولا يؤاخذه بذنوبه» فضلا منه وإحسانا» فلا يستبعد أن ينصب 
الله النطق بكلمة التوحيد آخر حياة المسلم أمارة دالة على أنه من أولئك الذين يتجاوز 
عن سيئاتهم. 

من ( طبقات الشافعية الكبرى ج١‏ ص°٠)‏ 

على الملقن أن يراعى أدب التلقين : 

إن من يكون فى سياق الموت محضره مخلوقات عجيبة لا يراها إلا هو» يخاطبونه 
ويرد عليهم بصوت ضعيف أو شدید واضصح»› والحاضرون عنده من الناس يسمعون 
كلامه ولا يسمعون كلام تلك المخلوقات. 

وكلام المحتضر قد يكون متوجها به إلى تلك المخلوقات وقد يكون متوجها به إلى 
- من عنده من الناس» ويظن المستمعون إليه أنه لا يخاطب سواهم» أو أن الوجع غلبه 
فصار يهذی. 


۹۳ 


والمرء إذا كان فى سياق الموت قد تحضره أرواح بعض من سبقوه بالوفاة. كما 
تحضره الشياطين الذين يشاغبونه أو يفتنونه» فيكون مشغولا بهؤلاء وهؤلاء وبا ملائكة 
ا ا 
الآداب التالية : 

۱) آنه يلقنه کلمة التوحید فيقول له : قل لاإله إلا الله. 

قال الشيخ المناوى- رحمه الله - فى شرحه للجامع الصغير : 

لايقول له قل لا إله إلا الله وإنغا يذكرها عنده» لينبهه إلى النطق بها. 

ولعل هذا الاختيار من الشيخ المناوى لئلا يرد المحتضر على الشيطان بقوله (لا) 
فيظن الملقن آنه امتنع من النطق بكلمة التوحيد. 

غير أن من سلف الأمة من كانوا يلقنون المحتضر بقولهم قل لا إله إلا الله والله 


يتولى الحميع باللطف والثبات. 
۲) آن يعيد تلقينه إذا تكلم بشىء آخر بعد النطق بكلمة التوحيد . 
قال الحسن بن الربيع : 
سمعت ابن المبارك حين حضرته الوفاة وأقبل نصير يقول له : 
يا أبا عبد الرحمن قل لا إله إلا الله. 
فقال له: 


يا نصير » قد ترى شدة الكلام على» فإذا سمعتنى قلتها فلا تردها على حتى 
تسمعنی قد أحدثت بعدها كلاما . 
من ( صفة الصفوة ج٤‏ ص١٤١)‏ 
۴) آن لا یلح عليه بتکرارھاء إذا نطق بها وکانت آخر کلامه حتی لا یضجره. 


قال القرطبى : 
وينبغى أن ينبه الميت على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرض للمحتضر فيفسد عليه 
عقیدته. 


فإذا تلقنها الميت وقالها مرة واحدة فلاتعاد عليه لئلا يضحر. 

)٤‏ آن لا يظن به سوء إذا ظهر منه - عند التلقين - ما يدل على التمنع بقوله (لا) 
ر بإشارة تدل على التمنع . 

(o‏ أن يكون الملقن غير مكروه من المحتضر كعدو له أو حاسد» آو وارث مبغض 


مشاهد من فتن الشيطان للمجحتصر: 
قال صالح بن أحمد بن حنبل : 
حضرت أبى الوفاة» فجلست عنده» وبيدى الخرقة لأشد بها لحيته» فجعل يعرق ثم 
یفیق ویفتح عینیه ویقول بیده هکذا لاء بعد » لا » بعد »لا »بعد.فقلت یا آبت»› آی شیء 
هذا الذى قد لهجت به فى هذا الوقت ؟ 
قال : یا بنی ما تدری ؟ 
قلت : لا 
قال : ابلیس لعنه الله قائم بحذائی عاضا علی آناملهء یقول یا أحمد فتنی ( یعنی 
نجوت منی ) فقول : لاء حتی أموت. 
من ( طبقات الحنابلة ج١‏ ص۱۷۹) 
وکان آبو الحسن حسن بن محمد الخولانی الکانشی قد سمع عند احتضاره يقول : 
لا يا عدو الله حتى يردوا الرداء. 
فقيل له : ما هذا ؟ 
قال إبلیس عند رأسی یقول : جوت منی 
كما سمع يقرأ عند خروج نفسه < إن امتقين فى جنات وتهر فى معد صدق عند 
مليك مقتدر) () . ا ا 
توؤفى رحمه الله سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن تسع وتسعين 
من ( ترتيب المدارك ج ص٠٥)‏ 
قال القرطبى : 
سمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن عمرالقرطبى بثغر اللإسكندرية يقول : 
حَضرت أخا شيخنا أحمد بن محمد القرطبى بقرطبة وقد احتضر» فقيل له: 
قل لا إله إلا الله» فكان يقول : لاء لاء فلما أفاق ذكرنا ذلك له» فقال : 
آتانی شیطانان عن یمینی وعن یساری يقول أحدهما مت نصرانيا فإنه خير الأديانء 
والآخر يقول مت يهوديا فإنه خير الأديان» فكنت أقول لهما لاء لاء أى لا تقولاء وقد 
کتبت بیدی کتاب الترمذی والنسائی عن النبی صلى الله عليه وسلم . 
( إن الشيطان يأتى أحدكم عند ا موت » فيقول له مت ودا مت لاتا فان 
الجواب لهماء لا لكم. 


. ٥ ٤ سورة القمر آية‎ )١( 


۲٢۷۵ 


قال القرطبى : وقد تصفحت كتاب الترمذى والنسائى فلم أقف فيهما على هذا 
ا لحدیث» فإِن کان فى بعض النسخ فالله أعلم. 
وذكر المناوى فى شرحه للجامع الصغير أن ابن عربى رضى الله عنه قال : 
نی آعلم بشخص بشسونس لقن عند احتضاره وقد شخص بصره» فقال لاء وکان 
صالحاء فخيف عليه فاتفق آنه رد إليهم فقال : 
جاءنى الشياطين بصورة من سلف من آبائی» فقالوا إياك والإسلام» مت يهودياء أو 
نصرانیا فهو آنجی» فکنت آقول لا › ف فعصمنى الله منهم. 
من (فيض القدير ج٠‏ ص۲۸۲) 
تنوع ردود اللحتضرين عند التلقين, 
رأينا الناس - عند الاحتضار - تتنوع أحوالهم إلى أربع : 
)١‏ منهم من يشبته الله عند النزع» فينطق بالشهادة من تلقاء نفسه وتكون تلك 
الكلمة الطيبة آخر ما يلفظ به فى حياته. 
۲) منھم من ينطق بها متی لقنها . 
)٣‏ منھم من یلقنها فلا بستطیع النطق بها بل بحال بینه وبینهاء رغم أنه تکام عند 
الاحتضار » وكان ممن يقولونها فيما سلف من أيام الحياة. 
)٤‏ منهم من یلقنهاء فیرد بکلام آخر یتضمن ماکان یشغله حینما کان متمتعا باخیاة. 


فما هو السر الخفى فى تنوع أحوال المحتضرين؟ 
لعل السر فی تنوعها یکمن فیما رواه ابن بى شيبة عن يزيد بن عجرة آنه رضی الله 
عنه قال : 

( ما من میت يموت حت مل له جلَسًاؤه عند موه »ن کانوا اهل لهو فأهل لهو 
وإن کانوا آهل ڈکر فاهل ذکر ). . ګګ 
قال ابن رث شیتی القیروانی فی کتابه أنغوذج الزمان : 

كان محمد بن مغيث المغربى مفتونا با لخمر» متبذلا فيهاء مدمنا عليهاء لا يفيق منها. 
سأله بعض |خوانه فی مرضه الذی مات فيه لیختبر قواه فقال له : 


هل تقدر على النهوض لو رمته؟ 
فقال : لو ششت مشیت من هاهنا إلى حانوت أبى زكريا النباذ. 
فقال : فالا قلت إلى الجامع 


۲۹٦ 


فقال : لكل امرئ من دهره ما تعودا» ولم تجر العادة بذلك . 
قال ابن رشيق توفى ابن مغيث آخر سنة ثلاث وأربعمائة وقد بلغ الخمسين والسن 
ظاهرة عليه. 
من ( الوافی بالوفیات ج٥‏ ص۸٤)‏ 
سبحان الله لقد قال الرسول صلى الله عليه وسام ! 
(بْعَث کل عبد علی ما مات علیه) رواه مسلم عن جابر رضی الله عنه کما قال 
صلی الله عليه وسلم : 
( مر مات على شیء بعتّه الله عليه ) رواه أحمد والحاکم عن جابر أيضا. 
رحم الله ابن مغيث وغفر لنا وله ولجحميع المؤمنين. 
مشاهد من نطقوا بالشهادة تلقائيا عند مماتهم؛ 
هذا النوع من المشاهد قد ذكر فی قسم من ختمت أعمارهم بإحدى الطاعات» 
فليطالع هناك. 
مشاهد من لقنوا الشهادة فردوا ردأحسنا؛ 
دخل الشعبی على رجل مریض یعوده فوجد عنده رجلا یلقنه لا اله إلا الله وهو 
یکثر عليه . 
فقال له الشعبى : أرفق به. 
٤‏ تكلم امرض وقال : لقنن آو لا يلقننى » فإنى لا أدعها ء ثم قرا < وآلزمهم كلمة 
التقوی وکانوا احق بها وأهْلّها) ٠(‏ 
فقال الشعبى : الحمد لله الذى نجى صاحبنا هذا . 
من ( جمع الشتيت على التثبيت ص۷۷) 


قال محمد بن ثابت البنانی : 
ذهبت ألقن أبى وهو فى الموت لا إله إلا اللهء فقال : یا بنی دعنی»› فإنی فی وردی 


من ( الحلية ج۲ ص ۳۲۲) 

وروى أن الحنيد لما حضره المت قيل له : قل لا إله إلا الله» فقال: ما نسيته حتى 
أذکره. 

من ( جمع الشتيت ص۷۷) 


۲١ سورة الفتح اية‎ )١( 


1¥ 


وقال محمد بن إسماعيل الصنعانى : قيل لبعض الصالحين وهو فى السياق: 
قل لا إله إلا الله» ففتح عينيه وأنشد: 


ر وای ر ر 


وعدا یذکُرنی عهوداً بالحمی ومّی سيت العَهّدٌ حتى أذكرا 
من ( جمع الشتيت ص۷۷) 
ولا کان آبو بكر محمد بن وسيم بن سعدون الطليطلى الضرير فى النزع دخل عليه 
e‏ ا وحیل بهم وبين ما یشتهون) 0۱ 
TT PH‏ 
من ( ترتيب المدارك ج ص٦۷١)‏ 
ووو 
دخل المزين على أبى يعقوب إسحاق بن محمد النهرجورى وهو فى النزع. 
فقال له : قل لا إله إلا الله. 
فتبسم وقال : إياى تعنى» وعزة من لا يذوق الموت» ما بينى وبينه إلا حجاب العزة ء 
ومات فورا. 
فكان الرين يأخذ بلحيته نفسه ويقول : حجام مثلى يلقن الأولياء الشهادةء 
واخجلتاه منه» وکان یبکی كلما ذكر ذلك. 
توفى النهرجورى - رحمه الله - سنة ثلاثين وللاثمائة. 
من ( الوافی بالوفیات ج۸ ص٤ )٤۲‏ 
ولا احتضر أبو بكر الشبلى قيل له : قل لا إله إلا الله فأنشد: 
و ا و وا۰ و ا ت و 
إن بيتاآلت ساکنه ‏ غير e‏ 
وجهك المأمول حجتتا ٠‏ يوم يأنى الاس بالحجج 
لا أرانى الله من فرج يوم أو منك بالفرج 
مات -رحمه الله -فى ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 
)١(‏ سورة سباً آية ٥٤‏ . 
(۲) سورة سبأً آية ٥٤‏ . 


1۸ 


مشهد من لقن الشهادة فلم يستطع أن ينطق بها؛ 
روی الطبرانى والبيهقى فى شعب الإيمان ودلائل النبوة عن عبد الله بن أبى أوفى 
آنه قال : 
جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إن هاهنا غلاما قد 
احتضر فیقال له قل لا إله إلا الله» فلا یستطیع آن یقولهاء فقال صلی الله عليه وسلم : 
آلیس کان يقولها فی حیاته؟ 
قالوا : بلى . 
قال : فما منعه منها عند موته؟ 
فنهض النبى صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه حتى آتى الغلام فقال : 
يا غلام قل لا إله إلا الله . 
قال : لا استطيع أن أقولها. 
قال : ولم ؟ 
قال : لعقوقی والدتى . 
قال : أحية هى ؟ 
قال : نعم . 
قال : ارسلوا إليها . 
فجاءته» فقال لها صلی الله عليه وسلم : 
ابنك هو ؟ 
قالت : نعم 1 
قال : آرآيت لو أن ناراً اججت فقيل لك إن لَم تشْفَعى فيه دفّناه فى هذه النار. 
فقالت : إِذن كنت أشقع له. 
قال : فأشهدى الله وأشهدينا بأنك قد رضيت عنه. 
6 
فقال : یا غلام» قل لا إله إلا الله. 
فقال الغلام: لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الحمد لله الذى أنقذه بى من النار. 


۲۹۹ 


مشاهد من لقنوا الشهادة فردوا ردا سيا 
إن شؤم الخطيئة قد يمنع من النطق بالشهادة حتى مع التلقين» وهذه نماذج منها. 
روى السيوطى فى شرح الصدور أن رجلا بالبصرة قيل له عند النزع» يا فلان قل لا 
إله إلا الله» فجعل يقول : 
يا رب قائلة وما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 

وروى هذا المشهد بهاء الدين العاملى بصورة أوسع فقال : 

احتضبر بعض النرفین؛ وکان کلما قیل له:قل لا إل إلا الله بقول : 

يارب سائلة یوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

وسبب ذلك أن امرأة عفيفة حسناءً خرجت إلى حمام معروف بحمام منجاب » فلم 
تعرف طريقه» وتعبت من المشى» فرأت رجلا على باب داره» فسألته عن الحمام » فقال: 
هو هذا .وأشار إلى باب داره» فلما دخلت آغلق الباب عليهاء فلما عرفت مكره 
أظهرت كمال الرغبة والسرورء وقالت : اشتر لنا شيئا من الطيب» وشيئا من الطعام» 
وعجل بالعودة إلينا 

فلما خرج واثقا بها وبرغبتهاء خرجت وتخلصت منه» فبقى مبهوتا حائرا بقية 
حياته» وتعلقت بها نفسه أعظم التعلق» حتى منعته خطيئته من الإأقرار بالشهادة عند 
اموت . 

من ( الکشکول ج۱ ص٥٤‏ ۲) 

ونقل السيوطى فى شرح الصدور عن البيهقى أن عابدا من أهل البصرة قال : ' 
آدركت الناس بالشام يقولون: قيل لرجل قل لا إله إلا اللهء فقال : اشرب وأسقنى. 
وكان إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميرى شاعرا محسنا مجيدا إلا أنه 
رافش 0 

قال آبو ريحانة المتصوف الورع: حدثنى رجل كان أبوه من جوار السيد أنه قال : 
لما حضرت السيد الوفاة جاءنا وليه فقال : 

هذا الرجل وإن كان مخطنا فهو من أهل التوحيد» وهو جاركم» فادخلوا إليه 
فلقنوه الشهادة. 


(1) الرافقضى مدسوب إلى الرافضة»و هي فرقة من غلاة الشيعة 


۷. 


قال : فدخلنا إليه وهو يحود بنفسه» فقلنا له قل لا إله إلا الله فاسود وجهه وفتح 
a‏ 


عینیه ثم قال لنا ( وحیل بيهم وببن ما يشنتهون) ٩١‏ 
قال: وخرجنا فمات من ساعته . 
من ( الوافی بالوفیات ج٩‏ ص۲۰۲) 
وما احتضر الحطيئة قيل له : فل لا إله إلا الله فقال : 
قالت - وفيها حيدة وذكر - عوذ بربی منکمو وحجر 
والعرب يقولون عن الأمر ینكرونه : ( حجر له) أى دفع له» وهو استعاذة من الأمر. 
من ( فوات الوفیات ج۱ ص۲۷۹) 
مشاهد مختلفة من أحوال المجتضرين 
لقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون لكل إنسان ملامح خاصة» تميزه عن غيره 
من الناس» حتى أن الملامح إذا تشابهت بين اثنين» فإنها لا تكون متماثلة كل التماثل 
بنسبة مائة فى المائةء وإنما تنقارب بعض التقارب فقط» وكل ما يبدو من تماثل بين اثنين 
فإنه ناشيء عن نظرة غير فاحصة» ولا متأملةء ولا بد - عند التأمل - من وجود الفوارق 
المميزة لكل منهما ولو بين التوأمين أو التوائم . 
والحكمة الإلهية فى هذا الأمر واضحةء لأن الحياة لا تستقيم بدون تلك الفوارق 
المميزة للشخص عن كل من سواه ولو لم يخلق الله عباده على هذه الدقة من التمييز 
لعمت الفوضى جميع شئو ن الحياة ف فيصبح المرء إذا تعامل مع شخص فى أمر 
E EP E PES‏ 
اعتقادا منه أن الثانى هو الأول ما دامت صورة الثانى هى صورة الأول بكل تفاصيلهاء 
إلى آخر ما يتفاقم من مشاكل الالتباس بین الناس» ومن هنا يدخل البشر فى متاهات 


تر ت ے۱ 


لايعلم مداها | إلا « الّذى خسن كل شئ حَلقّه ودا خَلق الإنسان من طين . ثم جعل 
تله من سلالة من مَاء مَهين کار ن رر وجار کی ای 
لار لاد قلیلا ما كرون )۲( 

وکما اختلفت ملامح الذوات بين كافة أفراد البشر فى الدنياء فإن أحوالهم عند 


. ٠٤ سورة سبا - آية‎ )١( 
"٩ - ۸-۷ سورة السجدة الآیات‎ )۲( 


۷١ 


مفارقتهم للدنيا تختلف اختلافا بيناء ولو أنها- أحيانا - تتشابه بعض التشابه» إلا أنها 
لا تتماثل كل التماثل. 

وإليك بعض النماذج لأحوال اللحتضرين المختلفة ما لم تشمله المشاهد السابقة. 

مشهد من غلب عليه الرجاء 

كان أبوعبد الرحمن عبد الله بن حبيب السدلمى الضرير قد ولد فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم» وأخذ قراءة القرآن عرضا عن عثمان بن عفان» وعلى بن آبى طالب 
کرم الله وجهه» وعبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت» وآبی بن کعب رضی الله عنهم. 

وهو الراوى عن عثمان قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

( خیرم من تَعلّم القرآن وعَلَّمَه ) رواه البخارى فى صحيحه. 

وكان عبد الله السلمى الضرير - رحمه الله - يروى الحديث المذكور ويقول : 

هذا الذى أقعدنى هذ المقعد ولا يزال يقرئ الناس من زمن عثمان رضى الله عنه 
إلى آن توفى سنة أربع وسبعين . 

وقال قبل موته : ( آنا أرجو ربی وقد صمت ثمانین رمضانا) . 

من ( غاية النهاية ج١‏ ص۳١٤)‏ 
مشهد من لا يستريح إلا إذا وضع المصحف على صدره 

نقل القاضی عیاض عن يونس آنه قال : 

دخلت على أبى عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسى تلميذ الإمام مالك فى مرضه 
الذى مات فيه» فقال لى : يا يونس. قلت : لبيك. قال : 

انظر ما هاهنا - وشار إلى كتبه- ما جمعت من الحجح على هذا البدن الضعيف» 
ما أستريح إلا أن آخذ المصحف فأضعه على صدرى. 

قال يونس : وکانت کتبه فی زنبیل کبیر . 


من ( ترتیب المدارك ج٠‏ ص۲۷۱) 
وممن غلب عليهم الرجاء من أجل تلاوة الفرآن : 


عبد الله بن إدريس الأودى . 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. وقال ا لحسن بن الربيع 
البورانى أن كات الرشية إل ابن اريس وانا شاه فقرى : من عبد الله هارون 
الرشيد آمير المؤمنين إلى محمد بن إدريس. قال فشهق وغشى عليه فلما أفاق قال : إا 
لله» صار یعرفنی حتی یکتب إلی › أی ذنب بلغ بی هذا ؟ 


¥۲ 


وما حضرته الوفاة بکت ابنته» فقال : لا تبکی» فقد ختمت القرآن فى هذا البيت 
أربعة آلاف ختمة . 

توفى - رحمه الله - آخر سنة اثنتين وتسعين ومائة. 
من ( غاية النهاية ج٠‏ ص۹١٤‏ ) 

ومنهم آبو بكر شعبة بن عياش : 

قال ابن الجزرى : 

لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته» فقال لها : ما يبكيك؟ انظرى إلى 
تلك الزاويةء فقد ختمت فيها ثمانى عشرة ألف ختمة . 

توفی - رحمه الله - فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وقيل أربع وتسعين 
ومائة 

من ( غاية النهاية ج ١‏ ص ۳۲۷ ) 

ومنهم آحمد بن على المنجور الفاسى : 

كان رحمه الله لا يفتر عن قراءة القرآن إلا زمن المطالعة أو التأليف أو الإقراء أو 
ضروریاته» ولا حضرته الوفاة کان قول : موت بحب الله ورسوله صلی الله عليه 


وسلم. 


ومنهم من بشره الله بامغفرة قبيل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعى رأى فى مرضه الذى مات فيه كأن 
القيامة قد قامت . 

وإذا الجبار سبحانه يقول : أين العلماء؟ فجاءوا فقال : ماذا عملتم في ما علمتم؟ 
فقالوا : يا ربنا قصرنا وأسأناء فأءاد السؤال» کأنه لم یرض به» واراد جوابا آخر. 

فقلت: أما آنا فليس فى صحيفتى الشرك» وقد وعدت أن تغفر ما دونه. 

فقال : اذهبوا فقد غفرت لکم . 

ثم مات ابن سريج - رحمه الله - بعد ثلاثة أيام. 

من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص۷٦)‏ 
ومنهم من جمع بین الاستبشاروالوعظ؛ 

نقل السيوطى عن الزبيدى وابن الفرضى آن محمد بن عبد الله بن الغازى القرطبى 
رحل من الأندلس إلى البصرة» فأخذ عن علمائهاء ثم عاد إلى الأندلس فأدخل معه 
علما كشيرا» مات -رحمه الله- بطنجة (لما خرج من الأندلس ثانية وهو يريد المشرق) 


من ( درة الحجال جا ص۳١١)‏ 


A1 


كما قال ابن الجزرى فى غاية النهاية ج٠‏ ص١١٤٠)‏ وذلك سنة ست وتسعين ومائتين› 
وقال عند احتضاره : 
eger‏ کم دا على اموت من سا ومن لاه 
مادا يشاهد ذو العيتين من ج عند الخروع من الدنباً إلى الله 
I I‏ طوبى لبد منيب القلب أواه 
من (بغية الوعأة ص۸ه) 
ومنهم من رجا المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله : 
قال ابن خلکان: 
سئل الحسن البصرى عن عمرو بن عبيد فقال : 
لقد سالت عن رجل كأن الملائكة آدبته» وکأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر قعد به» وإن 
قعد بأمر قام به» وإِن آمر بشیء کان آلزم الناس له» وإن نھی عن شىء كان آترك الناس 
له» ما رآیت ظاهرا آشبه بباطن» ولا باطنا أشبه بظاهر منه. 
قال ابن خلکان : 
ولا حضرته الوفاة قال لصاحبه : نزل بی اموت ولم أتأهب له» ثم قال : 
اللهم إنك تعلم أنه لم يسنح لى أمران فى أحدهما رضى لك» وفى الآخر هوى لى 
إلا اخترت رضاك على هوای فاغفر لى . 
توفى - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له مرن سنة أربع 
ا و 
من ( وفیات الأعيان ج۳ ص۲٠")‏ 
ومنهم من رجا عفو الله لمحبته آهل الطاعة فى الله : 
قال آبوجعفر الربعى لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال : 
اللهم إنى وإن كنت أعصيك» لقد أحببت فيك من يطيعك. 
ومن کلامه ما رواه آبو الحسین على بن الحسین الفقیه» وهو آنه قال : 
إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة فأسعف 
بطلبه» وأعطى حاجته» فهو متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم يقدم من ماله شياء 
ومن نفسه لنفسه. 
توفى - رحمه الله - بالكوفة سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
من ( صفة الصفوة ج۳ ص٦۱۷)‏ 


VE 


ومنهم من حاول آلا يموت إلا وهو حسن الظن بربه: 
قال سوار بن عبد الله : 
سمعت المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمى يقول : قال لى أبى لما حضره الموت : 
يا معتمر» حدثنى بالرخص لعلى ألقى الله عز وجل وآنا حسن الظن به. 
من ( صفة الصفوة ج۳ ص۲۹۹) 
ومنهم من غلب عليه حسن الظن بربه: 
قال ثابت البنانى التابعى رضى الله عنه : 
کان شاب به زهو» فکانت آمه تعظه : یا بنی إن لك یوماء فاذکر يومك. فلما نزل به 
أمر الله أكبت عليه أمه فجعلت تقول : قد كنت أحذرك مصرعك هذا يا بنى» فأقول 
آن لك يوماء فاذكر يومك. 
فقال : يا امه إن لى ربا كثير المعروف» وإنى لأرجو آلا يعذبنى اليوم بفضل معروفه» 
وبلی إن لم یغفر لى . 
قال ثابت : حسٌ ظنه بالله عز وجل فی حالته تلك. 
من ( الحلية ج۲ ص٣‏ ۳۲) 


ومنهم من غلب عليه الرجاء لعفته : 
قال ابن خلکان : 


ذکر الزبیر بن بکار عن عباس بن سهل آنه قال : 

بینما آنا بالشام إذا لقینی رجل من أصحابى» فقال هل لك فى جميل فإنه يعتل 
نعوده؟ فدخلنا عليه وهو یجود بنفسه» فنظر إلى وقال: یا ابن سهل: ما تقول فی رجل 
لم يشرب الخمر قط» ولم يزن» ولم بقتل النفس» ولم بسرق» يشهد أن لا إله إلا الله؟ 

قلت: أظنه قد نجاء وأرجو له الحنةء فمن هذا الرجل؟ 

قال: آنا . 

فلك له وال ما اسك ست انت تلت مد هرن مب 

قال : لا نالتنى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم» وإنى لفى أول يوم من آيام 
الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدى عنها لريبة. 

قال ابن سھل: فما برحنا حتی مات. 

توفى بمصر سنة النتين وثمانين - رحمه الله. 

من ( وفيات الأعيان ج٠‏ ص ۳۷۰) 


Y0 


ومنهم من أعد عفو الله لساعة احتضاره : 
ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكى أن آبا القاسم عبد الصمد بن عمر الدينورى 
تفقه على أبى سعيد الاصطخرى » وكان يضرب به المثل فى مجاهدة النفس» واستعمال 


الصدق والتقشف. والأمر بالمعروف. 
وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك ( والسعد نوع من الطيب 
ولا حضرته الوفاة جعل يقول : 


سيدى لهذه الساعة خبأنك ( يعنى أعددت لهذه الساعة عفوك ومغفرتك ). 

توفى - رحمه الله - ببغداد يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى الحجة سنة سبع وتسعين 
وثلالمائة. 

من ( طبقات الشافعية ج۳ ص‌۹١١)‏ 

ومنهم من کان قد رجا الله لکبر سنه : 

نقل ابن خلکان عن ابن مناذر آنه قال : 

سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ 

قال : ما دامت الحياة تجسن به. 

ثم قال ابن خلکان : 

کان آبو عمرو إِذا دخل شهر رمضان لم ینشد بیت شعر حتی ینقضی . 

وقال بو عبيدة: دخل أبو عمرو بن العلاء على سليمان بن على » وهو عم السفاح» 
فساله عن شیء فصدته بو عمرو» فلم یعجبه ما قاله» فوجد آبو عمرو فى نفسه» 


وخرج وهو يقول : 
أنقت من الذل عند الملوك وان أرمونی وان ربوا 
اذام صدمو خقتهم ويرضون ا بان يكوا 
قال انو لان : 


لا حضرت أبا عمرو الوفاة كان يغشى عليه ويفيق» فأفاق من غشية له فإذا ابنه بشر 
يبکی» فقال: EEC ECE‏ 

سنة أربع وخمسين ومائة» وهو الثالث فى ترت تيب القراء السبعة. 
من ( وفیات الأعیان ج٩‏ ص۹٦٤‏ ) 


۲۷٦ 


a 
مرض الحجاج بالاكلةء وقعت فی بطنه» ودعا بالطبيب لينظر إليهاء اغا ا‎ 


وعلََه فی خیط» وسرحه فی حلقه» وت رکه ساعة» ثم اخرجه» وقد لصق به دود کثیر؛ 
وسلط الله عليه الزمهرير» فكانت الكوانين تجعل حوله ملوءة نارا وتتدنى منه: حتى 


حرق جلده وهو لا يحس بها. 

وشكا ما يحده إلى الحسن البصرى رضى الله عنه فقال له : قد كنت نهيتك آلا 
تتعرض إلى الصالحين فلحجحت. 

فقال له يا حسن»› لا أسألك آن تسال الله أن يفرح عنى» ولكنى أسالك آن يعجل 
قبض روحی» ولا یطیل عذابی . 

فبکی الحسن بکاء شدیدا . 


وأقام الحجاج ( فى رمضان ) على هذه الحالة بهذ العلة خمسة عشر يوما. 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك کتابا بخبره فيه بمرضه وكتب فى آخره: 
إذامالقيت الله عنى آضيا فإن سرو النفس فيها همالك 
e NE‏ و تدك 
لقد ذاق هذا الموت من کان قبلا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك 
قال ابن خلکان : ۰ ۰ 
وکان ینشد فى مرض موته هذين البيتين وهما لعبيد بن سيان العكلى : 
يا رب قد حلَف الأعداء واجتهدوا ایماتھم انی من ساکنی التار 
افون غل اء و ههو ما ظَتهم بقديم العفو قفار 
وقال الطبرى فى تاريخه: توفى الحجاج يوم الجحمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وتسعين وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها وعفى قبره» وأجرى عليه الماء 
رحمه الله وسامحه. 


قال ابن خلکان : 
ژر 
ويقال : أن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يغوص ثم يفيق ويقول : مالى ولسعيد بن 
¢ 


¥ 


وقیل آنه فی مدة مرضه کان إذا نام رأی سعید بن جبیر آخذا مجامع ثوبه بقول له: 
يا عدو الله فيم قتلتنى؟ فيستيقظ مذعوراء ويقول مالى ولسعيد بن جبير: 

ویقال آنه ریء فی النوم بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : 

قتلنی بكل قنيل قنلته قتلة» وقنلنی بسعید بن جبير سبعين قتلة. 

من ( وفیات الأعیان ج۲ ص٤‏ ۴۷) 

من أضواء هذه المشاهد: 

من فضل الله سبحانه آنه يوفق من یشاء من عباده لیحسنوا الظن به عند موتهم» 
فيخرجوا من الدنيا على قدر عظيم من إكرام الله لهم بهذا الظن الجميل . 

إن حسن الظن بالله عند اموت هو ما آمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مته 
فقد آرشدها إلى ما ينبغى أن يكون عليه المسلم عند الإحتضارء وذلك فيما رواه عنه 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه حیٹ قال : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول قبل وفاته بثلاث: 

( لا یموتن آحد كم إلاوهو يخسن الظن باللّه ) . 

رواه البخارى ومسلم. ۰ . 

وروی أحمد والترمذی وابن ماجه عن آنس رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم دخل على شاب وهو فى الموت فقال : 

( كيف تحدل ؟ ) 

قال : آرجو الله وأخاف ذنوبی» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( لا معان ف فلب عدف مل هدا المرطن إلا أعطا الله ما درجوة واه نما 


ت 
صر م 2 
e‏ 


يخاف ) 

وروى أحمد والبيهقى أن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه دخل على مريض فقال 
له: أخبرنى كيف ظنك بالله؟ قال : أغرقتنى ذنوب لى» وأشرفت على هلكة» ولكنى 
أرجو رحمة ربى» فكبر واثلةء وكبر أهل البيت نكبيرة» وقال : الله أكبر سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

ى ر ر ن و و ت ت 

( یقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدی» فلیظن بی ما شاء ). 

وروى ابن المبارك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا رأيْتم بالرجل الوت 


سر ل 


فبشروه لیلقی ربه وهو حسن الظن بالله» وإذا کان حياً فخوفوه. 


۷۸ 


أما من بشره الله با مغفرة فى رؤيا رآها قبيل موته فذلك من عظيم الفضل الإلهى 
علی صاحب الریاء وهی تندرج فی قول الله تعالی : الا إن أولياء الله لا خوف 
علَيْهم ولا هم يحزنون. الذي ن منوا وكانوا يتقون. :. لهم البشرى فى الحَياة ادنيا وفى 
الآخرة 4( 

وفيما رواه الطبرانى عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

م سے بے ا ت ay:‏ سے وت م س ت وات 
( هبت التبوة فلا نبوة بُعدى إلا المبشرات: الرؤيا الصالحة يراها الرجل» أو ترى 


وفنغارواان ماجه عن آم کُرز رضی الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 

( كاله ت الات 

وأما من قتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير نفس» ومات تائباء راجيا لرحمة ربه فهل تقبل 
توبته؟ أو هو من المخلدين فى النار؟ 

ذهبت طائفة من هل العلم إلى أن الله سبحانه يقبل توبته | إذا شاء لقوله تعالی :إن 
اله لا يعفر أن يشنرك به ويغفر ما دون لك لمن يشا ¢ 04( 

وذهب آخرون إ إلى آنه مُخلد فى النار» لقوله تعالى : ومن يقتل مومنا متمد 
قجراؤه جهنم خالدا فبها وَغضَب الله عليه ولَعته وعد له عڌابا عظيما) ۳( 

وكل ما فهمه الفربقان من الآيتين وغيرهما من الأدلة الأخرى قد بسطه وناقشه 
شيخ الاسلام محمد الطاهر بن عاشسور فى الجزء الخامس من كتابه ( التحرير والتنوير) 
عند تفسيره لقول الله تعالى : ومن يتل ممنا متعمداً. .. ٤رذهب‏ رحمه الله إلى 
جواز شموله بقبول المتاب إذا شاء الله ذلك وذ أن ا ارد الرارداف الا مول 
عند جمهور علماء السنة- على طول المكث فى النار» لأجل قتل المؤمن عمداء ولا 
خلود فى النار إلا لأهل الكفرء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وانظر ( التحرير والتنوير ) إذا شئت المزيد من البيان فى هذه المسألة. 
)١(‏ سورة يونس الآیات 1۲ - 1٤- ٩۳‏ . 


(۲) سورة النساء الآية ٤۸‏ . 
)۳( سورة الشساء الاية ۳ . 
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۹ 


م ينبغى فعله بالحنضرين 

لقد آمر النبی صلی الله عليه وسلم بن يبحضر المؤمنون من یکون منهم فی سياق 
المىوت» ليساعدوه على المرور بتلك المرحلة العصيبة من وجوده لأن أخطر وأشد ما يمر 
به الآدمى فى الحياة الدنيا هى لحظات وفاته. 

والحاضر لمن يكون فى سياق اموت قد يتأثر كشيرا بما يرى من شدة نزع الروح» 
وأكثر الناس لا يدركون السر فى تلك الشدة المؤثرة. 

غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكمة الله فيما ينزل بالإنسان المؤمن 
من شدة النزع» وذلك فيا رواه ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه ا موت» فلما رأى ما بها قال لها: لا 
تبتشسى على حميمك» فإن ذلك من حسناته ١‏ یعنی أن الله یثیبه على ما ینزل به عند 

أما الأمور التى ينبغى مراعاتها بشأن ا محتضر فهى كثيرة وأهمها ما يلى: ١‏ 

)١‏ أن يحلس عنده أحسن أهلهء وأفضلهم قولا وفعلا أو أخص أصدقائه به. 

۲ آلا یکون بین من یحضرونه جنب ولا حائض» ولا صارخ ولا مهذار ولا صبی 


ET 


۳) آلا يكون فى المحل كلب ولا صورة مجسمة» ولا رائحة كريهة تتأذى منها 
الملائكة من آنية نجاسة أو رائحة تبغ ونحوها. 

)٤‏ ألا يتكلم عنده إلا بخير. 

٥‏ أن يلقن الشهادة برفق» بأن يقول الملقن : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء 


فيسمعها المحتضر» فيقولها. 
فان قالھا ٹم تکلم بعدها بکلام فيلَمَنْ مرة أخری» حتی تکون آخر ما ينطق به فی 
حباته. 


وقد حدث أن عبد الله بن المبارك لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله 
وأكثر عليه» فقال عبد الله : إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أنكلَّم. 
(٦‏ آلا يضجر الملقن من عدم نطق المحتضر بالشهادة أو من عدم قبوله لهاء لآّنه قد 


(۲) ذكرت تفاصيل بعض هذه الأمور فى ( مشاهد تلقين المحتضرين) فلتنظر هناك بصفحة ۲٠۸‏ وما 
بعدها . 


۸۰ 


یکون مشتغلا فی ذلك الحین بمخلوقات آخری تحضره يراها هو ویخاطبهاء ولا يراها 
الحاضرون ولا يسمعونها لأن روحه بدأت تتخلص من حجاب الجسم وأخذت 
تتكشف عن عالم آخر عجيب. 

فقد كان أبو القاسم عبد الخالق بن شبلون لما حضرته الوفاة شخص ببصره نحو 
الباب وقال: 

هذا ملك المىت» ادخل يا ملك الموت» سألتك بالله إلا ما رفقت بى . 

ثم قضى رحمه الله .ذكر هذا ابن ابنته عبد الله» وكانت وفاته ليلة الأربعاء الثامن 
عشر من ربيع الأول سنة تسعين وثلاثمائة . ١‏ 

SSS r SGC a 
تقلید السلطان (برکیاروق) لیعلّم علیه» قرأه وعلْم علیه» ثم تغدی وغسل یدیه» وعنده‎ 
: جاریته شمس النهار فقال لها‎ 

هؤلاء الأشخاص قد دخلوا بغير إذن ! 

قالت فالفت فلم آر شیئاء ورایته قد تغیر حاله» واسترخت یداه» فظننت أنه قد 
غشى عليه» فقلت لمحارية عندى ليس هذا وقت البكاء» واستحضرت الوزير وأخبرته 
الخبر فأخذ البيعة لولده أحمد. 

توفى - رحمه الله - فجأة فى التاسع من محرم لسنة تسع ولمانين وأربعمائة  .‏ 

۷ أن يقع توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن إذا تيسر ذلك» وإلا فعلى 
ظهره ورجلاه إلى القبلة . 

روى الحاكم فى المستدرك عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة سأل عن البراء بن معرور رضى الله عنه» فقالوا توفى وأوصى أن يوجه إلى 
القبلةء فقال صلى الله عليه وسلم : أصاب الفطرة . 

۸ ان قرا عندە سور )»ققد روق اخمد عن أبى الدرداء أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : 


( ما من مت برآ عند راس ( يس) إلاهون الله عليه ). 


وقد حدث ان غضیف بن حارت لا حضره الوت حضره إخوانه فقال: 
هل فيكم من يقرا سورة (يس) ؟ 


(۲) فوات الوفیات ج۲ ص۲۱۹ . 


قال رجل من القوم : نعم 
قال غضيف : اقرآً ورتل وآنصتوا. 
فقرا ورتل واسمع القوم» فلما بلغ < قَسبَحَان الْذی پیده مکوت کل شىء وإلیه 


ل وم 
ترجعون ) خرجت روحه. ٩‏ 


٩‏ ان یدعی له بالتهوين والتثبيت ونحو ذلك 

٠‏ آن تغمض عيناه إذا بقيتا مفتو حتين بعد أن تظهر عليه علامات الموت. 

ومن تلك العلامات استرخاء رجليه وانفصال كفيه» وميل أنفه» وامتداد جلدة 
وجه واتشساف دة 

روی ابن ماجه عن آم سلمة رضی الله عنها آنها قالت : دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علی آبی سلمة» وقد شق بصره ٩‏ فاغمضه ثم قال : 

( إن الرح إا قيض تبعة البصر). 

وکا نغمیض العینین هی آن باخذ شخص بعضدیه» وآخر بابهامی رجلی 
ویجذبانهما قلیلا فان العينين تغمضان. 

وليحذر الإنسان من تغميض المحتضر قبل التأكد من موته. 

قال أبو ميسرة : 

غمضت جعفر المعلم - وكان رجلا عابدا - فى حالة الموت» فرأيته فى منامى ليلة 
يقول : 

أعظم ما کان على هو تغميضك لی قبل آن آموت آو قال قبل اموت 8 

11( انيد له الاسفل بعضصابة ربط فوق رأسه حاف أن بيقن فا ا 
بشکل یشوه صورته . 

1۲( آن يقع تليين مفاصله برفق» وتمديد يديه» وكذلك ركبتاه إثر خروج الروحء 
ولا بؤخر ذلك لئلا يتعذر مد أعضائه إذا مضى على موته بعض الوقت . 

1۳( آن يسرع بتجهیزه ودفنه. 

روی آبو داود فی سننه عن اتصین بن وحوح آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
(4) المغنى لابن قدامة ج۲ ص٥٥٤‏ . 
(۲) شق بصره: انفتح. 


(۳) مواهب الجلیل ج۲ ص ۲۲۰ . 


YAY 


( لا ينبغى لجيفة المسلم أن تحبس بين ظَهرانى أهله ) 

قال آبو عبد الله العبدرى المعروف بابن الحاج: 

يۇخذ فى جهيزه على الفورء لأن من إكرام ا ميت الاستعجال بدفنه» اللهم إلا أن 
ن م قا اوت آ ر ي اوها اه ذلك فا ت عله رتل 
حتى يتحقق موته» ولو آتى عليه اليومان أو الثلاثة أو يظهر تغيره فيحصل اليقين بموته› 
حتى لا يدفن حياء فيحتاط له» وقد وقع ذلك لکثير فيحنفظ من هذا . 

فسل الميت : 

الأصل فى غسل اميت أن يقوم به أقرب الناس إليه إن كان يعرف كيفية الغسل › 
وإلا فليغسله الإنسان الورع الأمين. 

روى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من عسل متا فأدی فيه الأمانةء ولم يقش علَيّه ما يكون منه عند ذلك حرج من 
ذنوبه کیوم ودنه آمه). 

ثم قال صلی الله عليه وسلم : 

( ليله ربكم مئه ِن کان بعلم قان کان لا بعلم فمن ترون ان ٣‏ ن عنده حظا من ورع 
وامانة ) . 

روئ ابن آي شيبة أن امرآة لمر بن الحظات رضى الله عه ماقت فقال لأهلها إنا 
کنت آولی بها إذا كانت حية» آما الآن فانتم أولی بها. 

ولذا قال الأحناف: لا يجوز للرجل غسل زوجته فإن لم يوجد إلا الزوج يَمَمَهّاء 
وأجاز جمهور العلماء غسل الرجل زوجته. "١‏ 

وینبغی - فى غسل الميت - مراعاة ما يلى : 

. أن لا يحضره إلا الغاسل ومن يساعده فقط‎ )١ 

۲) آن يوضع على شىء مرتفع» ويقف الغاسل ومساعده على الأرض. 

۳) أن يجرد من ثيابه » ويتحفظ على عورته من أن تنكشف . وإنما يحجبها بغطاء 
ساتر كثيف» لا تظهر من تحته عند ابتلال الغطاء بالماء. 


(۱) المدخل ج۳ ص٣۲۳‏ . 
)۲( فتاوى وأقضية عمر ص ۷٤‏ . 


AY 


أن دا تقل الجاسة هقاشر الغاعل ذلك بخرفة :يضيب الاومن بخ 
ود الل ٠‏ عي دي ان اا تف 

٥‏ آن یعصر بطنه برفق» لیخرج ما فيه من آذی» فان خرج شیء غسله حتی تتم 

ويحسن أن يقعده عند عصر بطنه إذا تيسر ذلك. 

(٦‏ أن يكون غسل مخرجه بخرقة أو بأكثر من خرقة إذا لزم ذلك» وأما بقية بدنه 
فیغسله بيده إذا شاء» أو بقفاز طاهر ونحوه» فإن استعمل الخرق لغسل البدن» فلتكن 
واحدة لأعلى البدن وواحدة لفرجه وبين رجليه ثم يطرحها. 

¥( أن ينظر فى بدنه» فمهما لاحظ نجاسة فى أى موضع غسلها. 

۸ آلا یباشر بیده غسل فرج امیت بأى حال . 

4( أن يبدا بأعضاء وضوئه فيغسلها أولاء ثم يفيض الماء على رأسه» ويخلل شعر 
رأسه بيده» ثم يغسل الشق الأيمن فالأيسرء من الأعلى إلى الأسفل» يقلبه يمينا ويسارا 
وبطنا لظهر» حتى يرى أنه قد عمه بالغسل» وبهذا تكون الغسلة الأولى قد تمت وبها 
يحصل الفرض الذى لا يجوز دفن المسلم إلا به. 

1°( أن يغسله - على وجه السنة - مرتين أخريين» فإن حصلت النظافة بالثلاث 
فذلك آمر كاف» وقد جمع بين الفرض والسنةء وإلا زاد انتین حتی تصير خمسا وإلا 

١‏ أن تكون الغسلة الأولى بالماء فقط» والثانية بالماء والسدرء وهو ورف النبق 
۶ 
يطحن وبحرك فى الماء حتى تصير له رغوة» فإن لم يوجد السدر فيعوض بأى نوع من 
الغاسول» والثالثة با اء والكافور إن وجد ( ولا فبا اء وأآی طیب کان كماء الزهر 
والورد والياسمين. 

1۲( أن ينظف ما تحت أظفاره ولا يقلمهاء وأن يسرح شعر رأسه ولحيته بمشط 
واسع الأسنانء فإن خرج فى المشط شعر جمعه وألقاه فى الكفن يدفن معه. 

۳ أن یتفقد فمه وآنفه » لاحتمال آن یکون قد دخل فیهما شیء من الماء» فیمیل 
رأسه قليلا ليخرج ما فيهما من الماء. 

14( أن ينشفه بعد الانتهاء من غسله. 


)1( الكافور مادة تستخرج من شجر عظيم ينبت بجبال الهند والصين› وخشبه أبيض» ویو جد فی 
أجوافه الكافور وهو طيب الرائحة . 


YA 


أما قراءة القرآن عند غسل الميت فقد سئل أبو إسحاق الشاطبى عن قراءة (يس) 
عند غسلل الميت فقال : 

إن فى تلك القراءة ما فى قراءة الحزب.' “وتزيد بأنها قراءة ءة للقرآن فى مواضع إزالة 
الأقذار والأوساخ التى ينزه القرآن عنها. 

ويكفى المؤمن أنه لم يكن من عمل السلف»وإنما جاء فى قراءة (يس) ما جاء عند 
الاحتضار»لا عند الغسل» ولا عند الدفن ولا غيرهما °١.‏ 

ما ورد فی غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

قال ابن عباس: 

لا أجمع القوم على غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى البيت إلا 
هله : عمه العباس» وعلى بن أبى طالب» والفضل بن العباس» وفَكَّم بن العباس 
واسامة بن زید» وصالح مولاه» فلما أجمعوا على غسله نادی من وراء الباب أوس بن 
خولی الأنصاری - وکان بدریا - علی بن آبی طالب» فقال : 

یا على حظنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

فقال له على - عليه السلام - ادخل. 

فدخل» فحضر غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یل من غسله شیئا. 
قال ابن عباس: ا لی ای ر ا و الا و ل و 
یقلبونه مع على وکان اسامة وصالح يصبان الماءوجعل على یغسله» ولم یر من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شیء ما یری من الميت» وهو يقول: بآبی وأمی ما أطيبك 
حیاء ومسیتاء حتی إذا فرغوا من غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم- وکان یغسل 
بالماء والسدر- جففوه» ثم صنع به ما يصنع بالميت» ثم أدرج فى ثلاثة اثواب» ثوبين 
أبیضین» وبرد حبرة. )۳( 

وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث أنه قال: غسل النبى صلى الله عليه وسلم 
على وعلى يد على خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه. 

أما آبو بکر رضی الله عنه فقد أوصی أن تغسله أسماء زوجته فغسلته. ٩۶‏ 


)١(‏ يشير إلى أن قراءة القرآن من جماعة بصوت واحد كرهها مالك رضى الله عنه. 
)۲( فتاوی المام الشاطبی ص ۲۰۹ 

(۳) صفة الصفوة ج۱ ص ۲۲۹ . 

)€( صفة الصفوة ج١‏ ص ۲٦۷‏ . 


ما ورد فى غسل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

روی مالك فؤ فى الموطا عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها أنها قالت : دخل علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حین توفیت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمساء أو 
أكثر من ذلك إن رآيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافورء 
فإذا فرغتن فآذننى. 

قالت: فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه (تعنى إزاره) 
فقال : أشعرنها إياه. )١(‏ 

ما ورد فى غسل المحرم وكفنه: 

روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : 

بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته 
ا ار ا 

اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فی ثوبین ولا تحنطوه » ولا تخمُروا رأسه» فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيا. 

كيف يجهز اميت إثر غسله ؟ 

)١‏ أول ما يبدأ به بعد التنشيف آن يأخذ قطنة يجعل عليها شيئا من الطيب ويجعلها 
على فمه»ء وآخرى يسد بها شقى أنفه» وثالثة يشدها على الفم والأنف» ويربطها من 
خلف عنقه» فتکون کاللثام. 

ثم يضع قطنا معطرآ على عينيه وأذنيه» ويشد ذلك بقطعة قماش فيربطها على 
القطن» وتكون كالعصابة. 

۲) ثم يجعل طيب الحنوط فى رأسه ولحيته» وفى أعضاء سجوده السبعة من جبهته 
وکفیه ورکبتيه وقدميه. 

ويجعل من ذلك الحنوط فی عینیه وفمه وآذنیه ومرفقیه» وإبطیه ورفغیه» وعلی 
القطن الذى يجعل بين فخذيه لثلا يسيل منه شىء ويش ذلك بقطعة قماش يربطها 
فی مثزره.۳) 

وقال و وا e E‏ ويبالغ فيها برفق. 

وياد للمراة سد القبل بقطنة معطرة أخرى. 


)١(‏ اجعلنه شعارهاء والشعار هو الثوب الذى يلى الجسد مباشرة. وفعل بها ذلك تبر كا بازاره صلى 


الله عليه وسلم. 
(۲) المئزر: ما يستر النصف الأسفل من الإنسان. 
(۳) مواهب الجلیل ج۲ ص ۲۲۹ . 


۲۸٦ 


كل ذلك حسب ما يتوفر من الطيب وإلا فيقتصر على أعضاء السجود السبعة 
والأرفاغ. ثم يشرع فى تكفينه. 

۳) أن يكفنه بما يستره » وأقل الكفن ثوب واحد. والأفضل ثلاثة أثواب والاثنان 
أفضل من الواحد. 

روى مالك فى الموطاً عن عبد الله بن عمرو أنه رضى الله عنه قال : الميت يقمص 
ويؤزر ويلف فى الثوب الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه 

واستحب كثير من الفقهاء - لتكفين الرجل - خمسة أثواب هى : 

)١‏ قميص (ثوب يلبس على الجسم مباشرة). 

۲) إزار (يستر النصف الأسفل ). 

۳) عمامة (يحنكه بطرف منها» ويستوثق من ذلك لئلا يسترخى ذقنه فينفتح فاه» 
ويعممه بباقیها). 

)٥- ٤‏ لفافتان درج فیهما. 

ولا يزاد على هذه الخمسةء ويذ ر من طيب الحنوط على ما يل جسده ثم ما فوقه 
من اللفائف. 

أما المرآة فالمستحب لها أن تكفن فى سبعة آثواب وهى : 

۱) درع. 

۲) إزار. 

۳) خمار. 

وأربع لفائف تدرج فيها. 

وحتى لا تتحرك أطراف اميت عند نقله وحمله للدفن ينبغى - قبل إدراجه فى 
اللفائف - أن يربط طرف كم قميصه بطرف الكم الآخر وتربط قطعة قماش فى 
ملتقى ربط الكمين ويمدها إلى إبهامى رجليه» فيربطها فيهما. 

قال ابن الحاج فى المدخل : 

وهذه الصفة إنما هى إذا ألبس الميت القميص,» أما إذا أدرج فى الكفن إدراجا فلا 
حاجة تدعو إلى فعل ذلك لعدم تحرك أطرافه عندئذ. )١(‏ 

وأخيرا تربط اللفافة الأخيرة أو اللفافتان من فوق رأسه» ومن تحت رجليه. فإذا 
وضع فى لحده آزيل الرباط عنه. 


)٤‏ يستحب أن يكون الكفن أبيض اللون لما رواه أحمد والترمذى عن سمرة أنه 
صلی الله عليه وسلم قال : 

(البسوا اياب البيض» فاته أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم). 

(o‏ وم نازخو الك لوروا 

وقد آمر النبى صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن فى عدة أحاديث. فقد روى 
ا (إذا ولى أحدكم آخاه 

O E E 

(الَیت بع فی ثیابه التی موت فیهًا). 

قال العلماء : يعنى التى كفن فيها. 

وروى البيهقى عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

د ولی آحدکم آخاه فلیحسن كفت انهم ورون فی فبورهم) ثم قال البيهقى: 
وهذا لا بخالف قول آبى بكر الصديق رضى الله عنه فى الكفن: إنغا هو للمهلة يعنى 
الصديدء لأن ذلك یکون كذلك فی رؤیتناء ویکون کما شاء الله فی علم الله كما قال 
تعالی فى الشهداء © ياء عند ربهم يرون وهم كما تراهم بتشحطون فى الدماء. 

قال العلماء : المراد بتحسین الکفن باضه ونظافته وسبوغه وکثافته لا کونه ثميناً. 

وروی ابن آبی شيبة عن عمر رضی الله عنه آنه قال : 

يكن الرجل فى ثلاثة أثواب» ولا تعتدوا إن الله لا يبحب المعتدين» وتكفن المرأة فى 
خمسة أثواب : فى المنطقة » وفى الدرع» وفى الخمار» وفى اللفافة التى تشد عليها.(٠٠‏ 

وروی آبو إسحاق أن صلة بن زفر حدثه أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه بعثه 
وأبا مسعود» قال فابتعنا له كفتا (حلة قصب) بثلاثمائة درهم. 

فقال : ریانی ما ابتعتما لی . 

ا 

فقال : ما هذا لی بکفن» إنغا یکفینی ریطتان بیضاران» لیس معھما قمیص› فإنی لا 
آترك إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما . 

قال: فابتعنا له ریطتین بیضاوین . 


. ۷٤ فتاوى وأقضية عمر ص‎ )١( 


۸۸ 


وعن آبى وائل أن حذيفة رضى الله عنه قال : 

لا تغالوا بأکفانی» فإنه إن یکن لصاحبکم عند الله خیر» فانه ببدل بکسوته خیرا 
منها وإلا سلب سلبا (۱) 

وروی آبو داود عن على رضی الله عنه آنه قال : 

لا نغالوا لی فی كَفن» فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لا تغالٰوا فی الکمن» فإنه يسلبه سلا سريعا) 

وبالإضافة إلى كل ما تقدم فإن من المعلوم إسلاميا أن أول شخص من 
أموات البشر وقع تجهيزه بالغسل والتكفين قبل دفنه فى التراب هو أبونا آدم عليه 
السلام . 

روی أبو عبد الله الحاكم عن أب بن كعب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : 


لر پاے راق ص 


(لَما توفى آدم عَسلنه املائكة باماء ونر والحدوا لَه وقالوا هذه سنة دم فى ولّده). 
وروی الطبرانى فى الأوسط عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 
(إن آدم غساته الملائكة اء وسدرء وكفنوء ه وألحدوا له ودنوه وقالوا هذه سنتکہ 
یا بنی آدم فی موتاکم) یعنی قالوا ذلك لابنائه. 
البكاءعلىالأموات 
المرء قد يبكى على الميت» لأنه مات ولم يتمتع بالحياة» كما كان يتوقع له محبوه» أو 
کما کان يتوقع هو لنفسه... 
Ss‏ ا لحمدانی ابنته قائلا : 
تست لاقجرمى ل الاتام إلى ماب 
E‏ 


ور ت سے ست ا و کے 


قولى إذا كلمننى وعييت عن رد الجَوآب : 
رين الشاب أبو فرا س لسم بتع بالش باب 
وقد يبكى المرء لمجرد فراق حبيب يعز عليه فراقه. 
وقد یبکی لأنه سیفقد بموت الفقید منافع کانت تصله منه» فیکون عندئذ باکيا على 
نفسه لا على الميت. 


)1( صفة الصفوة ج١‏ ص ٦۱١‏ 


۸٩۹ 


ور ما يبكى إشفاقا على اميت ما سيجابه بعد الموت من سؤال فى القبر» ومن 
مشاهدة مقعده الذى سيصير إليه» إلى آخر ما سيلقى. 

وقد يتوقع - بموت الفقيد - أن أمة من الناس ستحل بها رزية عظيمة على حد ما 

وما كان عرو هلكه ملك واحد ٠‏ ولك بيان وم تا 

آو کما قیل: ۰ 

بموت قوم ولا ياسى لهم آحدٌ وواحد موه رة لافوام 

البكاءالمجمود والبكاءالمذموم 

البكاء على الميت منه بكاء محمود ومنه بكاء مذموم» أما اللحمود فهو ما كان 
بفيضان الدمع» ولم يصحبه صوت› ولا خمش للوجهء ولا حلق للشعر» ولا تمزيق 
للثياب. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما آن البى صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان 
ابن مظعون وهو میت» قال فرأیت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل على 
خد عثمان بن مظعون. 

رواه بو داود والترمذی وابن ماجه 

وروی ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لنسوة : ابكين» وإياكن 
ونعيق الشيطان» فإنه مهما يكن من العين والقلب فمن الله» وما كان من اليد واللسان 
فمن الشيطان. 

وروی البخاری عن عبد الله بن عمر آنه قال : 

اتکی سعد بن عبادة شکوی ل» فاته ابی صلی الله علیه وسام بعوده یع مر 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم» فلما 
دخل عليه وجده فی غاشية آهله» فقال: 

قد قضی؟ قالوا : لا يا رسول الله. 

فبكى النبى صلى الله عليه وسلم » فلما رآى القوم بكاء النبى صلى الله عليه وسلم 
بکواء فقال صلی الله عليه وسلم : 

(الا تَسْمَعُون؟ء إن الله لا بعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا 
أو يرحم» (وأشار إلى لسانه) وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

وروی البخاری عن نس بن مالك رضی الله عنه آنه قال: 


۹. 


دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القينء ۳ وکان ظئراً 
لإبراهیم ٩"‏ فأخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم إبراهیم فقبله وشمه. 
الله عليه وسلم تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: 

وآنت يا رسول الله؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: 

(يا ابن عوأف» إنها رَحْمة) ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بأخرى» فقال : 

(إن العَيْن تَدمع» والقلب بحرن ولا تقول إلا مَا يرْضى ربتاء وإنا بفراقك 


رواية آوفی من التى رواها البخارى» وهى التى رواها ابن سعد عن مكحول 
فقد قال : 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنه» وإبراهیم یجود بنفسه» فلما مات دمعت عینا رسول الله صلی الله عله 
وسلم » فقال له عبد الرحمن: 

ی رسول الله هذا الذی تھی الناس عل متی برل المسلمون تبکی پبکو 

قال فلما شرت عنه عبرل قال صلی الله عليه وسلم: (إتما هڌا رحم ون من لا 
رح لا يحم إا ننهى الاس عن التياحة. وأن يدب الر جل بم َيس فيه» ثم قال 
صلی الله عليه وسلم : 

ولا أله وعد جامع؛ وسبيل متا وآن آخرتا لآحق ياولتا لوجدتا عليه ودا غير 
هاء وإتا عليه لَمَحزونون تدمع العيْن» ويحرن القلب» ولا تقول ما بسنخط الرب» 
وقضل رضاعه فى الحئة.) 

)۲٠۲ من (حياة الصحابة ج۳ ص‎ a. 
وروی البخاری عن أبى عثمان آنه قال : حدثنى أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة‎ 


)١(‏ القين : الحداد. 
(۲) الظثر : زوج المرضعة. 


۲۹۱ 


النبی صلی الله عليه وسلم آن ابناً لها بض فاتتًاء فارسل صلی الله عليه وسلم يقریء 
السلام» ويقول: 


(إن لله ما أخَذه وله ما أعطى» وكل عنده باجل مسمّى فلت طبر ولتحتسب). 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة 


ب و 
E SRS‏ 


0 ونفسه تنقعقع - قال حسبته آنه قال : کآنها شن‎ E 
: الله عليه وسلم‎ 


(هذه رمه جلها الله فی فوب عباده؛ وإِنَمَا ُرحَم الله من عاد الرحَماء). 
وروی البخاری عن نس بن مالك رضی الله عنه آنه قال : شهدنا بنتا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر» فرأيت 


عینیه تدمعان. 

وآما البكاء المذموم فهو ما كان يصحبه صوت أو نواح (بتعديد صفات اميت فى 
زعم النائحة) أو يصحبه خمش للبدن. أو لطم للخدود» أو حلق للشعر أو خرق 
للثياب. 

وهذه كلها من عوائد أهل الجاهلية على تفاوت بينهم فيهاء وربا يطول بهم النواح 
E‏ 


و و و RSE eR‏ 
ا راتما وجْها ولا تحلقًا شمر 
وولا هو السمرء الذى لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولأغَدر 


1 ص و 


إلى الحول د م اسم السام عليكمَا ومن يك حولاً كاملا فلقد عذر 
من (الكشكول للعاملى ج١‏ ص )٤٤‏ 
ومع أن الدين الإسلامى حرم النواح فإن بعض الجهات فى العالم الإسلامى ما 
زالت تحافظ على تلك العوائد المنكرة. 
روی الطبرانی عن عمرو بن عوف آنه صلی الله عليه وسلم قال : 


)١(‏ القرية اليابسة. 


۹۲ 


(ئلائّة من عمال الحاهلية لا ركه التاس: الطعنٌ فى الأنساب» والنياحة على 
ايت وقولھم مطرتا بتوء كنا وڌا ٠‏ 


وروی ایختاری عن عبد الله بن مود رضی الله عد لقال : قال رسول ال 


۱ سے ص۱ اص ي ت 


E‏ (لبَس متا من لطم الخدود و شى الجيوت»ودعاندعوى 
الخال 


وروی الإمام أحمد بن حنبل رضی الله عنه عن حكيم بن قيس بن عاصم أن آباه 
أوصى ولده عند موته» فذكر الحديث إلى أن قال : 


رر مو ار و 


ودا مت فلا تنوحوا علّی» فن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم ينح عليه . 

على أن تعذيب الله للنائحات يوم القيامة تعذيب شديد كما صح ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

فقد روى مسلم عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: (التائحة إذا لم تب قبل موه تقَام يوم القبامة وعليها سربال من قطرانء ودرع 
من جربا ٠‏ 

E O 
: وسلم قال‎ 

(النَاحَة من مر الجاهليةء وإن النائحة ئحة إا مات ولم تتب تب قطًع الله لَه يابا من 
قطرآن ودرا من لهب التار). 


وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده» واإبن عدى فى الكامل عن أبى هريرة رضى 


ا 
يما تائحة تت قبل أن وب اسه اله سرتالا من تار واقامها لتاس بوم 
القيامة). 


)1( أى بالنجم الفلانىء وكانوا يسمون بعض النجوم نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء 
الطالع با لمشرق» فيعتقدون أن المطر ينزل بفعل النجم لا بإرادة الله وصنعه. 


۹۳ 


هل يعدب الميت بالبكاء عليه ؟ 

لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعذيب الأموات بالبكاء» وأجمع العلماء 
على أن المراد بالبكاء الوارد النهى عنه هو ما كان بصوت ونياحة لا بمجرد دمع 
العين. 

غير آن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى فهمهم لما يريد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمن يعذبون بالبكاء المنهى عنه» هل يقصد الموتى من آهل الكفر خاصةء أو يقصد 
کل من يموت من الناس ؟ 
وفيما يلى بعض الآثار الواردة فى هله المسألة: 

روی البخاری انه لما اصیب عمر دخل صهیب یبکی» یقول وا آخاه واصحباه. فقال 
عمر رضى الله عنه: 

یا صهیب آنبکی علی ؟ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(إن الميت ليعذب ببعض بكاء هله عليّه). 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضى الله 
عنها فقالت یرحم الله عمَرَ والله ما حدث رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الله 
ليعَّذب المؤمن ببكاء أهله عليه» لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
يزيد الکافرَ عَذَابًا ببکاء هله عليه ) وقالت : جنگ القران «ولاً تزر وازرة وزر 
E‏ ا 

وروى البخارى عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضى الله عنها 
تقول : (إِتَمّا مر رسول الله صلی الله عليه وسلم على يهودية پبکی عليه اهلها فقال : 

(إنهم يبكون عليه » وإنها َتعذب فى قَبْرها). 

وروی ابن أبى شيبة عن صفية بنت مخرمة آنها ذكرت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولدا لها مات ثم بکت» فقال صلی الله عليه وسلم : 

(أیقلب آحدکم أن بصاحب صویحبة فی الدنیا مروف ؟ قدا مات استرجع ٠١.‏ 


سے س ت ري ل و 


ولا مدا الله عليه وسلم) بیده» إن احدكم لیّكى فَيَسَْعّبر إليه 
صویحبه» فیا عباد الله» لا تعذبوا موتاكم). 


(۱) أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون). 


۹٤ 


وروی الترمذى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: 
(مَا من میت يموت فقوم بٌاکیهم فقول :ولاف ا او تخو ذلك إلا وکل 


ا ن ا۱ سے ا اہ ر 


به ملکان پلهرانه ( هكد کتت؟ 


وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : 


س 


(إن الميت يعذب کا الحى) 

قال الإمام النووى فى شرحه لصحيح مسلم: 

واختلف العلماء فى هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من أوصى بأن يبكى عليه 
ویناح بعد موته.» فنفذت وصیته. 

فهذا یعذب ببکاء هله عليه ونوحهم» لأنه بسببه ومنسوب إلیه» فما من بکی عليه 
أهله وناحوا من غير وصية منه» فلا يعذب» لقول الله: ولا تزر وأزرة وزز اخرّى) 
قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد : 

إا مت قانعینی بما آنا هله وشقی على اليب يا أبتة مغد 

فخرج الحديث مطلقاء حملاً على ما کان معتادا لهم . 

وقالت طائفة من العلماء: الحديث محمول على من أوصى بالبكاء والنوح» أو لم 
یو ص بتر کهما. 

فمن أوصى بهماء أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية 
بتر کهما. 

فآما من آوصی بترکھماء فلا یعذب بهماء إذ لا صنع له فیهماء ولا تفریط منه. قال 
النووى: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملها عذب بهما... 

.... وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله» ويرق لهم. 

أعجب أن يبكى المرءوهوفى غطلة 

قال عبد الواحد بن بكر: سمعت بعض أصحابنا يقول : 

حضرت مع آبی بکر بن طاهر جنازة» فرای إخوان المت يکثرون البكاء فنظر إلى 
أصحابه» وآنشد: 


(0) بدفعانة ويقنرنانه. 
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ویبکی على الموتى ويرك تفس وبزعم آن قذ قل عنهم عرَأؤه 
ول انا صقل ورآى وقطة ‏ َكانه - لاَعلَيهم -بكاؤه 
من (طبقات الصوفية لأبی عبد الرحمن السلمی ص )۳۹٩‏ 
ووقف أعرابى على قبر هشام بن عبد الملىك وإذا بعض خدامه يبكى على قبره 
ویقول: 
مادا لَقيتا بعدك ؟ فقال الأعرابى : 
اما نه لو نطق لأخبرك أنه لقى أشد ما لقيتم . 
من (الكشكول للعاملى جا ص )۲٣۹۹‏ 
لعل بكاء العين يعفبراحه 
ذکر آبو العباس المبرد فی کتاب (الکامل) آن آبا بکر بن عیاش قال أصابتنى مصيبة 
المتني فذكرت قول ذى الرمة: 
لعل أنحدار الدمّم راا اوی چ لدل 
فخلوت بنفسی وبکیت فاسترجات. ا ا اا 
وروی عنه أنه قال : لما كنت شابا وأصابتنى مصيبة جلدت لهاء ودفعت البكاء 
بالصبرء فکان ذلك یؤذینی ویؤلنی» حتی رآیت آعرابيا بالكناسة وهو واقف على جیب 
له پنشد: 
ڪلب وجا من ور الرواحل ‏ بمهجور زو قابکیا فی لاز 
لعل انحدار ادمع يقب راحة ٠‏ من الوجد أو يشفى تجی البلابلِ 
فسألت عنه» فقيل لى: ذو الرمة. 
فأصابتنى بعد ذلك مصائب فكنت أبكى فأجد لذلك راحة» فقلت قاتل الله 
الأعرابى ما كان أبصره . 
بکاء سلیهان بن عبد امك على ابنه 
ورد فى وفيات الأعيان أن أيوب بن سليمان بن عبد الملك كان ولى عهد أبيه 
سلیمان »ولا حضرت آيوب الوفاة دخل عليه آبوه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد 
العزيز وسعيد بن عقبةء ورجاء بن حيوة» فجعل سليمان ينظر فى وجه ابنه أيوب» 
فخنقه العبرة ثم قال: إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوجد عند المصيبة 
والناس فى ذلك أصناف» فمنهم المحتسب ومنهم من يغالب صبره جزعه» ومنهم من 
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يغلب جزعه صبره فذلك المغلوب الضعيف »وإنى أجد فى قلبى لوعة إن انا لم ابردها 
خفت آن تتصدع کدی کمدا. فقال له عمر یا امیر المؤمنین الصبر آولی بك فلا یحبطن 
أجرك . 
وقال سعيد بن عقبة: فنظر إلى وإلى رجاء بن حيوة نظر مستغيث» يرجو أن نساعده 
على ما آذرفه من البكاءء فأما آنا فکرهت ان آمره أو آنهاء» وأما رجاء فقال: 
يا أمير المؤمنين إنى لا أرى بذلك بأسا ما لم يات الأمر المغرط وإنى قد بلغنى أن 
لنبى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقال : (تدمع العين وحن 
الفلب؛ ولا مول إلاً ما بُرضى الرب وإنا بك یا إبرآهیم لَمَحزونون) فبكى سليمان 
کی انعد از فا أن ناد فل فد اة 
فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: بئس ما صنعت بأمير ا مؤمنين. فقال 
رجاء: دعه یا آبا حفص یقضی من بکائه وطراء فانه لو لم یخرج من صدره ما تری 
خفت أن ياتى عليه. 
ثم أمسك عن البكاء ودعا اء فغسل وجهه» وقضى الفتى فأمر بجهازه» وخرج 
یمشی آمام جنازته» فلم دفن وقف ینظر إلى قبره ثم قال : 
وقفت على قبر مقيم بققرة ‏ متاح قليل 
ثم قال اا عاك بارت وقال: ‏ 
کت لا اتسا ارتا فالعيش من بدك مر اذاق 
ثم قال یا غلام آذ ذابتی منی» فرکب وعطفب دابته إلی القبر وقال : ۰ 
ان صرت فلم لفطك من شع وان جضت ملق مس َم 
فقال عمر : بل الصبر أقرب إلى الله عز وجل » قال صدقت » وانصرف. 
من (وفیات الأعیان لابن خلکان ج۲ ص (۳*۲) 
مشاهد الجزمين من فقد الأعزة عليهم 
قيل : ان المصيبة واحدة » فإن جزع صاحبها فائنتان : 
- تجزع الآمها 
- والحرمان من الثوات. 
والجزع هو من الجحبلة التى خلق الله عليها الإنسانء ولكن المرء قد يتخلص من 


۴ 2 
من حیب مفاری 
م ن ر ت 
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الجزع إذا تأدب با ارشد الله إليه فى قوله : < إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر 
جزوعاء وإذا مسه افير منوعا. إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون والّذين فى 
أموالهم حق مغلوم. للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا 
على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. 
والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك فى جنات مكرمون) - المعارج - من ٠۹‏ 
إلى ٣١‏ . 
إن أكشر ما يشستد الجزع بالإنسان عندما يفقد بعض أحبائهء وإليك مشاهد من 
بعض الجزعين : ) 
مشهد جزع من فقد والده 
كان عبد الله بن عبد الأعلى من كبار أصحاب الحديث ببغداد» فلما مات صلى 
عليه ابنه عبد الله» وكبر عليه خمساء فلما انصرف من الصلاة عليه قيل له : 
قد أظهرت اليوم خلاف مذهبك » فقال للناس : 
الوا آئی لو ترکث ورا لنت أك هة تكيزة بعد تكيرة وأخضة بادغية بعد 
أدعية من نية صادقة» وطوية صافيةء فقد وقذنى فراقه» ولذعنى انطلاقه. 
ثم بكى وأفرطء وشهق شهقةء وأنشأً يقول : 
صحبتك قبل الروح إذ آنا نطفة مصون» فلا يبدو لخلق مصسونها. 
فاا ر ت ايا ملق الى لاي الأول غر 
من ( الوافی بالوفیات ج۱۷ ص۲۳۷) 
مشهل جرع من قفد ولده 
قال الحسن بن على بن العلاف البغدادى الضرير لما توفى ولده سعيد : 
یا حسرتی بسعید منذ فارقنی ویا حنینی إلى ما فات من آنسه 
فلست أنسی وکفی تحت منخره وکان آخر ما أحسست من نفسه 
وقد قضی الناس حقی فی جنازته ‏ وکت آمل آن یقضوه فی عرسه 
من ( غاية النهاية لابن الجزرى جا ص۲۲۲) 


۲۹۸ 


مشهد جزع من فق خلیانه 
قال محمد بن عبد الله الأمير المسبحى: 
أصبْر وقد حل الثرى من أوده 
فیا لیتنی للموت فَدّمْت قبلها 
مشهد جزع من فقد مجموعة من الأقارب 
قال حبيب بن جدرة الهلالى : 
ما رأیت امراة شد مدا من امرآة من بنى شيبان» قتل أبوها وأخوهاء وزوجها 
وأمهاء وعمتها وخالتها مع الضحاك بن قيس» فما رقأت لها عين» ولا رأبتها ضاحكةء 
ولا مبتسمة» وقالت : 


وإلا فليت الموت أذهبنا معا 


من لقلب شفه الحزن أو لنفشس مالها سكن 
عن الأبرار فارتحلوا خيرهم من معشر ظعنوا 
معشر قضوا نحوبهمو کل ماقد قدموا حسن 
صبروا عند السيوف فلم ینلوا عنها ولا جبنوا 
فة باعوانقوسهمو ‏ لاورب الاس ما غبنوا 
تبلعوامرضاة ربهمو ا 


اها ن 
سن( تاریخ خلیة بن لاج۲ ص۰۱٤(‏ 
مشهد جرع من فمل إحدی الجواری 

كان يزيد بن عبد الملك شديد الاستهتار بجاريته حبابةء فقال يوما : 

يقال إن الدنيا لم صف لأحد يوما قط فإذا خلوت فاطووا عنى الأخبار» ودعونى 
ولذتی بما خلوت له . 

ٹم خلا بحبابة فخلوا فی طیب عیش فتناولت حبابة حبة رمان فوضعتها فی فیهاء 
فشرقت ( وسعلت بقوة ) فماتت» فجزع عليها يزيد جزعا عظيما حتى كاد يهلك؛ 


فأصاب القوم ما طلبوا 


ومنع من دفنها حتی آروحت. 
فاجتمعت مشائخ قريش على لائمته» وقالوا: إنغا هى جيفة» وتركها عيب لا 
نستقال: 
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فآذن فی دفنهاء ومشی فی جنازتهاء وتولی إلجحادها بنفسه» ثم قعد على شفير الق 
وقال : 
كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر 
من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر 
وما انصرف آوماً نحو القبر وقال . 


إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ٠‏ أجاب البكا طوعا و لم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر . 
فلم يبق بعدها الا خمس عشرة ليلة ومات 
من ( الکشکول للعاملی ج۳ ص۲۸۱ ) 
مشهد جزع بی الحسن التهامی من موت طفل له 
حكم المنية فى البرية جار ماهذه الدنيا بدار قرار 
بينا ترى الإنسان فيها مخبرا ‏ حتى يرى خبرا من الأخبار 
طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقذار والأكدار 
ومكلف الأإيام ضد طباعها متطالب فى الماء جذوة نار 
والعبشش نوم والمنية يقظة والمرء بينهماخيال سار 


والنفس إن رضيت بذلك أو أبت 
فاقسضوا ماربكم عجالا غا 
وتركضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهر يشرق إن سقى ويغص إن 
ليس الزمان وإن حرصت مسالا 
يا کوکبا ما کان أقصر عمره 
وهلال آيام مضى لم يبتدر 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
فکان قابی قبره وکأنه 
إن يحتقر صغر فرب مفخم 
إن الكواكب فى علو محلها 
ولد اى سه فإذا انقضى 


منقادة بأزمة الأقدار 
امار کم سفر من الأسفار 
أن تسسترد فإنهن عوار 
هنا ويهدم ما بنشی ببوار 
خلق الزمان عداوة الأحرار 
وكذاك عمر كواكب الأسحار 
بدراًولم یمهل لوقت سرار 
فغطاه قبل مظةة الإبدار 
فى طيه سر من الأسرار 


يبدو ضئيل الشخص للنظار 


بض الفتى فالكل فى الإنبار 


آبکهه ثم اقول معتذرا له وفقت حیث تركت ألأم دار 
جاورت آعدائی وجاور ربه شتان بین جواره وجواری 
ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وآبوك فى المضمار 
فإذا نطقت فأنت أول منطقى وإذا سكت فأنت فى إضمارى 
وبعد زفرات الجزع الحرى أخذ يفتخر إلى آخر القصيدة» وهى تبلغ نحو مائة بيت. 
من ( الکشکول للعاملی ج۳ ص۱۸٤)‏ 
مشهد من الجرع المصحك 
مات ولد لصالح بن عبد القدوس المعتزلى» فکان شدید الجزع عليه فقال له آبو 
الهذيل محمد بن الهذيل العلاف المعتزلى : 
لا أرى لحزعك عليه وجهاء إذ كان الإنسان عندك كالزرع» فقال صالح: 
يا آبا الهذيل إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ( كتاب الشكوك) فقال أبو الهذيل : 
وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : کتاب وضعته › من قرأه: 
- یشك فیما کان» حتی یتوهم آنه لم یکن . 
- ویشك فیما لم لم یکن» حتی یتوهم آنه کان. 
فقال له آبو الهذيل : 
- فشا آنت فی موته» واعمل على آنه لم يمت 
- وشك فی قراءته للکتاب» واعمل على أنه قرأ» وإن لم یکن قرآه» فأخجله. 
وقيل : إن الذى قال له ذلك ( ابن أخته ) إبراهيم النظام المعتزلى وهو الصحيح. 
من ( الوافی بالوفیات ح٥‏ ص۲١۱‏ ) 
مشهد من حمله الجزع على إساءةالأدب مع الله 


قال ابن الجوزى : 

خُذل کثیر ( من الاس ) عند موت آحبابهم» فمنهم من خرق ثوبه» ومنهم من 
لطم» ومنهم من ألحد. 

قال : ولهذا رأيت رجلا كبيرا قد قارب الثمانين» وكان يحافظ على الجماعة فمات 
ولد لابنته» فقال : 

ما ينبغى لأحد آن يدعو فإنه ما يستجيب» ثم قال : إن الله يعاند ..... فما يترك لنا 
ولدا i‏ 


۳.١ 


قال ابن الجوزی : 
فعلمت آن صلاتهء وفعله للخير عادة» لأنه لا ينشأً عن معرفة وإیمان» وهؤلاء هم 


الذين يعبدون الله على حرف . 
من ( رسالة الثبات عند الممات ص ١أ")‏ 
من أضواء هذ المشهد 
الدعاء عبادة لله بل هو ( مخ العبادة ) كما روى ذلك الترمذى عن أنس ابن مالك 
رضی الله عنه. 


واستسجابة الله لعبده المؤمن مسضمونة بوعد الله فى القرآن العظيم < وقال ربكم 
ادعونی آستجب لکم ) - غافر - 8 

غير آن استجابته سبحانه للداعی قد تکون ر بتحقیق ما یریده الداعی وقد تکون با 
هو خير له ما أرادء NO PPPOE‏ 
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فيما رواه الترمذى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه من أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من رجل يدعو بدعاء إلا 
استجييب له» فإما أن يعجل له فى الدنياء وإما أن يدخر له فى الآخرة» وإما أن يكفر عنه 
من ذنوبه بقدر ما دعاء مالم يدع بإٹم» أو قطيعة رحم» أو یستعجل» يقول دعوت ربى 
فما استحاب لی ). 

آما وصف ابن الجوزى للرجل المسىء بأنه ممن يعبدون الله على حرف» فيشير 
بذلك الى قول الله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين) - الحج - ١١‏ . 

مشاهد الصابرين على فقد الأعزة عليهم 
مشهد صبرالسيدة صمية بنت عبد امطاب 

روى ابن إسحاق فى السيرة عن الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن 
يحيى وغيرهم عن قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: 

أقبلت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها لتنظر إ a‏ 
فلقيها الزبير رضى الله عنه فقال: 

أی آمه إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعی 


۳.۲ 


قالت : ولم وقد بلغنی انه مل باخي» وذلك فی الله» فما ارضانا با كان من ذلك» 
لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. 

فجاء الزبير فأخبره» فقال صلى الله عليه وسلم : 

E 

خل سبيلها : 

فأتت إليه» واستغفرت له» ثم أمر به فدفن» كذا فى الاصابة فى تمييز الصحابة. 

من ( حياة الصحابة ج۳ ص١٠۲‏ ) 
مشهد صبرالسيدة أم سلمة أم المؤمنين 

روی آحمد عن آم ا 
لقد سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قولا سررت به» قال : 

( لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع ثم يقول : اللهم أجرنى فى 
مصیبتی» واخلف لی خیراً منها لا فعل الله به ). 
قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم 
آجرنی فی مصیبتی» واخلف لی خیرا منھاء ٹم رجعت إلى نفسی فقلت : من آین لى 

فلما انقضت عدتی استاذن على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا آدبغ إهابا) 
۳ » فغسلت یدی من القرظ» وأذنت له» فوضعت له وسادة من آدم “حشوها 
لیف" فقعد عليها » فخطبنی إلى نفسى فلما فرغ من مقالته قلت : 

يا رسول الله » ما بى أن لا تكون بك الرغبة» ولكنى امرأة بى غيرة شديدة» فأخاف 
أن تری منی شیا یعذبنی الله به» وآنا امرآة قد دخلت فى السن» وأنا ذات عيال. فقال 
صلى الله عليه وسلم : 

أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك» وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى 
مثل الذى أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنغا عيالك عيالى» فقالت : 

قد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قالت أم سلمة : 

رواه النسائی والترمذى وابن ماجه وابن سعد. 

من ( حياة الصحابة ج۳ ص١أ٠۲)‏ 


(۱ ) جلدا. 
(۲ ( جلد ناعم 


(۳) رقيق قشر النخيل . 


۳.۴ 


مشهد صبرالسيدة أ سليم 

قال أنس بن مالك : 

مات ولد لأبى طلحة من آم سليم» فقالت لأهلها : لا تحدثوا آبا طلحة بابنه» حتى 
آکون آنا أحدثه» قال فجاء» فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب» ثم تصنعت له بأحسن ما 
كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت آنه قد شبع وأصاب منها قالت : يا آبا 
طلحة أرآيت لو أن قوما استعادوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ 

قال : لا » قالت: فاحتسب ابنك. 

من ( رسالة الثبات عند الممات لابن الجوزى ص٤"‏ ) 

وروی البخارى عن صبر أم سليم وما جزاها الله عن صبرها رواية أوسع» فعن 
أنس بن مالك ( ربيب أبى طلحة ) آنه قال : 

کان ابن لأبى طلحة رضى الله عنه يشتكى» فخرج أبو طلحة فقبض الصبى» فلما 
رجع آبو طلحة قال : 

ما فعل اہنی ؟ قالت آم سليم : 

هو آسکن ما كان» فقربت إليه العشاء» فتعشى» ثم أصاب منهاء فلما فرغ قالت : 

واروا الصبى. 

فلما أصبح أتى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى 
الله عليه وسلم : 

أعرستم الليلة؟ 

قال بو طلحة : 

نمم 
قال صلی الله عليه وسلم : 

اللهم بارك لهما. 

فولدت غلاماء قال آنس فقال لى أبو طلحة : احفظه حتی تأتی به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فأتی به النبی صلی الله عليه وسلم » وأرسلت معه بتمرات» فأخذها 
النبى صلى الله عليه وسلم فمضغهاء ثم أخذ من فيه فجعلها فى فم الصبى » وحنكه 


بهاء وسماه عبد الله. 
وفى رواية أخرى عند البخارى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعل الله 
أن يبارك لهما فى ليلتهما. 


قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما تسعة أولاد» كلهم قد قرأ 
القران. 
من ( حياة الصحابة ج۳ ص١٠۲‏ ) 
صبرالمسلمين على موت عمربن الخطاب 
روی ابن سعد وابن منیع وابن عساکر عن الأحنف بن قيس رضی الله عنه آنه قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقول: 
إن قريشا رؤوس الناس لا يدخل أحد منهم فى باب إلا دخل معه فيه طائفة من 
الناس» فلم آدر ما تأويل قوله هذا حتى طعن. فلما احتضر رضى الله عنه آمر صهيبا 
رضى الله عنه آن يصلى بالناس ثلاثة أيام» ومر أن يجعل للناس طعام» فيطعموا حتى 
پستخلفوا إنسانا. 
فلما رجعوا من الجنازة جئ بالطعام» ووضعت الموائد فأمسك الناس عنها للحزن 
الذى هم فيه» فقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: 
يا أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربناء 
ومات آبو بکر رضی الله عنه فاکلنا بعده وشربناء وإنه لا بد من الأكل» فكلوا من هذا 
الطعام. 
ثم مد العباس يده فأكل»› ومد الناس أيديهم فأكلوا. 
قال الأحنف : فعرفت قول عمر : إنهم رؤوس الناس. 
من (حياة الصحابة ج۱ ص۲۱۹ ) 
صبرم‌عاذ بن جبل رضی الله عنه 
روى أبو عبد الله الحاكم وأبو نعيم فى الحلية عن عبد الرحمن بن غنم آنه قال : 
طعن معا وأبو عبيدة» وشرحبيل بن حَسنة وأبو مالك الأشعرى رضى الله 
عنهم فی يوم واحد فقال معاد: 
انه رحمة ربكم عز وجل » ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم» وقبض الصالحين 
قبلكم» اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة . 
فما آمسی حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذى كان يكنى به» وأحب الخلق اليه 
فرجع من المسجد فوجده مكروبا. فقال : 


)1( الطاعون وباء وقع بالشام . 


يا عبد الرحمن كيف آنت ؟ 


فاستجحاب له فقال: 

يا آبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) - البقرة - ٠٤١‏ . 
فقال معاذ : 

وآنا «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) - الصافات - ٠١١۲‏ . 
فامسکه ليله ثم دفنه فی الغد . 


فطعن معاذ» فقال حين اشتد به نزع اموت فنزع نزعا لم ينزعه آحده وکان کلما 
أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال : 
رب اخنقنى خنقنك» فوعزتك إنك لتعلم أن قلبى يحبك . 
وأخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل عن آبى منيب مختصرا. 
من ( حياة الصحابة ج۳ ص۱۹۷) 
مشهد صبرعروة بن الزییرعلی فقد ولده ورجله 
قال مسلمة بن محارب : 
قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك بن مروان» ومعه أبنه محمد › فدخل 
محمد بن عروة دار الدواب» فضربته دابة فخرء فحمل ميتا. 
ووقعت فى رجل عروة الأكلةء فقال له الوليد: ( اقطعها) قال : لا » فترقت إلى 
ساقه» فقال له الوليد: ( اقطعها ) وإلا أفسدت عليك جسدك . 
فقطعت بالمنشار» وهو شيخ كبير» فلم يمسكه أحد» وقال : < لقينا من سفرنا هذا 
نصبا) - الكهف - ٦۲‏ . 
وقال عبد الواحد مولى عروة : شهدت عروة بن الزبير قطعت رجله من المفصل 
وهو صائم . 
وقال عبد الله بن محمد بن عبيد : لم يترك عروة بن الزبير ورده إلا فى الليلة التى 
قطعت فيها رجله » وتمثل بأبيات معن بن وس : 
لعمرك ما أهويت كفى لريبة ٠‏ ولا حملتنى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنی سمعی ولابصری لها ولادلنی رآیی عليها ولاعقلى 
واعلم أنى لم تصبنى مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلى 
وقال مسلمة بن محارت : 


۳.٦ 


لما شخص عروة من عند الوليد إلى المدينة أنته قريش والأنصار يعزونهء فقال له 


عيسى بن طلحة بن عبيد الله : 
يا أبا عبد الله قد صنع الله بك خيراء والله ما بك حاجة إلى المشى ( يعنى لكبر 
سنه) فقال : 


ما أحسن ما صنع الله إلى وهب لى سبعة بنين» فمتعنى بهم ما شاء ثم آخذ واحداً 
وأبقى ستةء وأخذ عضواء وأبقى لى خمساء يدين ورجلا وسمعا وبصراً. 
من ( الحلية لاأبی نعیم ج۲ ص۱۷۸ - ۱۷۹ ( 
مشهد صب رأسماء بنت أبی بکرعلی فقد ولدها 
لا رأى عبد الله بن الزبير تفرق عامة من كان معه على إثر محاصرة الحجاج لمكة 
مدة ثمانية أشهر دخل على أمه أسماء فقال : 
يا أمه قد خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى ولم يبق إلا اليسير ممن ليس عنده من 
الدفع إلا صبر ساعةء والقوم يعطونى ما أردت من الدنياء فما رآيك؟ 
فقالت : 
إن كنت تعلم أنك على حق فامض له» فقد قتل عليه أصحابك. 
وإن كنت إنما أردت الدنياء فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك. 
وإن قلت إنى على حق فلما وهن أصحابى ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا 
أهل الدين. 
فقبل رأسهاء وقال: هذا رآیی» ولکن أحببت آن آعلم رآيك فزدتنی بصيرة» فانظری 
يا أماه إنى مقتول من يومى هذاء فلا يشتد حزنك» وسلمى لأمر الله» فإن ابتك لم 
يتعمد إتيان منكر» ولا عمل بفاحشة» ولم یر فی حکم» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا 
معاهد. 
اللهم إنى لا أقول هذا تزكية لنفسى ولا تعزية لأمى لتسلو عنى. 
فخرج وقاتل حتی قتل . 
وكان من دعاء السيدة أسماء أن قالت : 
اللهم قد آسلمته لأمرك فیه» ورضیت ما قضيت» فأثبنى فى عبد الله ثواب 
الشاكرين الصابرين. 
من ( وفيات الأعيان باختصار ج٣‏ ص۷۳) 


۲.4% 


من أضواء مشاهد الصابرين 

الصبر نوعان : موهوب» ومكسوب. 

فالأول: هو ما طلبه من الله داود وجيشه عند ملاقاة جالوت وجنوده قائلین: 

#ربناآفرغ عليناصبرل وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم 
الكافرين €- البقرة ۲٠-‏ . 

أما المكسوب فهو ما أشار إليه الخالق بقوله : ۶ إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) - العصر ٠-۲-١‏ . 

على أن الصبر الملكسوب لا يناله المرء فى الحقيقة إلا بمعونة الله تعالى وتوفيقه» فقد 
قال سبحانه : «واصبر. وما صبرك إلا بالله ) - النحل - ۱۲۷ . 

ويتم اكتساب الصبر بالتدرج فى تحمل ما تكره النفس» حتى يصير كالطبيعة 
لاونسان» فتهون عليه المشاق» بل إن من الناس من يتلذذ بالمشاق والمتاعب» وماهونها 
عليه الا عدم الجزع عند ملاقاة آمثالهاء والثقة بوعد الله على الجزاء على الصبر. 

عثرت إحدى الصالحات فانقلع ظفرها فضحكت» فقيل لها: أما تجدين الوجع با 
أصابك؟ فقالت : حلاوة لذة الثواب أزالت عنى مرارة الوجع. 

روی الترمذی عن ابن عباس آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

( وفی الصبر على ما تکره خير كثير). 

وروی البخاری ومسلم عن آبی سعید الخحدری رضی الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( ما يصيب المسلم من نصب» ولا وصب» ولا وهم» ولا حزن › ولا أذى ولا غم 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ). 

والمصابون إذا صبرو! واسترجعوا فان الله تعالى يبشرهم بأعظم البشائرء إذ قال 
تعمالى  :‏ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون. أولسئك عليهم صاوات من ربهم ورحمة. وأوللسك هم 
المهمتدون € البقرة - ٠١۷-٠١١-۱٥١‏ . 

فقد جمع لهم سبحانه صلواته» ورحمته وهداه. ومع ذلك فقد آکد أنه تعالی مع 
الصابرين فقال : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين) البقرة - ٠٠١۴۳‏ 


۳۰۸ 


أما جزاء الصابرين فى الآخرة فقد قال عنه : < إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب) - الزمر - ۳۹ . 

حتى أن الملائكة تحيبهم فى الحنة» وة RA‏ والملائكة يدخلون 
علیهم من کل باب. سلام علیکم بما صبرتم. فنعم عقبی الدار ) - الرعد - ۲٤‏ . 

ويقول المولى جل شأانه : إنى جزيتهم الوم بجا صبروا أنهم هم 
الفائزون € المؤمنون-١١١‏ . 

والصبر هو العلاج الوحيد لتحمل ما لا حيلة لاإنسان فى دفعه . كما قال يعقوب 
عليه السلام لبنيه: < بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل. والله المستعان على ما 
تصفون )€ يوسف - ۱۸ . 

إلا أن الصبر لا يقوى إلا بمقدار قوة اليقين» فقد روى الترمذى عن ابن عمر أن من 
دعاء النبى صلى الله عليه وسلم قوله : < وأسألك من اليقين ما تهون على به مصائب 
الدنيا » صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه . 

الصلاة على الأموات 

الصلاة على الأموات فرضها الله على المسلمين فرض كفاية إذا صلاها بعضهم 
كانت كافية فى الامتثال للأمر الإلهى» وفى أداء ما يجب عليهم لأخيهم المسلم . 

ولقد تفضل سبحانه فجازی من يصلون على الميت بالأجر العظيم» ولم يجعل- فى 
هذه الحال - من لم يصل عليه من الأثمين» إلا إذا لم يقم أحد من المسلمين بالصلاة 
على الميت» وكانوا على علم بوفاته» وبآنه لم يقم بالصلاة عليه أحد» وکانوا متمكنين 
من آدائها فإنهم يأثمون جميعا. 

أما ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى آجر من يصلى على اميت فمنه ما 
رواه احمد والنساثی عن عبد الله بن معَقّل رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: 

( من تب جنازة حتی بصلی علیها فله قیراط» ومن انتظرها حتی قرغ منها فله 
قیراطان) . 

کما روی أحمد ومسلم وابن ماجه عن ثوبان رضی الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( من تبع جنازة - وفى رواية من صلی على جنازة - فله قیراط ومن شهد دفنها فله 
قيراطان . 


قيل : وما القيراطان ؟ 

قال: أصغرهما مثل أحد ). 

ولعل الله يهب مزيد الفضل لمن يصلى على الأخيار من عباده» فقد قال سعيد 
الوراق حدثنی ابن ٹعلبة وکان من العابدین قال ریت ضیغما فی منامی بعد موته فقال 
لى 5 

يا ابن ٹعلبة ما صليت على ؟ 

فذکرت علة كانت فقال أما لو كنت صليت على لقد ربحت رسك( 

وأما ما يرجى للميت من الخير بكثرة المصلين عليه» فقد روى فيه أحمد ومسلم عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس» يبلغون أن يكونوا مائة 
فیشفعوا له إلا شفعوا فيه ). 

وروی أحمد عن کریب مولی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما آن ابن عباس 
مات ابن له بقدید أو بعسفان فقال : يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس» قال : 
فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له » فآخبرته» قال: هم آربعون؟ قال : قلت نعم» قال 
آخرجوه» فإنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 

( ما من مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا یشرکون بالله شیا إلا 
شفعهم الله فيه ). 

وروى أحمد وآبو عبد الله الحاكم وأبو داود عن مالك بن هبيرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ات وت ا و ا اا ا اک ا ت 
إلاغفر له ٠)‏ 

وكان مالك بن هبيرة يتحرى - إذا قل آهل الجنازة - أن يجعلهم ثلاثة صفوف . 

كيمية الصلاة على ايت 

الصلاة على الميت يطلب فيها ما يطلب فى سائر الصلوات من طهارة وستر عورة 
واستقبال للقبلةء إلا نها لا ركوع فيها ولا سجود» وإنما هى تكبير ودعاء. 

فيكبر المصلى أربع تكبيرات يرفع يديه فى الأولى » ويقر' الفاتحةء ثم يكبر التكبيرة 
)١(‏ من صفة الصفوة ج۳ ص٠٠۳‏ . 
(۲) قال الإمام النووى فى الجمع بين الأحاديث الثلالة : يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
أخبر بقبول شفاعة مائة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم بثلالة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. 
۳ 


الشانية ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم كما يصلى عليه عند التشهد فى 
الصلوات الأخرى » ثم يكبر الثالة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت» ثم 
يكبر الرابعة ويسال الله أن يثبت الميت عند سؤاله فى القبر» وألا يبتليه فيه با لا طاقة له 
به. 

والقراءة والدعاء فى صلاة الجنازة يكونان سرا إلا ما ورد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما حين جهر فيها بالقراءة لتعليم الناس» فقد روى البخارى عن طلحة بن عبد الله 
رضی الله عنه آنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأً فاتحة الكتاب فقال 
ليعلموا انها السنة . 

ورواه النسائى بهذا اللفظ : فقرا بفاتحة الكتاب وسورة وجهر, فلما فرغ قال: سنة 
وحی. 

أما الدعاء للميت فقد وردت فيه صيغ عديدة منها ما رواه مسلم عن عوف بن 
مالك رضى الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة» 
فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وآکرم نزله» ووسع 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الابيض من 
الدنس» وآبدله دارا خیرا من داره وآهلا خیرا من آهله » وزوجا ځیرا من زوجه وآدخله 
ا لجنة وعذه من عذاب القبر» أو من عذاب النار. 

قال عوف رضى الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. 

وروی آبو داود عن أبی هریرة رضی الله عنه آنه قال: صلی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وضغیرة وکیرناء وذكرتا واناناء 
وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته منا فاحيه على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على 
الإسلام اللهم لا تحرمنا جره ولا تضانا بعده. 

وروى مالك والشافعى عن أبى سعيد المقبرى أنه قال: 

سألت أبا هريرة رضى الله عنه كيف تصلى على الجنازة ؟ فقال : أنا لعمر الله 
أخبرل : أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم 
أقول : اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد أن لا إله إلا انت › وأن 
محمدا عبدك ورسولك › وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه» وإن 
کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته» اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده. 

وما آثر من الدعاء للميت: 


۳١١ 


الحمد لله الذى أمات وأحياء والحمد لله الذى يحى الموتى» له العظمة والكبرياء 
والملك والقدرة والسناء وهو على كل شىء قدير. 

اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت آمته وآنت تحييه» 
وانت تعلم سره» جئناك شفعاء له » فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك 
ذو وفاء وذمةء اللهم وقه من فتنة القبر» ومن عذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فجازه 
بإحسانه» وإن کان مسيئا فتجاوز عنه» اللهم إنه قد نزل بك » وآنت خير منزول به»فقیر 
إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه» اللهم ثبت عند المسالة منطقه ولا تبتله فى قبره 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 

ويتضح مما تىقدم أن صلاة الجنازة لأ يتحتم فيها دعاء مخصوص وكل من لا 
يقوم بشىء من تلك الأدعية يكفيه أن يدعو با فيه خير للميت فى الحال التى صار 
إليهاء فإن عجز عن هذا كفاه بين كل تكبيرة وتكبيرة أن يكرر قوله: اللهم اغفر له» 
اللهم ارحمه. 

والطفل الصغير لا يصلى عليه إلا إذا استهل والاستهلال يكون عند الولادة 
بالعطاس أو البكاء أو بحر كة تدل على آنه ولد حيا. 

ويقال فى الدعاء عند الصلاة عليه: اللهم اغفر لأبويه وارحمهما واجعله لهما فرطا 
وسلفا وأجرا وذخراء اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء اللهم اجعله فى 
كفالة إبراهيم عليه السلام وألحقه بصالح سلف المؤمنين » وأجره برحمتك من عذاب 
الجحيم» وأبدله. دار اخيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا 
ومن سبقنا بالإیمان. 

وحكم المأموم آنه يتابع بتكبيره تكبير الإمام فإن كان مسبوقا ولم يدرك مع الإمام إلا 
بعض التكبيرات» وسلم الإمام فإنه بعد تسليم الإمام يبادر بما فاته من التكبير متتابعا 
ویسلم . 

وأولى الناس بالإمامة فى صلاة الجنازة أولياء الميت ويقدم الأقرب فالأقرتب: الابن 
ثم الأب ثم أب الأب ثم الاخوة ثم العم ثم بنو العم ..... الخ. 

وهل ققدم علیهم من أوصی له أن يصلى عليه؟ نعم وردت بذلك آثار كشيرة 
عن الصحابة رضى الله عنهم فأبو بكر أوأصى أن يصلى عليه عمر» وعمر 
أوصى أن يصلى عليه صهيب» وأم سلمة أوصت أن يصلى عليها سعيد بن 


زيد.... الخ. 
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وهل يقدم من أوصى له حتى على الأمير؟ نعم لقد أوصى أبو سريحة أن يصلى 
عليه زيد بن أرقم» فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلى عايه» فقال 
بنه» بها الأمیر» إن بی آوصی آن صلی عليه زید بن ارقم فقدم زیدا '. 

ومن صور التنازع على الإمامة فى صلاة الجنازة أن يحيى بن يحيى الليلى لا احتضر 
اسند وصیته فی آداء دین وبیع مال لی محمد بن زياد وکان ابن زياد هو القاضی یوم 
فکان وصی يحیى فى ذلك الوقت. 

ولا وضعت جنازة يحيى بن يحيى (للصلاة) قال عبيد الله بن يبحيى- وهو يومئذ 
ابن سبع عشرة سنة- للقاضى محمد بن زياد : تقدم . 

فتقدم محمد بن زياد» وتقدم إسحاق بن يحيى للصلاة على آبيه» فكبر محمد بن 
زياد» وكبر إسحاق حتى بلغوا إلى السلام فسلم محمد بن زياد» وسلم إسحاق بن 
یحیی هکذا كانت الصلاة على یحیی بن یحی . 

فلما انقضت الصلاة نظر القاضی محمد بن زياد الى اسحاق بن يحیى ثم قال له : 
من قدمك على بهذا؟ 

فقال له إسحاق: 

ومن قدمك آنت على آبی؟ 

فقال له ابن زیاد: 

حكم الصلاة ة عليه إلى أدونك» ومع هذا فإن أخاك قدمنى» وهو أرشد منك › آما 
والله لولا حفظ هذا الميت لفعلت بك وفعلت . 

وكانت وفاة يحيى سنة أربع وثلاثين ومائتين 

ولا يصلى على شهيد المعركة وهو الذى قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى 
العلياء فقتله الكفرة فى المعركة بأى وجه كان القتل. 

روی أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فی قنلی احد: 

(لا تغسلوهم قن کل ج جرح او کل دم وح مسکا يوم القيامةء ولم بص عليهم) 
ا ا و و و 


(۱) من المغنى ج۲ ص A*‏ . 
(۲) من (قضاة قرطبة) ص ۸۷ 


عند الله اطيب من رائحة المسك» وإن السر فى عدم الصلاة على الشهداء هو أنهم 
أحياء عند ربهم» وإنما شرعت الصلاة على الأموات. 
لعل من الأموات من يتجسر عند الصلاة عليه 

ورد فی الخبر آن المیت یری ویعرف ما یصنع به» فقد روی أحمد والطبرانی فی 
المعجم الأوسط عن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 

(إن ایت یعرف من یقسله ویحمله ویکفنه» ومن یدلیه فی حقرته). 

ومن هنا نرى الناس يصلون على بعض الموتى» ونرى اشاءهم لا يصلون عليهم»› 
وانما يقفون منتظرين فراغ الناس من الصلاة على أبيهم» لانهم نشأوا تاركين للصلوات 
الجن وشواغلن ذلك 

ما من شك فى ان ذلك اميت سوف يتحسر على آنه لم ير أبناءه يساهمون مع 
الناس فى التوجه إلى الله بالصلاة على أبيهم وبالدعاء له فى صلاة فرضها الله 
لصالح کل مسلم. 

وما من شك فی آن حسرته تکون آشد عندما يدرك آن سبب جفوتهم له هوأنه لم 
یتق الله فی آبنائه» فلم یربهم على أداء حق الله فی حیاته» ففرطوافی حقه فی 
وفاته. 

وهكذا تتوالى حسراته عندما تعرض عليه أعمالهم كل يوم جمعة» فيراهم 
مواصلين لترك الصلاة فتتجدد حسراته وتنکرر» إلى أن يمن الله عليهم بالتاب. 

ماشرع الله للبشرفى دفن الأموات 

إن ما ابتدعه البشر فى ما يصنعون بأجسام الموتى من حرق» أو تحنيط أو شد الأرجل 
بالوثاق» أو حرق زوجة اميت حية مع حرق جثته» أو دفن بعض الأشياء مع اميت »كل 
ذلك لم يكن نما شرع الله لعباده وإنغا هى تخرصات من كهنة بعض الشعوب فى 
عصور ابتعدت فيها تلك الشعوب عن هداية الله ولم يكن لأولئك الكهنة ولا 
لشعوبهم آى سند معصوم لا فيما فكروا ولا فيما اعتقدواء ولكن الشيطان سول لهم 
واملی لهم 

أما ما شرعه الله لعباده- من دفن أمواتهم فى التراب - فهو الذى ورد به الوحى فى 
القران العظيم» إذ يقول الله تعالى فى سورة المائدة : 


1£ 


ہوائل لھم ت اتی آم بالق إا قربا راتا قبل من احدهما وم قبل من 
الاخر. قال لاقتلك قال إنما بل الله من المتقين. ین طت إلى يدك لتقتلنی ما آنا 
بباسط يد إليك لاك إن أحاف الله رب العالمين. تی رید توء ابی وإئمك 


ا و 


قََكُونَ من أصْحَاب الناروذّلك جزاء الظالمين. فَطوعت له نه تسه فقتل آخيه فقتله 
فأصبح من الخاسرین. فبعث الله عُرابًا بسحت فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة 


چ ص 


ا قال یا ویلتی آعجرت آن أكون مثل هذا الغراب فًأوارى سوء ة أخى فأاصبح من 
التادمین€ () 

لقد كان ذلك القتيل أول من مات من ولد آدم وأول إنسان يدفن فى الأرض على 
صورة تعلمها من طير بعثه الله ليعلمه كيفية دفن جسد الميت فى الأرض. 

ولقد تناول القرآً آن العظيم دفن الموتى وبعثهم من من القبور E‏ اا 


عدة آيات » منها قول الله تعالى: نها حلقتاكم وفبها نعيدكم ومنها ا 


س2 


أخرى) ‏ وقوله : وم برجن من الالجداث سرآعا كانم إلى تصب 
٣ UTC ass‏ 


فأقبره ثم ذا شاء ا ETT e‏ 


و ر لے سى 


وأنه على كل شىء قدي وآن الساعة آي لاَ ريب في ها وآن الله مث من فى 
الور 4( 

كما ان السنة الواردة عمن لا ينطق عن الهوى كشفت عن أن آدم عليه السلام قد 
لحد له الملائكة فى الأرض " وقالوا هذه سنة آدم فى ولده. 


. ۳١ - ۲۷ الآیات‎ )۱( 

(۲) سورة طه الاية ٥٥‏ . 

(۳) سورة المعارج الآية ٠١‏ . 

. ۷ سورة القمر الآية‎ )٤( 

. ۲۲ -۱۷ سورة عبس الآیات‎ )١( 

%0( سورة الحج الآيتان ۷-٠‏ . 

(۷) جعلل له الملائكة لحداء واللحد هو القبر» روى أبو عبد الله الحاكم عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وترا» وقالوا هذه سنة آدم فی ولده). 


۳10 


ومن أيام آدم عليه السلام عرف البشر آن القبر هو ذلك الحفير الذى يدفن فيه الميت» 
وليس هو ما يشيد على تلك الحفرة من بناء فى أى صوة من الصور التى ابتدعها ابناؤه 
من بعده. 

ومع هذا وذاك جد أكثر الناس لا ينظرون إلى حقيقة ما يجرى فى القبور» فإن 
نظروا فلا ينظروا إلا ما كان ذا صلة بالحياة الدنيا. 

فبعضهم قول : ٍ 

ٍ 3 ھ ~~ ر 

يا حفرة طولها خمس إذا ذرعت فى خمسة قد دفنا عزنا فيها 
ويقول اخر : 

وما ينفع المقبور تشييد قبره ذا کان فيه جسمه یتهدم 
ودخل داود الطائى مقبرة فسمع باكية على قبر تقول: 

مقيم إلى أن يبعٹ الله خلقه لقاؤك لا بجی وأنت قريب 

لز ےم ا لر وس سوس 

تزید بلّی ) فی کل يوم ولیلة وتسلی کما تبلی وآنت حبیب 

وهكذا يقف نظر الأحياء عند هذاالحد ولايدركون مايجرى على 
الأموات فى القبورء وأنى لهم أن يستطيعوا ذلك؟ حتى آن من يحاول أن يتصور 
مافى داخل القبر من الحقائق لايظفرإلابصورةمبهمة» وهى مع 
ذلك مزعجة لدى آناس» ومحزنة لدى اخرين» كماتبدو محيرة لمن 
حين قال: 

إنى أبثك مر حسديثى والحدیث له شجون 
N‏ ا ٤‏ 
عغيرت موضع مرقدى ليالا ففارقنى السكون 
2 ت 

قل لى فأول ليل فى القبر كيف ترى أكون؟ 

نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أعظم الجزاء عرفنا بكشير ما 
يجرى على الأموات فی قبورهم. 

فمن ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه صلى 
الله عليه وسلم قال 


)١(‏ بلى : إبادة وفناء. 


۳۹٦ 


7 ر سي‎ E 


ذا مات ٠‏ أحدكم قإنه ىت ل شی قإذا کان من اهَل الجتة 
من أل الجتّة » وإن كان من آهل الثار من آهل التارء يقال له ا 


سي اسر اص 


يبعثك الله إليه). 


ونقل السیوطی فى شرح الصدور عن ابن منده آنه روى عن أبى سعيد الخدرى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(إتما ا القبر روضة من رياضٍ الجتة أو حفرةٌ من حفر التار) 

ررڑی ل الس راکو رن رار کی ای زی اوی ا 
رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 

(القَبر آول متازل الآخرة إن تجا مئه فما بعد یسر مئه وإن لَم بنج منه فما بعده 


و 
شد منه). 


ال فان رتال سرن اله مان ال ع رمك : 

(وآالله ما رأبت مرا قط إلا والقبر أفظًع منه). 

وروى النسائى عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 

(إنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور). 

وروى الطبرانى فى معحمه الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

(مَا المت فى ما بعْده إلا كنطحة عَنْز). 

إن هذه الأحاديث تكشف عن بعض أحوال الموتى فى قبورهم» وبصورة 
مجملةء وقد وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى فصل فيها 
بعض ما روی عنه مجملاً فى هذه الأحاديث وقد جاء التفصيل مبينا للأحوال العشر 
التالية: 

-١‏ سؤال الملكين للميت عند دفنه. 


4 


۲- استغفار الأحياء له ودعاؤهم ليثبته الله عندئذ. 
۳- من لا يسالون فی القبور. 

٤‏ - ضغطه القبر للميت» وما يلقى منها. 

-٥‏ ما يلاقى بعض المونى من العذاب فى القبر. 
-٦‏ ما يدفع الله به عذاب القبر. 

۷- من لم تقبل الأرض جسده من الاموات. 
۸- آداب دفن الأموات فى الإسلام. 

۹ س محذورات القبور. 


-٠١‏ زيارة المقابر. 


۳۱۸ 


وإليك ها ورد فى تلكالأحوال العشر 
أ ولا سؤال ال لكين للميت عند دفنه 

روی البخاری ومسلم عن أبی هريرة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 

( إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عله أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم آنا 
ملکان» فیقعدانه » فیقو لان ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ 

فاما ا مؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله» فيقال له انظر إلى مقعدك من النار» 
قد ابدلك الله به مقعدا من الحنة فيراهما جميعا . 

واما المنافق والکافر فیقال له ما کنت تقول فی هذا الرجل؟ فقول لا أدرى كنت 
آقول ما یقوله الناس» فیقال له لا دریت ولا تلیت. ٩‏ 

ويضرب ممطراق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ويضيق عليه 
قبره حتی تختلف أضلاعهد. 

کما روی الترمذی حدیث السؤال عن أبی هریرة آیضا وجاء فی روایته بیان اسم 
الملكين وبعض أوصافهماء قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر 
والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 

فی قول ما کان يقول: هو عبد الله ورسوله › اشهد أن لا إله إلا الله» ون محمدا 
عبده ورسوله فیقولان قد کنا نعلم آنك تقول هذا. 

ثم فسح له فی قبره سبعون ذراعا فی سبعین ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم فیقول 
أرجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولان: نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب آهله 


إليه» حتى يبعثه الله من مضحعه ذلك . 
وإن کان منافقا قال : سمعت الناس یقولون: فقلت مثله لا آدری فیقولان: قد کنا 
نعلم أنك تقول ذلك . 


حتی يبعثه الله من مضجعه ذلك . 
وفی موضوع السؤال روی ابن بی شيبة عن بى هريرة أیضاء وجاء فی روايته آن 


)١(‏ كلمة تلبت اصلها تلوت وإنغا قلبت لتشاكل دريت. 


۳۱۹ 


الأعمال الصالحة للميت تحيط به عند السؤال تأنيسا له» وتلطيفا للحالة التى يجرى فيها 
السؤال والجواب» ونص ما روى ابن ابى شيبة عن أبى هريرة رضى الله عنه هو أن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

(إن اميت إذا وضع فى قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فان كان مؤمنا 
كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الاس عند رجليه. 

فیؤتی من قبل رآسه فتقول الصلاة ما قبلی مدخل ثم یؤتی عن يمينه فيقول الصيام 
ما قبلی مدخل ثم یؤنی عن یساره فتقول الزکاة ما قبلی مدخل ثم یؤتی من قبل رجلیه 
فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلى 
مدخل. 

فيقال له: اجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له: أرأيتك هذا 
الرجل الذی کان فیکم ما تقول فیه؟ وما تشهد به علیه؟ 

فیقول : دعونی حتی آصلی. 

فيقولون : إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيكم 
ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ 

فیقول : محمد آشهد آنه رسول الله » وآنه جاء باحق من عند الله . 

فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب من أبواب الحنة» فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيهاء 
فيزداد غبطة وسرورا. 

ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو 
عصيته فيزداد غبطة وسرورا. 

ثم یفتح له فی قبره سبعون ذراعا وینور له فيه» ويعاد الجسد لما بدا منه فتجحعل 
نسمته ‏ فى النسم الطيب وهو طير يعلق فى شجر الجنة. [ 

قال فذلك قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول التابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخر ة4 )١‏ 


(۱) نسمته روحه. 


۳. 


وإن الکافر إذا آتی من قبل رسه لم یوجد شیء ثم آتی عن یمینه فلا یوجد شیء ثم 
آنی عن شماله فلایوجد شیء ثم آتی من قبل رجایه فلا یوجد شیء. 

فیقال له: اجلس فیجلس خائفا مرعوبا. 

فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذی کان فیکم ماذا تقول فیه ؟ وماذا تشهد به علیه؟ 

فیقول : ی رجل؟ 

فیقال له : الذیى کان فيكم. 

فلا یهتدی إلى اسمه حتی يقال له : محمد. 

فقول : ما أدرى سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس . 

فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. 

ثم يفتح لله باب من أبواب الثار فيقال له : هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك 
فیها » فیزداد حسرة وثبورا. 

ثم يفتح له باب من أبواب الحنة فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة وما آعد الله لك 
فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا. 

ٹم یضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه. 

فتلك المعيشة الضنك التى قال الله : فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمی 4 (۱) 

کما روى ابن ماجه حديث السؤال» وجاء فيه أن الرجل الصالح لا يفزع عند 
السؤال وهذا نصه: عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(إن اميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فى قبره غير فزع ولا 
مشعوف؟ ثم يقال له : فيم کنت؟ فيقول : كنت فى الإسلام» فيقال له : ما هذا 
الرجل ؟ 

فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه . 

فیقال له : هل رآیت الله ؟ 

فیقول : ما ینبغی لأحد آن یری الله . 

فيفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضا . 


. ٠١۴ سورة طه الآية‎ )١( 
. المشعوف هو من يشتد فزعه حتى يذهب بلبه‎ )۲( 


۴۲١ 


فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله . 

ثم يفرج له قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له : 

هذا مقعدك ویقال له : على الیقین كنت وعليه مت وعلیه تبعث إن شاء الله . 

ويجلس الرجل السوء فى قبره فزعا مشعوفاء» فيقال له : فيم كنت؟ 

فیقول : لا آدری . 

فيقال له : ما هذا الرجل ؟ 

فیقول : سمعت الناس يقولون قو لأ فقلته. 

فيفرج له قبل الحنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له : انظر إلى ما صرف الله 
عنك. 

ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له : هذا 
مقعدك على الشك كنت وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. 

وإليك انی نقطتنصل بسؤال اللكين 

الأولى : قال الجلال السيوطى فى باب فتنة القبر وسؤال الملكين من كتابه شرح 
الصدور: 

(قد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة من رواية أنس» والبراء» وتميم الدارى» وبشير 
ابن الكمال وثوبان» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن رواحة» وعبادة بن الصامت»› 
وحذيفة بن اليمان» وضمرة بن حبيب وابن عباس وابن عمرو» وابن مسعود» وعثمان 
ابن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل» وأبى آمامة» وآبى 
الدرداء» وأبى رافع» وأبى سعيد الخدرى» وأبى قتادة» وأبى هريرة» وآبى موسى 
وأسماء بنت أبى بكر» وعائشة أم المؤمنين وميمونة رضى الله عنهم أجمعين ) 

الثانية : قال القرطبى: 

(فإن قال قائل فلم بسمى نتان القبر نكر ونكير؟ فالجواب آنهما سميا بذلك لان 
خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق الدواب» ولا خلق الهوام» 
بل هما خلق بديع لا يأنس بهما أحد من الناظرين) . 

الفالة: أن قول الملكين فى السؤال : ما كنت تقول فى هذا الرجل يريدان النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم» لكنهما لم يصفاه بالرسالة, ولا بأى وصف دال على 
التعظيم» حتى لا يكون ذلك الوصف تلقينا للجواب» والتلقين لا يناسب الامتحان. 

الرابعة : روى البزار بسند رواته ثقات عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : 


۳۲۲ 


قلت يا رسول الله تبَلّى هذه الأمة فى قبورهاء فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : 

ايتبت الله الذي آمنوا بالقول التابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) )١(‏ 

کماً روی أحمد حدیث السؤال عن جابر رضی الله عنه» جاء فی آخر قوله سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 

(يبعث كل عبد فى القبر على ما مات : المؤمن على إيمانه والمتافق على نقاقه). 

الخامسة : ورد حن النبى صلى الله عليه وسلّم أن الميت عند السؤال يكون معه عقله 
فى ذلك الحو الرهيب. فقد روى أحمد والطبرانى وابن عدى بسند صحيح عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتانى القبر» فقال عمر أترد إلينا 
عقولنا يا رسول الله . 

e 

عَم کهینتکم اليَوْم) . 

E OT 

عليه وسلم قال : 

(فة القبر فی ذا نلم عنى قلا تشكوا) . 

فلو لم يكن الميت عقلّه معه لما كانت هناك فائدة فى قوله صلى الله عليه وسلم لا 
تشکوا. 

السادسة : نقل السيوطى فى شرح الصدور عن الحكيم الترمذى آنه روى عن سفيان 
الثوری آنه قال: 

إذا سل المت : مر ربك؟ تراءی له الشيطان» فيشير إلى نفسه» إنى آنا ربك. 

ثم قال الحكیم : ويؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت : الهم 
أجره من الشيْطًان) فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا صلى الله عليه وسلم 
بذلك. 

کما روی ابن ماجه عن ابن المسيب أنه قال : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما 
فى جنازة ابنة له» فلما وضعها فى اللحد قال : باسم الله » وفى سبيل الله» فلما خخ 
فى تسوية اللحد قال : اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. . فلما سوى الكثيب 
عليها قام إلى جانب القبر ثم قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها 


(۱) سورة إبراهيم - عليه السلام الآية ۲۷ 


۳۲۴ 


ولقها منك رضواناء ثم قال سمعت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن خيثمة أنه قال : كانوا يستحبون إذا دفنوا الميت 
آن يقولوا : باسم الله» وفى سبيل الله» وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم أجره من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن شر الشيطان الرجيم. 

السابعة : من أحداث السؤال ما رواه البزار والطبرانى والبيهقى عن أبى رافع رضى 
الله عنه آنه قال : 

بینا آنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی بقیع الغرقد ' وأنا آمشی خلفه إذ 
قال : 

لا هدیت ولا اهتدیت 

قلت مالی يا رسول الله؟ 

قال :لت إباك أريد.» كن أريد صاحب ها القبر سئل عن فرعم آنه لا 
بعْرفنی وفی روایة لأبی نعیم فی دلائل النبوة عن آبی رافع آنه صلی الله عليه وسلم 
قال : فشك فى . 

قال آبو رافع فإذا قبر مرشوش عليه ماء» حین دفن صاحبه. 

الثامنه : هل تعاد روح الميت إلى جسده عند السؤال؟ 

قال ابن القيم : 

الأحاديث مصرحة بإعادة الروح إلى البدن عند السؤال. لكن تلك الإعادة لا تحصل 
بها الحياة المعهودة التى تقوم بها الروح بالبدن وتدبره» ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب» وإنما يحصل بها للبدن حياة أخرى يحصل بها الامتحان بالسؤال. 

وكما أن حياة النائم - وهو حى - غير حياة المستيقظ, فإن النوم آخو ال موت» ولا 
ينفى عن النائم إطلاق الحياةء فكذلك حياة الميت عند إعادة روحه غير حياة اجى وهى 
حياة لا تنفى عنه اسم الموت بل أمر متوسط بين الموت والحياة . 

ثانيا:الاستغفارللميت وسؤال الله أن يثبته عند السؤال 

عندما يموت الإنسان يمر بمراحل لم يألفها طول حياته» وتكون ليلته الأولى فى 
قبره أعجحب وأغرب ليلة تمر به فى أول منازل الآخرة» حتى أن سيدنا آنس بن مالك 
رضى الله عنه عبر عن هذه الحقيقة - فيما رواه البيهقى عنه فى شعب الإيمان - حين 
قال : 


)١(‏ بقيع الغرقد هو مقبرة المدينة المنورة. 


۳£ 


الا أخبركم بيومين وليلتين لم يسمع الخلائق بمثلهما؟ 

أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضا الله وإما بسخطه. 

ويوم تقف بين يدى الله تأخذ فيه كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. 

وليلة يبيت الميت فى قبره لم يبت ليلة قبلها مثلها. 

وليلة صبيحتها يوم القيامةء ليس بعدها ليلة. 

وما كان سؤال الملكين هو أول من يجابه الميت على إثر دفنه أمر رسول الله صلى 
SS iS LS E i‏ 
السؤال. 

فقد روی بو داود والحاکم والبیهقی عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم مر بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن» فقال استغفروا لأخيكم وسلوا 
له التشبيت فإنه الآن يسأل. 

ثالثا: من لا يسألون فی القبور 

من الأموات من لا يسألهم الملكان وقد بلغنا أن من لا يسآلون هم : 

- من مات شهیدا مقاتلا لإعلاء كلمة الله. 

- من مات مرابطا فی سبیل الله ٩٩‏ 

- من مات يوم الجمعة. 

- من مات ليلة الحمعة . 

- من يموت من مرض بطنه كالاستسقاء والإسهال . 

روی النسائی عن راشد بن سعد عن رجل من آصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم : 

(كمَى بار السيوف على رأسه فت . 

وروی النسائی والطبرانی فی معجمه الاوسط عن آبی یوب الأنصاری رضى الله 
عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(من ھی العدو قَصبر حتی یقتل اوغلب لَم یقن فی قبره). 

وروی مسلم عن سلمان رضی الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول: 


. الرباط ملازمة الرجال لأحد ثغور المسلمين ليقوم بالدفاع عنهم‎ )١( 


۳Y0 


د AI‏ 0 مھ ےت 7 رصي صر ر ا 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه عمله الذى كان 


ر 
س ی ارق 


يعمل واجری عليه رزقه» وآمن من الفتانين) . 
وروی الطبرانى عن أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


و ت e‏ 


(مر" مات مرابطا فى سبيل الله أمنه الله من فننة القبر) . 
وروى الترمذى عن فضالة بن عبيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


(کل میت بختم عَلّی مله إلا الذی مات مَرابطا فی سبيل الله» فَإنه ينمو عمَله إلى 
يوم القبامة ومن فق الق . . ۰ ۰ 

وروى أحمد والترمذى والبيهقى عن ابن عمرو رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

(ما من مسللم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فة لَب . 

۰ ۰ O 

کنت جالسا مع سلیمان بن صرد وخالد بن عرفطة رضی الله عنهماء فذكروا رجلا 
مات من بطنه» فكأنما اشتهيا أن يصليا عليه» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل النبى صلى 
الله عليه وسلم : 

(من قله بطنه فإنه ن یعدب فی قَبره؟). 

قال لاخر بان: ا 

رابعا: ضغطة القبر للميت وما يلق مها 

وردت عدة أحاديث تتضمن أن اميت يضغط فى قبره ضغطة قد يستريح بعدها وقد 
يتصل بها عذاب القبر» فمن تلك الأحاديث ما رواه أحمد فى المسند والطبرانى فى 
معحمه الکبیر بسند جید عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه آنه قال : خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما إلى سعد بن معاذ رضی الله عنه حين توف فلما 
صلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ووضع فی قبره وسوی عليه سبح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فسبحنا طویلاء ثم کبر فکبرناء فقیل یا رسول الله لم سبحت 
ثم کبرت؟ ) 

قال : 


ري2 سے سے ا۱ے کے نے 


َد تضايق على هذا العبّد الصالم و الغ وجل ف 


۳۲٢ 


وروى النسائى والبيهقى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

(هذا الذى ترك له العرش ٠‏ وفحت له أبواب السماء وشهده سبعون لقا من 
اللائكة قد ضم ضمة م فرج عَنّه) . 

يعلى سعد بن معاذ» وقيل فى تفسير تحرك العرش لسعد» استبشار العرش بروحه. 

قال الشاعر فى ذلك : 

وما اهر عرش الله مر أجل هَالك سمعتا به إلا لسعد ابی عمرو 

وروى أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(إن لر ضغطة ول کان آحد اجا مھا تجا مها سعد بن معاذ) 

وروی البیهقی من طریق ابن إسحاق آن بعض آهل سعد رضی الله عنه سئل ما 
بلغکم من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فی هذا؟ قالوا ذکر لنا آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : كان يقصر فى بعض الطهور من البول. 

وروی الطبرانى فى معجمه الكبير بسند رجاله رجال الصحیح عن آبی یوب 
الأنصارى رضى الله عنه أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

I TT 

(لو أفْلّت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبى ) 

ونقل السيوطى فى شرح الصدور عن أبى القاسم السعدى أنه قال : 

لا ينجو من ضمة القبر صالح ولا طالح» غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام 
الضغطة للكافر» وحصول هذه الحالة للمؤمن فى آول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى 


الانفساح له . ١‏ 
وتحدث الشيخ عبد الرءوف المناوى فى كتابه (فيض القدير) عن ضمة القبر للميت 
فقال رحمه الله : 


المؤمن اشرق نور الإيمان فى صدره» وباشر اللذات والشهوات وهى من الأرض» 
والأرض مطيعة لله وخلق الآدمى منهاء وهو قد أذ عليه العهد والميثاق فى أن يكون 
عبد لله. ۰ 


(۱) ورد فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :(اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذى 
وكان تمن أسلم من آهل المدينة قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير» وقد شهد بدرا وأحدا والخندق» ومات 
رضى الله عنه عام الخندق. 


۳۲۷ 


فلما نقص من وفاء العبودية صارت الأرض عليه واجدة (غاضبة) فإذا وجدته فى 
بطنها ضمته ضمة» ثم تدركه الرحمة فترحب به» وعلى قدر سرعة مجىء الرحمة 
يتخلص من الضمة» فإن كان محسنا فإن رحمة الله قريب من المحسنين» وإذا كانت 
قريبا من المحسنين لم يكن الضم كثيراء وإذا كان خارجا عن حد المحسنين لبث حتى 
تدركه الرحمة. 

ولاینافی الضم اهتزاز العمرش لوث سعد لأن دون البعث زلازل وأهوالا لا 
یسلم منها ولی ولا غیره» ولهذا قال عمر : لو كان لى طلاع الأرض ذهبا لافتديت به 
من هول المطلع. 

ثم قال المناوى : وفى الحديث إشارة إلى أن جميع ما يحصل للمؤمن من آنواع 
البلايا حتى فى أول منازل الآخرة وهو القبر وعذابه وأهواله إنما هو لا اقتضته الحكمة 
الإلهية من التطهيرات ورفع الدرجات . ٠١‏ 

خامسا: ما يلاق بعض الموتى من العذاب فى القبر 

عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنةء وهو واقع على الكفار وعلى من شاء الله من 
الموحدين. 

أما الكتاب فقد قال الله سبحانه : النار يعرضون عليها عدوا وعشياء ويوم تقوم 
الساعة أذخلوا آل فرعون ن اشد العاں4 )١‏ 

N ENE E a N, 


(عذاب القبر حق) 
وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 


(إن أل القبور يعذبون فى قبورهم عذابا لمعه البهائم). 
O‏ 
کنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سفر وهو یسیر على راحلته فنفرت» 
فقلت يا رسول الله ما شأن راحلتك نفرت؟ (قال: إنهاسمعت صوت رجل يعذب فى 
قبره) . 

(۱) فيض القدیر ج٥‏ ص ۳۳۲ . 

(۲) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


۳۲۸ 


وروی ابن آبی شیبة ومسلم عن زید بن ثابت رضی الله عنه آنه قال : بينما النبى 
صلی الله عليه وسلم فی حائط ( لبتى التجار على بغلة له وحن مَعه إذ حادت به 
َكادَت ثلقيه وإذا أثبر ستة أو خَمسة أو رة فقال من يعرف أصحاب هله الأقبر؟ 
فقال رجل: آناء فقال : متی مات هؤلاء؟ قال ماتوا فی الإشراك . فقال صلى الله عليه 
3 

(إن هذه الأمة لی فی فورهاء ولا ان لا تدافوا دعوت الله أن ب معكم من 
عاب القبر الّذى أَسَْع) 

من آسباب عذاب القبر: 

بينت الأحاديث بعض أسباب عذاب القبر؛ وهى الكفر والصلاة بغير طهور وعدم 
EER as‏ من البو 
وسم فی تغل لای عل یلال شی ورام قمر یه ال 

(یا ہلال هل تَسْمَع ما مع ؟ صاحب هذا الب يعذب) فسال عنه فوجده يهوديا. 


وروی البخاری عن ابن مسعود رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 


مر بعبد مسن عباد الله آن ضر فی بره اة جلد فلم رل سنال الله ويذعوه 
تی صارت حدق کان بر حه تارا لما رقع عله اتاق ال : 

E‏ قالوا إّك صلَيْت صلاة بغر طهورء ومَررت على مظلوم فلم 
ا 

وروی البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(إن عذاب القبر من اة من الغيبة والتميمةء والبول فإياكم وذّلك) 

کا رزوی الطبرائی عن أي أمامة رضى الله عنه آن التبى ضلى الله عليه وسلم قال: 

(اتقّوا الول فَإنه اول ما بحاسب به العبّد فى القبر) . 

N SN Nb‏ : مر النبى صلى الله عليه وسلم 

فى يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقدء قال آبو أمامة فكان الناس يمشون خلفه فلما 


. الحائط هو الحديقة المسورة بما يحيط بها‎ )١( 


۳۲۹ 


سمع صوت النعال وقر ذلك فى نفسه» فجلس حتى قدمهم آمامه» للا يقع فى نفسه 
من الكبر"' فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلينء فوقف النبى صلى 
الله عليه وسلم وقال من دفنتم ها هنا الیوم ؟ قالوا یا نبی الله فلان وفلان » قال صلى 
الله عليه وسلم : 

(إتهما عبان الآن. ویفتتان فی بر بهما) 

قالوا: يا رسول الله فيم ذاك؟ 


قال : آما أحدهما فکان لا يستنزه من البولء وما الآخر فكان يمشى بالنميمة) . 


وآخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقهاء ثم جعلها على القبرين قالوا يا نبى 
الله : ولم فعلت ؟ 


ل اس ا وص 


قال : (ليخففن عنهما) . 
قالوا يا نبى الله : »وحتى متى يعذبهما الله ؟ 
قال : (عَيّب» لا يعلّمه إلا الله وولا تمریغ قلوبک )١‏ اوقال ترَیدكّم فی الحدیٹ 


سر سر راوص A‏ 


- لسمعتم ما أسمع 

وروی کل e‏ أبى شيبة والبخارى ومسلم مرور النبى صلى الله عليه وسلم 
على القبرين بصورة أخصر عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما آنه قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: 

(إتهما لیعذبان» وما یعذبان فی کبیر» آما أحدهُمًا فان لا يُستنزه من الول وام 
الاَخرفكَانَّيمشى باللمينة. a. ٠‏ 

ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثتتين» فجعل على كل قبر واحدة» فقالوا : يا رسول 
الله لم فعلت هذا ؟ قال : 

(لعله يخفف علهما مالم تَيْسا) . 

قد يستغرب بعض الناس عذاب القبر من أجل البول » ويتساءل كيف سلط الله 
العذاب من أجله على اميت قبل يوم القيامة ولكن استغراب بعض الناس لذلك ناشىء 
عن انغماسهم فى الغفلات المطبقة . 


(۱) الرسول صلى الله عليه وسلم مع إنه معصوم من مساویء الأخلاق إنما فعل ذلك تعليما للأمة؛ وليقع 
التأسی به 


۳. 


أفلا یری الإنسان أن الكلب الذى هو من اخس الحيوانات وآقذرهاء والذى لا 
يتورع عن أكل الجيف المنتنة هذا الذى مرتبته من أحط مراتب الخساسة يراه الناس إذا 


تبول رفع إحدى رجليه» ويرش بوله فيدفعه بعيداً عنه» إما على حائط أو صخرة آو 

أصل شجرة أو نحو ما ذكر» كل ذلك یکون منه توقیا من آن یصیبه بوله. 

بينما الإنسان الذى جمل الله صورته وكرم ذاته لا يقوم بتكريم ذاته فيجنبها نجاسة 
البول» ولا يصون ثيابه منهاء بل يرضى أن تندنى نفسه إلى مرتبة تترفع عنها الكلاب. 

وما أكشر الذين لا يتوقون رش البول أو بقية بعض قطراته عند الفراغ منه فنتلطخ 
بها ثيابهم إذا لم يكونوا من المصلين المحافظين على طهارة البدن والثياب . 

وهكذا يرضى تارك الصلاة لنفسه حطة تنزهت عنها الكلاب» فكيف يتساءل عن 
السر فى استحقاق ابن آدم للعذاب فى قبره قبل البعث للحساب؟ أفلم يدرك أن الله 
قد كرمه» وأنه هو الذى رضى الإهانة لنفسه بنفسه؟ 


1 5 ات ا من عه » لا عن دراسة 
د E‏ 2 و a a‏ 
إن بال» بال بحكمة بعلو بها» ويفوق ناسه 
TE Ey‏ 
ES a‏ 
N NS‏ 
6 رو ا د و و ےپ 33 
»2 6 2 ر 4 ت »^ ‌ ت ^ 
مَنْلَمبمَلَمَوله لأبدأنيفشى لباسة 
ومن اعود وة يشكو التعفن والدتاسّة 
N CO‏ 
امب لكلب تاق بُ ض الناس فى أدب الكياسة 
وحتى يسهل الفهم لنعيم القبر وعذابه أنقل إليك كلام الشبخ ابن القيم رحمه الله 
وكلامه هذا فى غاية الدقة والإحكام» قال رحمه الله ورضى عله 
- دار الدنيا . 


۳۴۳١ 


- ودار البرزخ. 

- ودار القرأر. 

وجعل لكل دار أحكاما تختص بهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل 
أحكام دار الدنيا على الأبدانء والأرواح تبع لهاء ولهذا جعل الأحكام الشرعية مرتبة 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 

وجعل آحكام البرزخ على الأرواح»› والأبدان تبع لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان 
فى أحكام الدنيا فتالمت بألمهاء والتذت براحتهاء وكانت هى التى باشرت أسباب النعيم 
والعذاب تبعت الأبدان الأرواح فى القبور فى نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ هى 
التى تباشر العذاب والنعيم. 

فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيةء والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة 
والأبدان خفية فى قبورها. 

وتجری آحکام البرزخ فی الأرواح» فتسری إلى آبدانھا نعیما وعذاباًء كما تجرى 
أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى الأر واح كذلك. 

وجعل أحكام الدار الآخر على الار واح والأبدان معا . 

ثم قال : فأحط بهذا الموضع علما يرل عنك كل إشكال. 

وکان النبی صلی الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر كما 
کان هو يتعوذ بالله منه. 

درن ادر د رم ر ر اف ا كی م ت وا 
دخل نخلا لبنى النجار» فسمع أصوات رجال من بنى النجار ماتوا فى الجاهلية يعذبون 
فی قبورهم فخرج فزعاء فأمرأصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

وروی البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه آنه قال : کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو: 

(اللّهم إنى أعوذ بك من عاب القبرء وأعوذ بك من عدب التا وآعوذ بك م" 
فة المَحيا والممات» وأعوة بك من فنتة المسيح الدجال) ۰ 

سادسا ٠ا‏ یدفع الله به عداب القبر 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: 
إن عذاب القبر ونعيمه عبارة عن عذاب البرزخ ونعيمه. 


۲ 


والبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة» وإنما أضيف العذاب والنعيم إلى القبر باعتبار 
الغالب. ) 

فالمصلوب والغريق والحريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 

ر 

قسطه» حتى لو علق العاصى على رؤوس الأشجار فى مهاب الرياح لأصاب جسده 
من عذاب البرزخ حظه ولو آلقی الصالح فى أتون من النار لأصاب جسده من نعيم 
البرزخ وروحه نصيبه» فتجعل النار على هذا بردا وسلاماء والهواء على ذلك نارا 
وسموما. 

فعناصر العالم ومواده منقادة لربهايصرفها كيف يشاءء کما صرفها فیما نشاهد 
بخلق هذه القوی فيها بعد آن لم تکن. 

تبارك اسمه» وعزت مشیئته» وتعالت قدرته» وجلت قوته ,0( 

أما من ترجى لهم النجاة من عذاب القبر إن شاء الله فهم الممتازون بإحدى الخصال 

-١‏ من يلتزم- فى السر والعلن- بتقوى الله فيمتثل لأمره» وبقف عند نهيه» «ومن 
یتق الله بکفر عنه سیئاته ویعظم له آجرا» ٩‏ 

۲- من يتحنب الأسباب المفضية إلى عذاب القبر» وقد تقدمت. 

۳- من يكثر الصدقات ابتغاء وجه الله إذا كانت سرية خفية» ومن كسب طيب» 
فقد روى الطبرانى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

ت ر ر س ےق س 7 و 

(إِنْ الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور) 

وروی البیهقی عن آبی سعید الخدری رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

دال دت ال 

وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

(لا يبل الله إلا الطَيّب) . 

-٤‏ من يحفظ سورة الملك » ويواظب على تلاوتها كل ليلة وحبذا أن يقوم بها فى 
تهجده. 


(۱) من بلوغ الأمانی للشیخ البناء رحمه الله ج۸ ص ٠٤١‏ 
(۲) سورة الطلاق الاأية ٠‏ . 


۳۲ 


روی الترمذی عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال : ضرب بعض أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر» وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقراً 
سورة تبارك الذى بيده الملك حتى ختمها. 

فآتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله إنی ضربت خبائی على قبر» 
وآنا لا أحسب آنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بيده الملك حتى ختمهاء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(هى المانعة هى المنجيةء تنجيه مر" عذاب القبّر) . 

رزوي اعد اقات م أن سو ري ا ف قل 

(سورة الك هى الانعة تمتع صاحبها من عذآب القَبرء يؤتى صاحبها - فی قبره - 
من قبل راسه؛ فقول راسه لا سیل علی؛ فإنه عى فی سورة املك ثم یوی من قبل 
رجلیه» فقول رجلاه لیس لك على سیل إنه کان يوم بی) . 

وو ی و ا ا : (من قرأ تبًارك الذى بيده 
الملك كل لل ليله منتى نع الله بها من عذآب لر وکنا فى عَهّد سول الله صلى الله عليه 


و تر ا 


وسلم نسّميهاًالَانعة) . 

وروی أحمد والترمذی والنسائی وابن ماجه عن آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : 

(إِن سورة من القرآن تَلانون آية شفعت شعت لرجل حتی عفر لَه وهی تار الذی بيده 
الملك). 

وروی الطبرانیى ذ فى المعجم الأوسط عن نس رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 


اسو من القرآن ما هى إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الحنة. 
وهى تبارك الذى بيده الملك ). 

وروی ابن حجر رحمه الله فی آمالیه عن عکرمة مولی ابن عباس رضی الله عنه أنه 
قال لرجل: آلا أطرفك بحدیث تفرح به؟ اقرا تبارك الذى بيده الملك» احفظها وعلمها 
آهلك وولدك وجيران بيتك فإنها المنجية والمجادلة » مجادل وتخاصم يوم القيامة عند 
ربهاء وتطلب لبه آن نجه من النار إذا کانت فی جوفهء وینجی الل بھا صاحبها من 
عذاب القبر. 


£ 


قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

(ودذت آتھا فی فلب کل إِنسان من آمتی) . )۱( 

ونقل السيوطى عن الحافظ زين الدين بن رجب أنه قال حدثنى أبو الحجاج 
السریری آن علی بن الحسین خطیب سامَرا - وکان رجلا صالخا - آرانی موضعا من 
قبور سامراء فقال هذا الموضع لا نزال نسمع منه سورة (تبارك الذى بيده الملك ) ۳ 

وروی أحمد وأبو عبد الله الحاكم والترمذى عن جابر رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل السجدة» وتبارك الذى بيده 
الملك. 

سايعا: من لم تقبل الأرض جسده من الأموات 

روی ابن ماجه فی سننه عن عمران ر بن ا لحصین رضی الله عنه آنه قال :شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين» فلما 
لقوهم قاتلوهم قتالا شدیدا» فمنحوهم آکتافهم » فحمل رجل من لحمتی على رجل 
من المشركين بالرمح» فلما غشيه قال أشهد آن لا إله إلا الله إني مسلم » فطعنه فقتلهء 
فآتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال یا رسول الله هلکت» قال صلى الله عليه 
وسلم (وما الذى صنعت؟) قال ذلك مرة أو مرتين. 

LS EE 

یلا شش ا 


قال الرجل: جل: یا رسو لله یا رمو اله لو فقت شققت على بطنه لكشت أعلم ما فى 
قلبه. فقال صلی الله عليه و 

الت کیل م کلب لالت تن انی قل . 

قال عمران بن ا لحصین : فسکت عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلم يلبث 
الرجل إلا يسيرا حتى مات. فدفناه فأصبح على ظهر الأرض» فقالوا: لعل عدوا نبشه» 
فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» فأصبح على ظهر الأرض فالقيناه فى بعض تلك 
الشعاب. 


وفی رواية آخری لابن ماجه» عن عمران بن ا لحصین آنه قال : بعثنا رسول الله 


)1( فيض القدير ج۲ ص ٤٥۳‏ . 
)۱( شرح الصدور ص ۷۹ . 


صلى الله عليه وسلم فى سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين 
فذكر الحديث إلى أن قال ERE PR‏ 


سے سر پس ار سے ای ا 


(إن الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لاله إلا 
اللّ). 

وروی البیهقی وابن جریر عن ابن عمر رضی الله عنهما آن النبى صلى الله عليه 
وسلم دعا على محلم بن جتامة الکنانى الليثى » فمات بعد سبع ليال من دعائه صلى 
الله عليه وسلم . 

ولا دفنوه لفظته الأرض,» ثم دفنوه فلفظته» وهكذا مرات» فألقوه فى شعب» 
ورضموا عليه ألححارة. 

وسبب دعائه عليه آنه صلی الله عليه وسلم بعشه فى سرية آمر عليها عامر بن 
الأضبط, فبلغوا بطن واد فقتل محلم عامر غدرأ لأمر كان بينهما فلما بلغه صلى الله 

i E E AL E 


سے صر مر ار سے 


(إِن الارض لتقل من هو شر منه» وکن الله اراد أن ي بجعله كم عبْرة) . 1( 
E‏ ووا ي 
E e‏ 


میتا قد از نشق بطنه ولم تقبله الأرض. " 
ثامنا ,آداب دفن الأموات فی الإسلام 

إعداد القبر: 

قال صلى الله عليه وسللم : (اللحد لاء والشق لقيرنًا) رواه أبو داود والترمذى 
والنسائی عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

فقد تبن أن القبر نوعان : إما لحد» واما شق 

اا لحد فرك عو را رن ار ةه خرن اا ا 
مستطيل» فإذا بلغ الحافر أرض القبر حفر فى جداره ما يلى القبلة مقدرا ما يسع الميت 
ليوضع فيه» وبعد وضعه يسد عليه بلبن أو آلواح أوخشب» ويصب التراب بين ما وقع 
السد به وبين الجدار الآخر حتى يسوى بالأرض. 

وآما الشق فهو خاص بالأرض الرخوة» وكيفيته هى أن يحفر فى الأرض شق 
(۱) حجة الله على العالمین ص ٥۹٩۹‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠*‏ 


۳۳٦ 


مسستطيل» تبنى جوانبه با لحجارة أو اللبن» بحيث يبقى الفراغ الملحصور بين الجدران 
امبنية كافيا لوضع ا ميت فيه» ثم يجعل له سقف من الأخشاب أو آلواح من الصخر آو 
الأسمنت تكون معدة من قبل بحجم القبر. 

وقبور الشق هى المألوفة فى مقابر القيروان منذ الفتح الإسلامى لرخاوة أرضها. 

ومعنی قوله صلی الله عليه وسلم :(اللحد َا والشق لعَيّرنا) هو آن اللحد من 
خصائص المسلمين» وآن الشق - فى الأصل - من خصائص أهل الكتاب. 

ولكن الشق ليس محرما على المسلمين بدليل تردد الصحابة عند وفاته صلى الله 
عليه وسلم فی ی النوعین یجعلونه له قبرا کما ستری ذلك فیما یلی . 

کیت کان قبررسول الله صلی الله عليه وسام: 

روی آحمد وابن ماجه عن آنس بن مالك رضی الله عنه آنه قال : لما توفی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کان رجل يلحد وآخر يضرح» فقالوا نستخیر ربنا فنبعث 
إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. 

وروی أحمد عن ابن عباس رضی الله عنهما حدیٹا طویلا فیما جری من غسل 
الرسول صلی الله عليه وسلم وکفنه ودفته جاء فيه قول ابن عباس. 

ثم دعا العباس رجلين » فقال ليذهب أحدكما إلى أبى عبيدة بن الجراح» وكان أبو 
عبيدة يضرح ١‏ لأهل مكةء وليذهب الآخر إلى آبى طلحة بن سهل الأنصارى» وكان 
أبو طلحة يلحد " لأهل المدينة» ثم قال العباس لهما حين سرحهماء اللهم خر 
لرسولك» فذهبا فلم يجد صاحب أبى عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب آبى طلحة آبا 
طلحة» فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروی بو عبد الله الحاکم من طریق القاسم بن محمد بن آبی بکر رضی الله عنه 
أنه قال : دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه» فكشفت له عن ثلالة قبور» لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء (“فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدماء وآبا بكر رأسه بين 
كتفى النبى صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلى النبى صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ يعنى يصنع الضريح وهو الشق المبنى جوانبه. 
(۲) يعلى يصنع اللحد وهو الحفير المتخذ فى الجدار القبلى للقبر. 
(۳) أى مفروشة با لحصى الدقيق المأخوذ من مكان يعر ف بالعرصة الحمراء. 


۴۷ 


فدل هذا الحديث على أن القبور الثلالة كانت مسنمة لقوله : لا مشرفة ولا لاطئةء 
فهى ليست مرتفعة كثيراء ولا مساوية للأرض» بل هى مرتفعة نحو شبر» وروى 

وقد ورد آن النبی صلى الله عليه وسلم سنم قبر ولده إبراهيم» وذلك فيما رواه 
البیهقی عن جعفر بن محمد عن آبيه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر 
ابنه إبراهیم » ووضع عليه حصباء ورفعه شبراً. 

وقد استحب كل من أبى حنيفة ومالك وأحمد تسنيم القبر. واختار جمهور 
الشافعية التسطيح. 

اختيار مكان القبر : 

روی آحمد والترمذی وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : 

سن استطاع أن موت بالمدينة ليمت بهاء ای اشح لمن موت بها . 

(ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین» فان المت ينای بجار السوء كما اذى الى 


بجار السوء) . 
نعميق القبر والبناء عليه: 


قال صلى الله عليه وسلم يوم أحد لمن يحفرون قبور الشهداء رضى الله عنهم : 
(احفروا وأوسعواء وأعمقواء وأجعلوا الرجلين واللائة فى لقب وقدموا أكثرهم 
فرآنا). رواه أحمد e‏ والترمذى اا E‏ ن غار رضی 
الله عنه. 

وقال من شرح الحديث أن التعميق يمنع من انتشار روائح الموتى - غير الشهداء - 
ويحميهم من آن تنالهم السباع» و النباشون للقبور. 

والحديث لم يرد فيه تحديد مقدار العمق» ولذلك اختلفت الآراء فى تحديده» فيقول 
مالك: لا حد لتعميق القبر» والشافعى يقول مقدار قامة. وأحمد يستحب تعميقه إلى 
مستوى صدر الإنسان. 


۳۴۸ 


وضع العلامة المميزة للقبر: 

روی آبو داود عن کثیر بن زيد المدنى عن المطلب آنه قال: لما مات عثمان بن مظعون 
رضی الله عنه اخرج بجنازته فدفن» فأمر النبى صلى الله عليه وسلم رجلا آن يأتيه 
بحجر فلم يستطع حمله» فقام إلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه 
- قال المطلب قال الذى يخبرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كأنى آنظر إلى 
یاض ذراعی رسول الله صلی الله عليه وسلم حین حسر عنهماء ثم حملها فوضعها 
عند رأسه وقال: 


س سر ر ا 


(أتعلم بها قبر آخىء وأذفن إلبها من مات من أهٰلى) . 

وفی البخارى أن خارجة بن زيد رصی الله عنهما قال: رأیتنی ونحن شبان فی زمن 
عثمان» وآن أشدنا وثبة هو الذى يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. 

أما الكتابة على الرخام ونحوه نما يجعل قائماً على القبر فقد اختلفت فيها المذاهب» 
فالحنفية قالوا بكراهتها على وجه التحريم» إلا إذا خيف ذهاب أثر القبرء فلا تكره» 
والمالكية قالوا إنّها حرام إذا كانت قرآناء وهى مكروهة إذا لم تكن قرآنا بان كانت تحمل 
اسم الميت أو تاريخ وفاته» والشافعية قالوا كل كتابة مكروهة إلا إذا كان الميت رجلا 
صالحا فلا بأس أن يكتب اسمه ليعرف» بل اعتبر بعضهم ذلك مستحبا لتمييز 
الصالحين» أما الحنابلة فيكرهون الكتابة على القبر مهما تكن الكتابة ومهما يكن 
فاخت القن 

وأما البناء على القبر فقد روى فيه الإمام احمد فى مسنده عن أم سلمة رضى الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر» وأن يجصص أى يطلى 
بالجص. 

قيل : إن النهى عن ذلك من أجل أن القبر للبلىء وما يشيد عليه آو يجصص هو من 
زينة الحياة الدنيا. 

أما تطيين القبر بأن يكسى بالطين فمباح» وخلاصة ما ذهب إليه الأئمة فى 
التحصيص والبناء هو أن تجصيص القبور مكروه» وأن البناء عليها حرام» وتشتد الحرمة 
إذا كان ذلك للمفاخرة والمباهاة. 

الأدب المطلوب عند الدفن» وكيفية فية وضع الميت فى مدفنه: 

إذا كان المدفن لحدا فيوضع النعش من جهة رجلى اللحد ثم يسل اميت من جهة 
رآسه سلا خفیفاء ثم یتناوله من نزلوا الحفیر» فیأخذونه من آیدى من سلوه من النعشء 


۳۴۹ 


ويضعونه فى اللحد برفق على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة قائلين : باسم الله وعلى سنة 
رسول الله» ويحل رباط الكفن من جهة رأسه ورجليه ٠٠.‏ 

م يد عاب بلبن أو الواح او خشب» وبصب الراب حتی سد ما بين الألولح 
وجدار اللحد الذى خلف اميت ثم يدعى له بنحو (اللهم | إله قد رل بك وخلف 
ادنا وراء ظَهّره» وافتقر إلى ما عند ما کان فى الدنيا للم ت عند المسالة منطفه ة منطقه 
ولا تبتله فی بره ا لاطَاقة لَه ب ونقبله باخسن ن قبول» والحقه بيه محمد صلی الله 


عليه و 

ری ا إذا سوى على الميت قبره وقف عنده وقال : 

اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه» اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح 
أبواب السماء لروحه» وتقبله منك بقبول حسن» اللهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه 
وإن کان مسيئاً فتجاوز عنه. 

وإن كان مدفنه شقاء فإن النعش يوضع خلف القبر» بحيث يصير القبر قبلى 
النعش» ويسل الميت سلا خفيفا من جهة رأسه» ثم يتناوله من نزلوا الضريح فيضعونه 
برفق على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » وظهره إلى جدار الحفير» قائلين - عند وضعه 
- باسم الله» وعلى سنة رسول الله» ويجعل رأسه مرتفعاً على نحو مخدة من التراب» 
ثم يصب آمام جسده بعض التراب حتى لا ينقلب الجسد على ظهره فإذا وضع سقف 
القبر دعى له بنحو ما تقدم . 

ولا ينسوا أن يستغفروا له» ویسألوا الله أن يته عند سؤال الملكين. 

روی آبو داود وآبو عبد الله الحاکم عن عشمان بن عفان رضی الله عنه آنه قال : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : 

(استغفروا لأخيكم» وَسلّوا له التلبيت» قإته الآن ا 

وإذا کان الیت أمرأة» فقد استحب جميع آهل العلم من أيام الصحابة رضى الله 

عنهم إلى يومنا هذا آن يغطى الضريح بثوب ساتر للضريح عند إنزالها فيه. 
E‏ 
والمرأة يدخلها فى القبر محارمها من أب أو ابن أو أخ» أو عم أو خال أو ابن 


أخ. )۲( 


() إنغا كانت الأربطة خشية من تلقلق أعضاء الميت واضطرابها عند حمله» أما بعد وضعه فى القبر فقد زالت خشية ذلك. 
(۲) محارم المرأة هم الذين يحرم عليهم أن يتزوجوها. 


£. 


فإن لم توجد المحارم فالزوج » فإن لم يوجد لها محرم ولا زوج» فيتولى ذلك 
الرجال الكبار السن» إذا كانوا قادرين على ذلك وإلا فأهل الفضل والخشية لله. 

ما کان من رسول الله صلی الله عليه وسلم عند دفن ابنته آم کلثوم 

روى البخارى وأحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : شهدنا ابنة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر 
فرآیت عینیه تدمعان» ثم قال : 

(هل منکم من رجل لَم قارف (“ الَيلة؟) 

فقال آبو طلحة : أنايا رسول الله » قال صلى الله عليه وسلم : 

(فانزل) . 

فنزل فی قبرها. 

وروی آحمد عن آبی آمامة رضی الله عنه قال : لما وضعت آم کاثوم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(متھا خلقام وقیھا تيدم ونا جم رة آخری) ۳ لما بنی علیها 
لحدها طفق يطرح لهم الجحبوب. " ويقول : (سدوا خلل اللبن) ثم قال : ما إن هذا 
لیس بشیء ۶ ولکنه یطیب بنفس الجی) . 

وماکان مه عاد دفنه لدیالبجادین 

كان عبد الله ذو البجادين ينازع إلى الإسلام» فيمنعه قومه» ويضيقون عليه حتى 
ترکوه فى بجاد - وهو الكساء ابغليظ - ليس عليه غيره» فهرب منهم إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فلما کان قریبا منه شق بجاده باثنین » فاتزر بواحد واشتمل 
بالآخر ثم نى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : (ذو البجادين) . 

ولا مات فی (تبوك) شيعه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر وعمر فی 
ظلام اللیل» وفی ید بعضهم مشعل يسیرون فی ضوئه» وقد حفروا له ونزل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فی حفرته» وأبو بکر وعمر یدلیانه إلیه» فلما هیأه لشقه قال: 

(اللَهم إنى آمسیت راضيا عنه تأرض عنّه) . 

6ل اللاي سود بال کت ا خت اة 
(1) لم يجامع» وقد جاء فى رواية أخرى (لم يقارف أهله) . 
(۲) سورة طه الاآبة ٠١‏ . 
(۳) هى جمع جبوبة وهى الحجرة . 
)٤(‏ يعنی ليس ضروريا للميت . 

۳٤۱ 


کیف ید فن اکثرمن واحد فی قبرواحد ۱ 
فى بعض الأحوال يتعدد الأموات» فيضطر إلى دفن أكثر من واحد فى قبر واحد 
يتسع لهم جميعاء وفى هذه الحال ينبغى أن يوضع الرجل من جهة القبلة والمرآة خلفه 
والصبى خلفهاء فإن كان الأموات رجالا فقط أو نساء فقط فيوضع من جهة القبلة من 
كان منهم أكثر حفظا للقرآنء والآخر وراءه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
أوقات‌الدفن . 


روی أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أنه قال : ثلاث 
ساعات کان ینهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم آن يصلی فیهاء أو آن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس» وحين تضيف للغروب حتى تغرب . يعنى حين جنح للغروب. 

وروی مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوما 
فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل» وقبر ليلا فزجر النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» إلا آن يضطر إنسان إلى ذلك. 

قال النووى لان الدفن نهارا يحضره كثير من الناس فيصلون عليه» ولايحضره فى 
الليل إلا آفراد قليلون. 

بقاء المشيعين تأنيسا للميت 

استحب كير من علماء الإسلام أن يبقى المشيعون حتى يفرغ من دفن اميت كما 
استحبوا انتظارهم بعد الدفن قدر ساعة لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه إذ قال 
إذا واریتمونی فاقعدوا عند قبری قدر ما تنحر جزور ' ویقسم حمهاء حتی استأنس 
بکم» وآعلم ماذا آراجع رسل ربی. 

تجهيزاليت ودفنه واجب المسلمين 

اتفق علماء الأمة على أن تجهيز اميت ودفنه فرض كفاية على المسلمين يكفى أن 
يقوم بذلك بعضهم» وإلا أثم كل من علموا موته إذا لم يقوموا بذلك وهم قادرون 
عليه. 


روى عبد الرازق فى الجامع أنه ذكر لعمر بن الخطاب أن امرأة توفيت فى البيداء» 
فجعل الناس يمرون عليها ولا يدفنونهاء حتى مر عليها كليب بن بكر الليثى فدفنها. 


)١(‏ نأقة. 


e 


فقال عمر : إنى لأرجو لكليب بها خيرا» ثم سأل عنها انه عبد الله فقال عبد الله 
لم أرها. 

فقال عمر : لو رأيتها ولم تدفنها لجعلتك نكال . 

وفى رواية للبيهقى : ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيظ عليهم فيها. () 

تاسعا؛ مجحد ورات العبور 

أ - نقل الميت قبل الدفن وبعده: 

إن نقل اميت قبل دفنه » منه ما هو جائز» ومنه ماهو ممنوع. 

فإذا مات الإنسان فى مكان وأريد نقله ليدفن فى مكان آخرء وكان نقله لمقصد 
صالح» فإن ذلك النقل جائز. 

روى مالك فی الموطأً أنه سمع غير واحد یقول : إن سعد بن آبی وقاص وسعید بن 
زيد رضى الله عنهما ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. 

وهذا إذا لم يكن ا ميت شهيداء أما (شهيد المعركة) فلا يدفن إلا فى مصرعه»ء لان 
فى دفته بمصرعه مزية لا يعلمها إلا الله وقد روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم آمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم٬قال‏ ذلك لما شرع أقرباء الشهداء فى 
نقلهم إثر استشهادهم. 

وروت اخم فو حار فال رقي اله ف فال ام آي اح 
فأرسلتنى أخواتى إليه بناضح "لن » فقلن اذهب فاحتمل آباك على هذا الجملء 
فادفنه فى مقبرة بنى سلمة» فجئته وأعوان لى» فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم 


وهو جالس بأحد فدعانی وقال : 
(والذی سی بيده لا يدن إلا مع إخوته) . 
فدفن مع أصحابه بأحد . 


أما نقل اميت بعد دفنه فلا يجوز»ء لأن للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره» إلا 
فى حالة واحدة وهى ما إذا لم يفعل به ما يستحقه اميت المسلم من غسل وحنوط وكفن 
وصلاة. 
روی سعید بن منصور عن شریح بن عبید ا لحضرمی أن رجالا قبروا صاحبا لهم 
لم یغسلوه» ولم یجدوا له کفناء ثم لقوا معاذ بن جبل رضی الله عنه فآخبروه» فأمرهم 
(1)( فتاری وأقضية عمر محمد الهلاری ص ۷١‏ . 
(Y۲)‏ الناضح هو البعير الذى يحمل الماء لسقى الزرع. 


er 


آن یخرجوه من قبره» فأخرجوه» ثم غسل وکفن وحنط ثم صلی عليه . 

فان دفن من غير صلاة علیه» صلوا على قبره» ولا یخرجونه: 

ونما ينبغى آن يعلم هو آن ما يجوز من النقل قبل الدفن أو الإخراج من القبر 
مشروط بآن لا يتعرض اليت إلى التغيير» وبآن لا يلحقه فساد فى ذلك وإلا فيحرم نقله 
وإخراجه. 

وذكر ابن قتيبة فى (المعارف) أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بال حنة 
رضى الله عنهم دفن فرأته ابنتته عائشة بعد وفاته بشلاثين سنة فى المنام فشكا إليها 
النز»' ٠‏ فأمرت به فاستخرج طرياء فدفن فى داره بالبصرة. 

وقال غير ابن قتيبة قال راوى القصة: كأنى آنظر إلى الكافور فى عينيه ولم يتغير إلا 
عقيصته ( مالت عن موضعهاء واخضر شقه الذى يلى النز رضى الله عنه. 

إن عدم تغير طلحة بعد ثلاثين سنة من دفنه قلما يحدث ذلك لغيره» وإنما تلك 
إحدى الفضائل التى كرمه الله بها رضى الله عنه. 

ب- أتخاذ القبور مساجد: 

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهما 
ذكرتا كنيسة رآينها ‏ بالحبشة فيها تصاوير (ذكرنها) لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

إن أولك إا كان فبهم الرجل الصالح قات نوا على بره مسجد وصوروا فيه 
تلك الصورَء أولنك شرارُ ا لحل عند الله وم القبانة) . 

وروی مسلم عن عائشة وعبد الله بن عباس أنهما قالا : لما نزل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه ١‏ فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال - 
وهو كذلك -: 


و 


لعن الله على البَهود والنصارى اتخذوا بور آنبيائهم مَساجد) يحذر مث ما 
صنعوا. 

وروی مسلم آبضا عن جندب رضی الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قبل آن يموت بخمس وهو يقول : 


E TS (1) 

(۲) العقيصة شعر الرأس المضفور . 

)۳( ورد بنون المع باعتبار أن غيرهما رآت ذلك أيضا . 
)€( الخميصة كساء له أعلام . 
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(إنی ابرا ای الله ان کون لی منکُم حَلیل؛ فن الله قد اخ نی خلیلاً کما اتخ 
برآهیم للا ولو نت متخذا من امن خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلاً الا إن من کان 
بكم كائوا بتخذون بور انبيائهم وصالحيهم مساج قلا تخذوا القبور مساج إنى 
آنهاكم عن ذلك) . 

وروی آحمد عن آیی هریرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(اللهم لا عل قبْرى ولتاء لعن الله وما اتخذوا قبور أنبييائهم مَسَاجد) . 

وروی الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

(لاً تصلوا إلى بر ولا تصلوا على قَبر) ٠١(‏ 

وذكر النووى أن العلماء قالوا إغا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره 
وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة فى تعظيمه والافتتان به» فرا أدى ذلك إلى الكفر 
كما جرى للكثير من الأمم الخالية. 

وقال الشيخ البناء رحمه الله فى (الفتح الربانى) كان اليهود والنصارى يسجدون 


أوثاناء فدعا النبى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل آلا يكون قبره كذلك ولعن من 
فعله» وحذر منه سدا للذريعة المؤدية إلى فعله. 

وقال : الأصل فى عبادة الأوثان تعظيم الأموات باتخاذ صورهم› ومسحها والصلاة 
عندهاء کما یستفاد من حدیث ابن عباس وغیره عند البخارى وغيره: (إن ودا وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسرا) التى اتخذها قوم نوح أصناما كانت أسماء رجال صالحين اتخذ 
الناس لهم صوراً بعد موتهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور» ويتذكروا أحوالهم الصاللة 
ليجتهدوا کاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا مرادهم» ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهافاصبدوها؛ 
فعبدوها. 


مكروهة إذا كانت مأمونة النجاسة بحيث لم يكن ترابهامختلطا برميم الاموات» وإلاحرمت الصلاة فيهاء ولكن 


۳٤0 


ج- الجلوس على القبر: 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر» فقد روى أحمد 
ومسلم وآبو داود وغیرهم عن آبی هریرة رضی الله عنه آن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : 

الان خلس حدم على جم فتحرق لابه حتی تفضی إلى جلده خير له من أن 
یجلس على قبر. وفی لفظ) حر لَه من آن بطا على یر وجل مسنلم) . 

وروی أحمد عن آبی مرد الغنوی آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 

(لأتجلسوا على القبور ولا تصلوا علَيْها) . 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالجلوس المنهى عنهء فذهب مالك إلى أن المراد 
با لجلوس المنهى عنه هو الجلوس للبول والغائط وذلك محرم» وآما الجلوس لغيرهما 
فلا كراهة فيه. 

وذهب آبو حنيفة وأحمد والشافعى إلى آن الجلوس لقضاء الحاجة محرم» ولغيرها 
مكروه كراهة تنزيه. 

وذهب ابن حزم إلى تحريم الجلوس مطلقا 

د- کسر عظام الموتى: 

الحفارون للقبور لإعدادها لمن مات قد لا يتحرون عند الحفر» فيكسرون بعض 
عظام الأمو ات السابقين وذلك حرام و فاعله آثم. 

فقد روى آبو داود وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

E 

والمراد آنهما سواء فى الإثم» لا فى القصاص. 

وذكر الإمام السيوطى سبب هذا الحديث فى (درجات الصعود) فقال : قال جابر 
رضی الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى 
صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه» فأخرج الحفار عظما : ساقا آو 
عضدا فذهب ليكسره فقال صلى الله عليه وسلم : 

(لاً تسر فان سرك إیاه مينّا کسر ك إیاه حیاء وکن دسه بجانب القبر). 


۳٤٦ 


قال آبو عبد الله محمد بن سهل الصوفى: رث على النوال ١١(‏ 

فنزلت إلى حفرة بالقرب من النوال أحفر فيها ترابا أصلحه به» إذ أصابت المسحاة 
عظم ساق میت فکسرته اثنتین فداخلنی هم شدید» فترکت العمل وانصرفت حزیناء 
وكانت ليلة شاتيةء فأدخلت تحت عباءتى كانوناً» وبقيت مفكرا إذ غفوت فإذا بامرآة 
كأنها أجمل من رأيت من النساء وأحسنهن فقالت لى : 

يا هذا ما كفاك أن سکنت بين أظهرنا وآذیتنا بالنجاسات والتکشف حتی کسرت 
ساقی» لی معك موقف بین یدی الله عز وجل. 

قال أبو عبد الله : فاستيقظت وأنا مذعورء فهدمت النوال» ومحوت أثره» وأنا 
خائف من قولها حتی آلقی الله عز وجل. ٩‏ 

ه - دفن الكتابية الحامل من مسلم : 

روى البيهقى والدارقطنى أن امرأة نصرانية ماتت وفى بطنها ولد من مسلم» فأمر 
عمر رضى الله عنه أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. 

قال السبكى فى الدين اخالص: 

لو ماتت نصرانية حامل من مسلم دفنت فى قبر وحدها وظهرها إلى القبلة على 
جانبها الأيسر- على المختار عند أحمد - ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه 
الأيمن » لأن وجهه إلى ظهرهاء وهى كافرة» فلا تدفن فى مقابر الملسلمين » وولدها 
محکوم پإسلامه» فلا یدفن فی مقابر الکفار . ٩١‏ 

وقال ابن حزم فى المحلى : 

من تزوج امرآة كافرة فحملت منه وهو مسلم: وماتت حاملا » فإن كانت قبل أربعة 
أشهر لم ينفخ فيه الروح بعد» دفنت مع أهل دينهاء وإن كان بعد أربعة آشهر والروح 
قد نفخت فيه» دفنت فى طرف مقبرة المسلمين» لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك. 


)1( النوال هو غرفة فى المسكن يكون جزء منها محجورا لقضاء الحاجة. 
(۲) ریاض النفوس ج۲ ص ۰١‏ . 
(۳) فتاوى وأقضية عمر ص ۷۸ 


EY 


وقال : الحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه» ومن حشوة بطنهاء 
وهى مدفونة مع المشركين» فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر.(٠)‏ 

و- فتح الأبواب على المقبرة: 

سئل آبان بن عصيسى بن دينار القرطبى عمن له غرفةء وأراد أن يفتح لها بابا على 
مقبرة. 

فقال : لا يجوز أن يفتحه على مقبرة المسلمين . ١‏ 

عاشرا زبارة ا مغابر 
فى زيارة المقابر خير كثير للأحياء وللأموات. 
أما الخير الذى يجتنيه الأحياء فهو ما تضمنته الأحاديث التالية: 


كى ت ژوم 2م ور 2 ص 2 ص #۶ سي ص 
قال :( كز سا عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العينء 


وک لاخر رلا قرلا ۵ 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

مه ےت ورو رو ر پوو م و ر کرو ور ورو 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبور» فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 


ر ا ار 
e‏ 


الأخرة). 


عليه وسلم قال : 
2 و وو 3 ص ٠2‏ ۾ 
(نهية عن زيارة القبورء فزوروها» فإن لكم فيها عبْرة) . 
وروی آبو عبد الله الحاكم عن نس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
سور و ر و م ر پوو و ا ا 
(نهيتكم عن زيارة القبورء» فزوروها » فإنها تذكركم المْوت) . 
إن هذه الأحاديث تفيدنا عدة حقائق: 


- الحقيقة الأولى هى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور فى 


() ترتيب المدارك ج٤‏ ص ۲٠۰‏ . 
() يقال : أهجر فى الكلام إذا أفحش فيه وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغى . 


۳٤۸ 


أول الإسلام» ثم دعا إليها فى آخر الأمر» وهو مااستقر عليه الحكم 
الشرعى . 

- الحقيقة الثانية هى أن زيارة القبور توقظ الزائر لها من غفلاته» وتنبهه إلى تقدیر 
ا ا ا 
الأندلسى ' 

ذا كت الم علا بان جمیع حیاتی کسًاعه 
فلم لا لا أكون شحيحا بها وآصرفھا فی صلاًح وطَاعه 

ph a PREP 
ومن امیر للزائر آن یفکر فی ااا ان ی یا‎ 
منهم الحاكم والمحكوم » ومنهم الظالم والمظلوم» ومنهم الفاجر والتقىء ومنهم الفقير‎ 
والغنى» ومنهم من استراح الخلق من شره» ومنهم من فقد الناس نفحات خيره» إلى‎ 
آخر ما يموج به بحر الحياة الذى يصطرع فيه الناس قبل أن تصرعهم الوفاة.‎ 

کما آن على الزائر أن يفكر فى ما صار إليه أمرهم الآنء فكم فيهم من هو بندمه 
مغموم ومن هو نما لاقى مكروب ومهموم» وكم فيهم من يتقلب فى العذاب الأليم» 
a‏ فهذا فتح له باب إلى الحنةء فيآتيه من 
روحها ونعیمهاء وذاك فتح له باب إلى النار. فیاتیه من حرها وسمومها › وکم فيهم من 
میت فزع من عمله لما تمثل له عند نزوله فى القبرء وکم من میت يروح ویغدو مع 
إخوانه فى حواصل طير خضر إلى آخر تلك الحقائق المفضية إلى إدراك عظمة رب 
قامت بقدرته الم جودات على ما لا یحصی من تنوع آفرادهاء وتفاوت أبعادهاء (ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آنتم 

إن هذه الخواطر وأشباهها لها فى نفس الزائر أطيب الثمرات» ولكنها لا تغنى عنه 
شيئا إذا صدر منه للأموات فعل يؤذيهم أو قول يسىء إليهم» كما نسبه الرسول صلى 
الله عليه وشام إلى ى و 

(قروروها ولا تقولوا هجرا) . 


(۱( سورة الروم الية ۲٠‏ . 


۹ئ۳ 


وفيما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

(لا تسوا الأموات قإنهم أفضوا إلى ما قدموا) . 

وفیما رواه الدیملی عنها آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

(إِن الَیْت يؤذیه فی قَبره ما ؤذیه فی بیته) . 

اراو ردغو ا ر 0 ا ا 

(اذکروا محاسن موتاكم وکفوا عن مَسَاویهم) . 

أما اخيرات التى ينالها الأموات من زيارة الأحياء فقد كشفت الآثار عن شىء 
منهاء كاغتباطهم بزيارة الأحياء»وآنسهم بالزائر» وفرحهم بالسلام عليهم» وارتياحهم 
إلى الدعاء والاستغفار لهم. 

فمن تلك الآثار ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة رضى الله عنها 
انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


کرت 


(مَا من رجل يزو رر اخیه ویجلس عند إلا اتانس ورد عله حتی يقوم). 

وأورد السيوطى فى شرح الصدور من (الأربعين حديثا الطائية) أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

(آنس ما کون المت فی قبره إِذا زاره من کان بحبه فی دار الدنْيا) 

وروی البیهقى فى شعب الإيمان أن أبن عمر رضى الله عنهما كان إذا شهد جنازة 
مر على أهله فى المقابر فدعا لهم واستغفر لهم. 

وروی ابن عبد البر فى التمهيد عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: 

(ما من احد يمر عبر أخيه المؤمن كان بَعرفه فى الدنيا فيسلّم عليه إ إل فرفةورة 
عليه السلام). 

وروی البیهقی فى شعب الإيمان أيضاعن محمد بن واسع أنه قال : بلغنى أن 
الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. 

وروی البيهقى عن سفيان بن عيينة رضی الله عنه آنه قال : لما مات آبى جزعت 
جزعا شدیدا» فکنت آتی قبره فی کل یوم» ثم إنی قصرت عن ذلك فرایته فی النوم» 
فقال : يا بنى ما أبطا بك عنى؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى ؟ قال ما جئت مرة إلا 


۳0 ٠ 


علمتهاء وقد کنت تأتینی فأسر بك» »ويسر من حولى بدعائك قال : فکنت آتیه بعد 
ذلك کثیرا . 

ونقل السيوطى فى (شرح الصدور) عن السلفى آنه قال : سمعت سمعت أبا البركات عبد 
الواحد بن عبد الرحمن بن غلاب بالإسكندرية يقول : سمعت والدتى تقول : رأيت 
أمى فى المنام بعد موتها وهى تقول : پا بنیتی إذا جنتنی زائرة فاقعدی عند قبری ساعة 
أملى من النظر إليك» ثم ترحمى على » فإنك إذا ترحمت على صارت الرحمة بينى 
وبينك کالحجاب ثم شغلتنی عنك. ٩‏ 

وروی البیهقی بسنده إلى هاشم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا من آهل العلم 
يقول : إنه كان يزور قبر أبيه فطال عليه ذلك فقلت أزور التراب؟ فأريته فى منامى 
فقال : یا بنی مالك لا تفعل کما كنت تفعل؟ فقلت آزور التراب ؟ فقال : لا تفعل يا 
بنی » فوالله لقد کنت تشرف على فیبشرنی بك جیرانی » ولقد کنت تنصرف فما آزال 
أراك حتى تدخل الكوفة. ١‏ 

وروی الحافظ بن رجب بسنده إلى الأسد بن موسی آنه قال : کان لی صدیق فمات 
فبرايتة فى اللوم وهو يقول شبحان الله جئت جثت إلى قبر فلان صديقك قرأت عنده 
وترحمت عليه» وأنا ما جئت إلى ولا قربت. قلت : وما يدريك؟ قال: لما جئت إلى قبر 
صديقك فلان ريتك » قلت: وکیف رآیتنی والتراب علیك؟ قال آما ریت إذا کان فی 
الزجاج مایتبین. قلت: بلى قال: فكذلك نحن نری من یزورنا 

أما ما يحسن من الدعاء للأموات فقد روى النسائى وابن ماجه عن بريدة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : السلام 
عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أنتم لنا قرط ونحن لكم 
تبع » أسأل الله لنا ولكم العافية. 

كما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قلت كيف آقول 
لهم یا رسول الله ؟ قال : 

(قولى : السلام على آهل الديار من المسلمينء ویر خم الله الْسَنقدمين منا 
والمستاحرين» وإتا إن شاء الله بكم لأحقون). 

وروی الطبرانى عن على بن أبى طالب أنه دنا من القبور فقال : السلام عليكم 
يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» نتم لنا سلف فارط» ونحن لكم تبع عما قليل 
لاحق» اللهم اغفر لنا ولهم » وتجاوز بعفوك عنا وعنهم . 


(۳-۲-۱) من شرح الصدور ص ٩٩‏ . 


۳٣۵١ 


إن زيارة المقابر مأمور بها بالنسبة إلى الرجال على مأ تقدم من أحاديث الرسول 


صلی الله عليه وسلم. 
أما زيارة النساء لها فإن كانت للاعتبار فقد اختلف فيها العلماء . 


مدافن المونى فى عقاند البشر 

إن مناهج البشر فیما یصنعون با لموتی قد اختلفت من شعب إلى آخر فیما تبین من 
أعماق التاريخ البعيد» ولم يكن كثير من تلك المناهج نما شرع الله أن يعمله الأحياء 
بأجساد الأموات» وإنغا كانت مبنية على ما تتوهمه بعض الشعوب من أحوال الأرواح 
بعد مفارقتها للأجساد. 

وإليك بعض المناهج المتبعة من غير ما شرع الله. 

يقول الأستاذ ت . ايريك بيث: 

إن قدماء المصريين كانت ديانتهم مجموعة من الخرافات والأساطير وكان النظر فى 
كنه الوجود أو الحياة أو المت أو الأخلاق غريبا كل الغرابة عليهم» ولا يلتئم مع 
طبائعهم» فقد كانوا قوما محافظين أشد المحافظة لا ينزلون عن شىء من أفكارهم مهما 
یکن تافهاء وفی مقدورهم آن یؤمنوا بعقیدتین مختلفتین فی آن واحد. من غير آن 
یفطنوا إلى ما فیهما من خلاف. )٩(‏ 

وكان المألوف فى قبور عظماء المصريين أن توضع فيها تماثيل صغيرة لخدمتهم إذ 
کانوا يعتقدون أن أرواح الخدم تخدم سيدها فيما بعد هذه الحياة. ۲( 

وكان الموتى يزودون بطائفة كبيرة من التعاويذ السحرية التى تكتب فوق توابيبته» 
ثم كانت بعد ذلك تكتب فوق نعوشهم» أو على ورق من البردى» وذلك ليتغلب 
الموتى على كافة امهالك التى يمكن أن يتعرض لها حتى الأخيار منهم فى الآخرة أو فى 
طريقهم إليها. ١‏ 

ويقول ف. جوردن تشايلد الأستاذ بجامعة أدنبره : 

كان الناس جميعهم يعملون على إعداد منزل للميت. وأن يزودوا الراحل بمتاعه 
(۱) الفصل السابع عشر من (تاريخ العالم) بقلم ت. ايريك بيث الأستاذ بجامعة أدنبره ج | ص ٥٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٥۷۷‏ . 


(۳) المصدر السابق ص ٥۹۱‏ . 


۳o۲ 


الشخصى والطعام والشراب» وكان يظن أن الروح تحيا حياة ناقصة فى عالم تحت 
الأرض ٠‏ وآنها رما صارت مصدر خطر. 

وكانت تقام الطقوس لالتماس خيرهاء ودفع غضبهاء وكانت الأرض أو الغطاء 
الحجرى مثابة حاجز يفصلها عن الأحياء. وفى العصر البرنزى كانت تقيد سيقان 
ا لجحثث فى بعض الأحيان زيادة فى الاحتياط. 

وحتى فى العصر الححرى كان يحرق الجسد أحياناء والأرجح أن ذلك كان لمنع 


عودة الروح الشريرة منعا تاما. 
كما كانت تحرق أو تشوه فى العمصور الوسطى أجساد من كانوا يظنونهم من 
مصاصى الدماء. 


ٹم حدث فجاة فی 0۰۰( قبل الميلاد أن أصبح حرق الأجساد عادة متبعة فى أكثر 
نواحى أوروبا الوسطى والشماليةء وفى إيطاليا وبريطانيا وذلك بدون أن تهمل مراسم 
دفن الموتى إهمالا تاما. 

وقد كان حرق الجسد فى ذلك الوقت - على ما يلوح - قد أصبح متصلا بتصور 
جديد للروح» مقتضاء آنها تقيم بعد الموت فى قصر سماوى بعيد تصعد إليه مع دخان 
ا لحطب المحروق مع الجحفة. )١(‏ 

آما فى الهند فهناك تقليد غابرء وبمقتضاه تلحق أرملة الميت بزوجها فى محرقة 
الجنازة فتحرق حية وقد كانت الزوجة فى تلك الحضارة القديمة تعتبر إحدى مقتنيات 
زوجها المألوفة التى ترافقه إلى العالم الآخر. 

وربا كان يفترض أيضا أن الحياة للزوجة قد لا تطاق من بعده. ۳ 

والهندوس يعتقدون أن الروح بعد الموت يدخل فى جسد آخر» ويكون الجسد 
الجديد إما من عالم سماوى أعلى » وإما من عالم أرضى أسفل» وذلك حسب العمل 
الذى قام به الروح فى كل مرحلةء وهكذا يستمر تناسخ الأرواح فى تسلسل متواصل 
حسب اعتقادهم. 

أما أجسام الموتى فهى - عندهم - لا قيمة لها ولا يدفنونها فى التراب» وإنما 
یحرقونها حرقا حتی تصیر رمادا. 


. ۲۰٠ نشأة الثقافة فى أوروبا الهمحية (الفصل الثلاثون) من تاريخ العالم ج۲ ص‎ )١( 
. ۷۷ الموت والأسى من الموسوعة العلمية (بهجة المعرفة) الملجموعة الثانية ص‎ )۲( 


0۴ 


ولا حرقت جثة بوذا أعطى بعض رماد الجنازة لقبيلته» وقد حفظتها القبيلة فى مزار 
عظیم ما یزال قائم الذات فی (سانکلی). 0۱ 

آما الصينيون فهم من الشعوب الذين يدفنون موتاهم فى التراب وكان قدماؤهم لا 
يعتقدون بخلود الأرواح» وإنا يذهبون إلى أن الأرواح تتحول إلى تراب كما يتحول 
الجسم إلى تراب. 

وتحت تأثير البوذية طور الصينيون بعض تصوراتهم لما بعد هذه الحياة. 

کما آن آتباع (کونفوشيوس) تطورت نظرتهم إلى مصائر الأرواح. 

ومع أن من تعاليم (كونفوشيوس) تقديس أرواح المجدودء فقد كان بتحاشى 
الحديث عن مصائر أرواح الموتى» ويستمسك بأن من الحكمة أن يقدر الإنسان مدى 
جهله» إذ كيف يستطيع الإنسان أن يعرف شيئا عن السماء على حين آنه من الصعب 
عليه أن يعرف ما يحدث فى الأرض ؟ 

وكان يرفض الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه عن الحياة بعد ا موت . 

ومن أقواله : إذا قلت لكم أن الموتى يعون ويشعرون فإن الأبناء الذين يحبونهم 
سیقضون على آنفسهم لکی یجتمعوا بأبائهم الموتی). 

وإذا قلت لكم : انهم لا يعون ولا يشعرون فإن الأبناء العاصين سوف لا يقدمون 
على دفن موتاهم. ٩‏ 

أضواء الإسلام الكاشفة عن شعور الموتى وسماعهم الخطاب: 

إن المسلمين يعلمون أن الموتى يشعرون» ويسمعون من يخاطبهم وقد علم المسلمون 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 


0 
فقد روی البخاری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما كان يلقى جثث المشركين 
فی قلیب بدر جعل یقول : 


(هل وجدتم ما وعد ربكم حتا). 
() الفصل الأربعون من تاريخ العالم بقلم أ. بریدیل کیٹ الأستاذ بجامعة آدنبره ج۲ ص ٥۳۳‏ . 
(۲) الفصل الأربعون من (تاريخ العالم) بقلم أ. بريديل كيث الأستاذ بجامعة أدنبره ج۲ ص ٥٤۷‏ . 
() سورة والنجم . ية ٤ - ٣‏ 


"ot 


قال صلی الله عليه وسلم : (ما نتم بأسْمّع ل مومهب 
وروی مسام عن انس بن مالك رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
e e a e a E ES‏ 
با آبا جه بن هشام» با اميه بن حف يا عبة بن ربيعة يا شببة بن ربيعةء اليس قد 


e 
اسر سے یر ار ر‎ 


وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ قإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقًا). 


فسمع عمر رضی الله عنه قول النبی صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
کت فا وا کا ا 

قال صلی الله عليه وسلم: (والذی تَفسی بيده ما آم باسْمَع لما قول منهم 
ولکتهہ لا يقّدرون أن يجیبوا). 

ثم آمر بهم فسحبوا فألقوا فی قلیب بدر. 

کما روی مسلم أيضا عن أبى طلحة بمثل ما روى نس بن مالك. 

وروی احمد فی مسنده بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما 
آنه قال : وقف رسول الله صلی الله عليه وسلم علی القلیب یوم بدر فقال : یا فلانء یا 
فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ آما والله إنهم الآن يسمعون كلامى . 

وروی الترمدى عن أبن عباس رضى الله صنهما أنه قال : مر رسول الله صلى الله 
SS Sl‏ 

(السلام عليكم يا آهل القبورء يعفر الله لا ولكم» أنتم سلفنا ولَحن بالأثر) 

ووو اجه و ق ا د ا ی ا 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

(إِن ايت يعرف من يغسله ويحمله له ویکفنه ومن یدڵیه فی قبره). 

وروی ابن عبد البر فى كل من التمهيد وآلاستذكار عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(ما من احد يمر بقبر أخيه المؤمنِ كان رهه فى اديا فيسلم عليه إلا عرهه ورد 
عليه السلام). 

وروی ابن بى شيبة آن عبد الله بن عمر كان لا يمر بليل ولا نهار بقبر إلا سلم 
عليه. 

وروى أحمد وأبو عبد الله الحاكم عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها آنها قالت: 


کنت أدخل البیت فاضع ثوبی وآقول إنما هو آبی وزوجی» فلما دفن عمر معهم ما 
دخلته إلا وآنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر. 

وما ورد فی شعور المیت» وفی توصیته - وهو میت - بتنفیذ بعض ما یرید ما رواه 
ابن حبان فى كتاب الوصاياء وأبو عبد الله الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى دلائل 
النبوة عن عطاء الخراسانى أنه قال : 

(حدثتنى ابنة ثابت بن قيس بن شماس أن ثابتا رضى الله عنه قل يوم اليمامة 
وعليه درع نفيسة» فمر به رجل من المسلمين فاخذها. 

فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له أوصيك بوصية فإياك 
أن تقول هذا حلم فتضيعه» إنى لما قتلت أمس مر بى رجل من المسلمين فأخذ درعى 
ومنزله فی أقصى الناس» وعند خبائه فرس يستن فى طوله » وقد كفا على الدرع برمة 
وفوق البرمة رحل فأت خالد بن الوليد ”" فمره آن يبعث إلى درعى فيأخذها وإذا 
قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى عليه وسلم يعنى أبا بكر رضى الله عنه فقل 
إن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقى عتيق وفلان. 

فأتى الرجل خالداً فأخبره » فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدث أبا بكر الصديق 
برۇیاه فأجاز وصیته. 

ولا نعلم أحدا أجیزت وصیته بعد موته غير ثابت بن قيس رضی الله عنه). 

ونما حدث لبعض آقاربی آن ابن خالتی والد زوجتی رحمه الله کان عضوا فی 
إحدى الشركات بالقيروان وكان عليه مال للشركة» ولا توفاه الله جاء أحد أعضاء 
الشركة إلى زوجته يطلب منها ذلك المال وكان مقداره ذا أهميةء فقالت المراة: إنى على 
علم بالمال» کما آنی على علم بأن زوجى قد آدى ما عليه للشركة وتسلم وثائق تثبت 
دفعه لأقساط ذلك المال. 

قال الرجل هات تلك الوثائق. 

فما كان من المرأة إلا آن اخذت تبحث فى ما خلف الميت من أوراق فلم تعثر على 
أى أثر للوثائق مع آنها متأكدة من رؤية تلك الوثائق قبل وفاة زوجها. 

بكت المرآة كثيرا» وجزعت من أنها ستغرم ذلك المال من تر كته فألهمها الله أن 
تزور القاضى الشرعى بالقيروان فى منزله وهو الشيخ محمد العلانى رحمه الله 


(۱) كان خالد رضى الله عنه قائد معركة اليمامة وهى التى قضى فيها على مدعى النبوة مسيلمة الكذاب 
واستشهد فيها كثير من حفاظ القرآن. 


۳۵٦ 


الموصوف لدى آهل القيروان بقاضى الحنة» وعرضت عليه أطوار الحادثة فقال لها 


-رحمه الله- : 
زورى قبره صباح يوم السبت قبل شروق الشمس» وقصى عليه كل ما حدث 
وانتظری . 


فعلت المرآة ما أشار به الشيخ القاضى فرآت زوجها فى المنام يقول لها : 

الوثائق فى البيت» وضعتها فوق الدولاب فتسللت وسقطت خلف الدولاب 
وستجدينها بين الحائط والدولاب. 

فاستيقظت المرآة من نومهاء وأيقظت أخت ال ميت وقصت عليها ما رأت وما قال 
أخوها ثم تعاونت معها لزحزحة الدولاب وإبعاده عن الحائط فسقطت كل الوثائق 
وأبرا الله ذمتها ولله المنة والحمد. 

قال ابن القيم قد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يسلموا على آهل 
القبور سلام من يخاطبون من يسمع ويعقل. 

وقال رحمه الله : 

الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور» وسمع كلامه» وأنس 
به ورد سلامه عليه. 

وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله : 

اعلم أن للأرواح فى عالم البرزخ مع أبدانها نشأة أخرى غير هذه النشأة المحسوسة»ء 
فقد ورد أن الروح قد تكون فى الرفيق الأعلى فى أعلى عليين ولها اتصال بالبدنء 
بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد عليه روحه» فترد على المسلم السلام وهى فى الملا 
الأعلى أو تحضر إلى القبر إما بذاتها أو بمثالها أسرع من البرق والضوء حسبما يؤذن 
لھا. 

وقد علمت أن الروح فى عالمهماليست من جنس مايعهد فى عالم 
الأجسام بحيث إذا شغلت مكانا لا يمكن أن تنصل بغيره على أى نحو من أنحاء 
الاتصال» بل الروح تكون فوق السماوات وتتصل بأبدانها فى القبور وترد 
السلام» وتعلم بالمسلم» وتسمع كلامه» ولا يحجبها حاجب فى عصالم الك أو 


۳0¥ 


عالم الملكوت» كما ورد بذلك صحيح الأخبار فيجب الإيمان به ومعناه ما 
علمړى (۱) 
مشاه من النعاری 

التعزية مواساة لأقارب الميت» وتذكير لهم بعزة سلطان الله» وبقدرته المطلقة على 
ارت ر بهم فى الصبر للفوز بعظيم الأجرء ولاستحضار كون البقاء 
لله وحده إذ «کل ر تقس ذائقة الموت 04 

وما قيل فى شان التعزية: 

کن الُعرى لاالُعَرّى به إذكان لاب من الواحد 
ادن قد وین فاقد هیهات ما فى الناس من خالد 

والتعزية من عناصر التراحم والتلاحم بين المسلمين» وقد رغبت السنة فيهاء 
وبشرت المعزين بالثواب الجزيل. 

روى الترمذى وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 

ا 

کما روی ابن ماجه عن عمرو بن حزم آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

(مَا من مؤمن يعزى آخاه بمصيبة إلا كَساه الله من حلل الكرآمة يوم القيامة). 

وقد أستحب العلماء أن يعزى جميع أهل ا ميت وأقاربه الكبار والصغار من الرجال 
والنساءء إلا أن تكون المرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمهاء وتعزية الضعفاء عن احتمال 
الاد 

ويبدأ وقت التعزية عند الموت» وينتهى بعد ثلالة أيام» حتى لا يجدد الحزن لأهل 
اميت بعد ثلاثةء إلا إذا كان المعرّى أو الْعَرَى غائباً ورجع بعد الشلالة وقد قيل أن 
التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة» والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة . 

وما ينبغى فى التعزية أن تكون مختصرة الكلمات» حاثة على الصبر مذكرة بعظيم 
الأجر والرضا بقدر الله والتسليم لأمره مشتملة على الدعاء للميت والملصاب وقد 
تتضمن - عند الاقتضاء - أن الجزع لا يرد القضاء. 


٠١ من المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها ص‎ )١( 
. ۱۸١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


۳6۵۸ 


وإليك ذماذ ج من تعازى السلف: 

أحسن التعازى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : 

(آجرکم الله فی مصیبتکم» وأعقبكم الله خير منهاء إنا لله وإنا إليه راجعون). 

وروی أن النبى صلى الله عليه وسلم لا توفاه الله سمعوا صوتا من جانب البيت 
يقول : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن فى الله عزاء من كل مصيبة 
وخلفا من كل هالك» وعوضا من كل فائت فبالله فثقوا وإليه فارجعوا فإن المصاب من 
حرم الثواب. 

وکان آبو بكر الصدیق رضی الله عنه إذا عزى رجلا قال : 

ليس مع العزاء مصيبةء وليس مع الجحرع فائدة» اموت أهون ما بعده وأشد ما قبله 
اذکروا فقد رسول الله صای الله عليه وسلم تصغره مصیبتکم وآعظم الله أجرکه (. 

وعزی على بن أبى طالب رضى الله عنه الأشعث بن قيس فى ولده فقال: 

ان تحزن فقد استحقت منك الرحم » وإن تصبر ففى الله خلف من ابنك» إنك إن 
صبرت جرى عليك القدر وآنت مأجور وإن جزعت جرى عليك القدر وآنت 


مازور. ۳ 

وکان محمد بن سیرین إذا عزی قال : 

أعظم الله أجرك» وجبر مصيبتك وأحسن عزاءك عنهاء وأعقبك عقبا نافعا لدنياك 
وأخراك. ١‏ 

وکان مکحول یقول: 


أعظم الله أجرك وأحسن عقباك وغفر لمتوفاك. )4( 

وعزى الإمام الشافعى عبد الرحمن بن مهدى لا مات ولده وجزع عليه جزعا 
شدیدا بعث إلیه قائلا: 
غيرك› واعلم أن آخر المصائب فقد سرور» وحرمان أجر» فكيف إذا اجتمعا مع 
اتساب وزر» فتناول حظك يا أخى إذا قرب منك» قبل أن تطلبه وقد نأى عنك» 
ألهمك الله عند المصائب صبراء وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً وكتب إليه : 

او ا ر وتو 
ئی معَزیك لا انی على ق من الخلود ولكن سنة الدين 


)۲-١(‏ من حياة الصحابة ج۳ ص ۲۲۰ ومعنی مأزور آثم. 
)٤-۳(‏ من مواهب الجليل ج ۲ص۹ 


۳۹ 


ما المعزی بباق بعد مینه ولا المعزى ولو عاش إلى حين )١(‏ 

ولا مات ابن لعیاض بن عقبة الفهری يقال له یحیی» قال رجل عندما آنزل یحیی 
فی قبره: 

والله إن كان لسيد الحيش فعليك باحتسابه. 

فقال عياض : وما یمنعنی أن أحتسبه» وقد كان أمس من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم 
من الباقيات الصالحات. ١‏ 

ولا احتضر عبد الله ولد الشیخ آبی إسحاق الجبنیانی کان آبوه یلقنه حتی مات 
فأغمضه» ثم استرجع على المصيبة ودعا له » ثم قال لوالدة عبد الله: 

احمدى الله واشكريه فقد مات عبد الله على الإسلام وجعل فى صحيفتك فإن 
كان عندك طيب فتطيبى وتجملى لنعم الله. وأخرج الشيخ مئزرا عنده جمل به وركع› 
ثم جلس للناس» والبشر ظاهر عليه. (۳) 

واستحسن ابن حبيب أن يقال فى التعزية: 

أعظم الله أجرك على مصيبتك› > وأحسن عزاءك عنها وعقباك منهاء غفر الله يتك 
ورحمه» وجعل ما خرج إليه خيرا نما خرج منه. )4( 

وعزی بعضهم رجلا فی زوجته فقال : 

إن أحكام الله تعالى لا تجرى على مراد الملخلوقين لكنه سبحانه بختار لعباده 
لمؤمنين ما هو خير لهم فى العاجلةء وما هو أبقى لهم فى الآجلة. 

اختار الله لك - فى قبضها إليه » وقدومها عليه- ما هو أنفع لها وأولى بها وجعل 
القبر كفؤا لها. 

وکتب بعضهم لصدیق یعزیه بابنه قائلا: 

أما بعد فإن الولد على والده - ما عاش - حزن وفتنةء فإذا قدمه فصلاة ورحمة» 


و 07ا ا ا 
POE‏ 
ور حمته 


(۱) الفتح الربانى ج۸ ص ٩۲‏ وقوله (سنة الدين) يريد أن التعزية سنة الإسلام. 
(۳) ترتيب المدارك ج٦‏ ص ۲٤۷‏ . 


. ۲۲۹ مواهب الجلیل ج۲ ص‎ )٤( 
. ۲ الفتح الربانى ج ۸ص‎ (6) 


۳۹ 


ومن ألفاظ التعازى؛ 
لا جرعك الله مصيبة غيرهاء ولا آنالك قارعة سواها. 
جعل الله مصيبتك آدباء ولا جعلها غضبا. 
لقاك الله الصبرء ووقاك ما يحبط الأجر. 
لا أنساك الله المصيبة بأاعظم منهاء ووهب لك عمراً طويلاء وأجرا جزيلا » وصبراً 
جمیاگ (۱) 
وقال بعضهم: 
تمل إذا الأحران فيك تَكَانَمَت ٠‏ آعاش رسول الله آم ضمه القبر؟ 
الجمع بين التهنئة والتعزية : 
لا مات هارون الرشيد دخل الشعراء على ولده الأمين ليعزوه بالرشيد ويهنئوه 
بالخلافة» وكان آول من فتح الباب للشعراء فى فى الجحمع بين التعزية والتهنئة آبو نواس» 
بحیث نشد بین یدی الاأمين قوله: 
جرت جوار بالسعد والنحس اناس فی وش وفی انس 
والعين تبكى والسن ضاحكة تحن فی ماتم ونی عرس 
بضحكها القائم الأمين ويسكيهًا وفسَاة الرشيد بالامس ١‏ 
تفن انفش 
ووقفت أعرابية على قبر أبيها فعزت نفسها ودعت له بكلام بليغ قائلة يا أبت إن 
فى الله عوضا عن فقدك وفى رسول الله أسوة فى مصيبتك. اللهم نزل بك عبد 
خالياء مقفراً من الزاد» محشوش المهاد» غنيا عما فى أيدى العباد» فقير إلى ما فى يدك 
يا جواد وأنت آى رب خير من نزل به المرملون» واستغنى بفضله المقلون» وولج فى 
سعة رحمته المذنبون» اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك » ومهاده جنتك ثم بكت 
وانصرفت. )۳( 
روی آبو داود عن ام سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(إذا أصاب أحَدَكم مصيبة فليقل: : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك أحتسب 
مصیبتی فآجرنی فیهاء وابدلنی خير منها). 


(۱) محاضرات الادباء ج٤‏ ص ٤ ٥۱٤‏ 
)42 لکشکول ج۲ ص ۲٤١‏ . 
9 لکشکول ج۱ ص ٩٤‏ . 


۳۹۱ 


ونظر رجل بالبضرة إلى امرأة فقال : 

ما رايت مثل هذه النضارة : وما ذلك إلا من قلة الحزن. 

فقالت : ما حزن کحزنی ذبح زوجی شاة» ولی صبیان یلعبان فقال أحدهما للآخر 
تعال آريك كيف ذبح أبى الشاةء فذبحه ثم خاف فهرب إلى الجبل فرهقه ذئب فافتر سه 
وخرج زوجی فی طلبه فاشتد عليه الحر فمات عطشا. 


فقالت : لو وجدت فی الحزن درکا ما اخترت عليه .(۱) 
من تعازی الحمقاء : 


أصيب الحجاج بن يوسف بمصيبة وعنده رسول عبد الملك بن مروان فقال ليت آنى 
وجدت إنسانا یخفف عنی مصیبتى . 

فقال الرجل : أقول ؟ 

قال الحجاج : قل. 

فقال الرجل : كل إنسان يفارق صاحبه يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت» أو 
یقع البیت علیه» آو یسقط فی بئر أو یغشی عليه » أو یکون شیء آخر لا يعرفه. 

فضحك الحسجاج وقال : مصيبتى فى أمير المؤمنين أعظم» حيث وجه بمثلك 
رسول.۵) 

وما مات ولد صغير لعبد الملك بن مروان جاءه ابنه الوليد فعزاه فقال له يا بنى 
مصیبتی فيك آفدح فی بدنی من مصیبتی بأخيك ومتی رآیت ابناً عزی آباه. 

فقال : يا أمير المؤمنين أمى أمرتنى بذلك . 

فقال عبد الملك : والله لتعزيتك إياى أهون على من قبولك مشورة النساء. (") 

ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه عمر جزعا شديداً فقال ذات 
يوم لمن حضره: 

هل من منشد شعرا آتعزی به» أو واعظ یخفف عنی فأتعزی وأتسلی ؟ 

فقال رجل من آهل الشام: 


(۱) محاضرات الادباء ج٤‏ ص ٠۰‏ . 

() المحاسن والمساویء ص ٠٤٠١‏ . 

)۳( عا ألف الناس أن الأقارب الأقربين من الميت لا يعزى بعضهم بعضا لاشتراكهم فى الإحساس 
بالمصاب إحساسا متساويا أو متقاربا. 


۳۲ 


اللا قز ارق اه ا مرت اران م ا ا 
فتبسم عمر رحمه الله وقال: 


مصیبتی فيك زادتنی مصيبة. ٩‏ 
مشاهد رى الاحياءلبعض الأموات 
| 


كثيرا ما يرى الأحياء فى المنام بعض الأحوال التى صار إليها الأموات بعد انتقالهم 
إلى العالم الآخر: 

وفى تلك الرؤى تلتقى أرواح الأحياء بأرواح الأموات فيتحادث ا حى مع الميت» 
ویتذاکران أو يتساءلان . 

ولا تخلو تلك اللقاءات الروحية من عبر» ومن إرشاد» ومن بشائر مختلفة الأنواع. 

ولقد تواطأت رؤى الأحياء الصادقين لكثير من الأموات فكانوا ينقلون عنهم - 
أحيانا - من الأخبار ما لا يعلمه الأحياء » ثم بتبين الأمر كما أخبروا. 

فمن ذلك أن الصحابيين الجليلين : الصعب بن جثامة وعوف بن مالك رضى الله 
عنهما كانا متواخيين وقال الصعب لعوف: 

ای خی آینا مات قبل صاحبه فلیتراءی له. 

قال عوف : أو يكون ذلك ؟ 

قال : نعم. 

فمات الصعب فرآه عوف فيها يرى النائم كأنه قد أتاه » قال : 

قلت: ی أخى . 

قال : نعم. 

قلت : ما فعل الله بكم؟ 

قال : غفر لنا بعد المصاعب. 

قال عوف: ورأيت لمعة سوداء فى عنقه » قلت أى أخى ما هذا؟ 

قال : عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودى فهن فى قرنى. )۲( 

فأعطوه إياهاء واعلم أی أخی أنه لم یحدث فی آهلی حدث بعد موتی إلا قد حق 
بی خبره» حتی هرة لنا ماتت منذ آیام» واعلم أن بنتى تموت إلى ستة آيام » فاستوصوا 
بها معروفا. 


. "٠١ المحاسن والمساوىء ص‎ )١( 
القرن بفتح الراء جعبة من جلد » وفيها يضع المحارب السهام.‎ )۲( 


۳۹۳ 


قال عوف : فلما أصبحت قلت إن فى هذا لمعلما فأتيت أهله. 
فقالوا: مرحبا بعوف» آهكذا تصنعون بتركة إخوانكم ؟ لم تقربنا منذ مات صعب. 
قال : فاعتللت بما يعتل به الناس» فنظرت إلى القرن فأنزلته » فانعثلت ما فيه » 


صعب شیء؟ 

قال: رحم الله صعبا کان من خیار آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم له. 

قال : نعم أسلفته عشرة دنانير. 

قال عوف : فنبذتها إليه. 

فقال : هی والله بأعیانها. 

قال عوف : قلت هذه واحدة ثم قلت لأهله : هل حدث فيكم حدث بعد موت 
صعب ؟ 

قالوا نعم : حدث فینا كذا» حدث فينا كذا. 

قلت اذکروا › فمازالوا یذ کرون وقالوا: 

نعم هرة تت منذ ايام . 

فقلت هاتان اثنتان» ثم قلت : أين ابنة أخى ؟ قالوا: هى تلعب فأتونى بهاء 
فمسستها فإذا هى محمومة» فقلت استوصوا بها معروفا فماتت لستة أيام. .)١(‏ 

إن رؤى الأحياء للأموات هى أكثر من أن تحصى لأنها لا تنقطع ما دام الأحياء 


i 
وإن بعض الرؤی قد تكون مفزعة» وأکثرها یکون سارا ومبشرا.‎ 
وإليك نغاذج منهما.‎ 


فمن الرؤى المغزعة : رؤيا تنعلق بأبى الحسين أحمد بن منير الطرابلسى. 

هو من طرابلس لبنانء كان رافضياء كثير الهجاء » خبيث اللسان ولا كثر ذلك منه 
سجنه بورى آتإبك طغتكين صاحب دمشق مدة وعزم على قطع لسانه» ثم شفع فيه 
یوسف بن فیروز الحاجب فنفاه. 

ثم لما ولی إسماعیل بن بوری عزم على صلبه ففر» واستقر به التطواف فى حلب »› 
وبها مات. 


() نقل السيوطى عن ابن الجوزى هذه الرؤيا فى شرح الصدور ص ۲ . 


۳£ 


قال ابن عساکر فی تاریخ دمژىق: 

حدث الخطيب السديد عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماه فقال : 

رآيت آبا الحسن بن منير الطرابلسى فى المنام بعد موته وأآنا على قرنة بستان مرتفعةء 
فسالته عن حاله » وقلت له اصعد إلى عندى فقال : ما أقدر من رائحتى. فقلت : 
تشرب الخمر؟ فقال: شر من الخمر یا خطیب. فقلت : ما هو ؟ قال تدری ما جری 
على من هذه القصائد التى قلتها فى مثالب الناس ؟ 

فقلت: ما جرى عليك منها؟ فقال : لسانى قد طال » وثخن وصار مد البصرء 
وكلما قرات قصيدة منها قد صارت كلابا يتعلق فى لسانى. 

قال : وأبصرته حافيا عليه ثياب رة إلى الغايةء وسمعت قارئا يقرأ من فوقه لهم 

yT‏ ي 2e‏ ب 
من فوقهم ظلل من النار4 - سورة الزمر آية ٠١‏ - ثم انتبهت مرعوبا . 

من (الوافی بالوفیات ج۸ ص ۱۹۳) 

ورؤيا تتعلق بإبراهيم بن همشك: 

كان إبراهيم بن همشك رومى الأصل ملك فى الفتنة جيان وسقورة وكثيرا من 
أعمال غرب الأندلس. 

كان إبراهيم يعذب خلق الله بالتعليق والتحریق» ولا يتناهى عن منكر فعله › من 
رميهم بالمجانيق ودهدهتهم كالحجارة من آعالى النيق. 

حكى ابن صاحب الصلاة عن بعض الصالحین أنه رآه فى النوم فقال له : كيف 
حالك؟ وما لقت من ربك ؟ فانشد يتين لم يسمعهما من قبل : 

من سره العيّث فى الدنيا بخلقة من يصور الخلق فى الأرحام كيف يشا 


۾ ۶ ى ص 


خرن الوم حزئا قبل س ونه ممل لا يط جر القغتا را 
من (الوافی بالوفیات ج۱ ص )۲٠٤‏ 
ورؤیا تتعاق بکثیربن أفلح, 
روی ابن آبی شيبة عن محمد بن سیرین أنه قال : رایت أفلح أو قال كثير بن فلح 
فى المنام» وكان قتل يوم الحرة» فقلت : آلست قد قتلت؟ قال : بلى» قلت: فما 
صنعت؟ قال : خيراء قلت : الشهداء أنتم؟ قال : لاء إن المسلمين إذا اقتتلوا فقتل بينهم 
قتلی فلیسوا بشهداء › ولکننا ندماء. 


أما رؤيا من لَقَاهم ربهم نضرة وسرورا فهى كثيرة جداًء وإليك مجموعة منها: 

قال عبد الله بن مغيث اليشكرى: حدثتنى أمينة بنت آبى معاوية عمران بن مسلم أن 
آباها كان قد عاهد الله آلا ينام بليل أبدا إلا مستغاباء وقال إنى حبب إلى طاعة الله 
تعالى طول الخحياةء ولولا الركوع والسجوهد وقراءة القرآن ما باليت آلا أعيش فى الدنيا 
فواقا (یعنی زمنا قصیرا). 

قلت: فلم یزل مجهودا على ذلك حتی مات رحمه الله» فرآیته فی منامی» فقلت : 
ياأبت إنه لا عهد لى بك منذ فارقتنا. قال : يا بنيةء وكيف تعهدين من فارق الحياة 
وصار إلى ضيق القبور وظلمتها؟ فقلت: يا أبت كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: خير 
حال» بوئنا ا لمنالء ومهدت لنا المضاجع» ونحن هاهنا يغدى علينا ويراح برزقنا من 
الحنة» قلت: فما الذى بلغك هذا؟ قال : الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله 
تعالی. 

من (صفة الصفوة ج" ص ۳۱۳) 

وقال مسمع بن عاصم حدثنی رجل من آل عاصم الجححدرى فقال : رأيت عاصما 
الجحدری بعد موته بسنتین فقلت : الست قد مت ؟ قال : بلی» فقلت: آين أنت؟ قال 
: آنا والله فى روضة من رياض الحنةء أنا ونفر من أصحابى» نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبیحتها إلى بكر بن عبد الله المزنی» فنتلاقی فى أخباركم . 

قلت: أجسامكم م آرو احکم؟ 

قال : هيهات بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. 
قال إبراهیم بن عیسی: کان بكر بن عبد الله المزنى يقول: من مشلك يا ابن آدم؟ 
خلى بينك وبين المحراب والماء» كلما شئت دخلت على الله عرز وجل » ليس بينك 
وبینه تر جمان. 

من (صفة الصفوة ج۳ ص )١٤۹‏ 

وكان بو نصر أحمد بن عبد الرحمن الواعظ الحنبلى قد مات شاباء وجاوز 
الر. 

قال محب الدين بن النجار: رأيته فى المنام وعليه ثياب فاخرة» قميص فوط جديدء 
وبقيار أبيض مليح» فسالته ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى » وقليل العمل ينفع عند 
الله. 

وسألته عن عذاب القبر أحق هو؟ قال : لا. فقلت له مرة ثانية عذاب القبرحق؟ 
وجذبته جذبه شدیدة کالمنکر علیه» فقال لی: آنا ما رأيته. 


۳ 


فقلت له: منکر ونکیر؟ قال : آی والله حق » نزلا على وسالانی. 
توفى -رحمه الله -سنة إحدى وستمائة. 
من (الوافی بالوفيات ج۷ ص٥٤‏ ) 
وکان محمد بن مصفی بن بهلول القرشی الحمصی قد روی عنه آبو داود والنسائی 
وابن ماجه ثم اعتل با لححفة ومات ممنى. 
قال: محمد بن عوف رأيته فى المنام» فقلت :يا آبا عبد الله اليس قد مت؟ إ الام 
صرت؟ 
قال : إلى خير» ومع ذلك فنحن نری ربنا کل یوم مرتین. 
فقلت يا آبا عبد الله » صاحب سنة فى الدنيا والآخرة» فتبسم لى . 
توفی- رحمه الله -سنة ست وآربعين ومائتين 
من( الوافی بالوفیات ج٥‏ ص ۳۳) 
قلت :وقول ابن عوف (صاحب سنة فى الدنيا والآخرة) هو إشارة إلى عقيدة آهل 
السنة» وهى أن السعداء يرون ربهم بعد الموت» وقد خالفهم المعتزلة فى اعتقاد الرؤية 
وأولوا ماورد فى شأنها من نصوص قطعية الثبوت. 
وروی ابن خلکان عن الوزير آبى القاسم بن ع المغربی آنه قال: 
رأيت الخطيب ابن نباتة صاحب الخطب المشهورة» رأيته بعد وفاته» فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ 
فقال SS‏ 
قد كان لك آمُن من قبل ذأ واليوم أضحى لك آمنان 
والصفح لا يخسن عن محسن وات ما يحسن عن جان 
قال : فانتبهت من النوم» وأنا أكررهما. 
وقد توفى ابن نباتة الفارقى فى سنة آربع وسبعين وثلاثمائة بميافارقين ودفن بها 
رحمه الله . 
من (وفيات الأعيان ج .... ص Cie‏ 
قال ابن خلکان: 
ومن غرائب الأخبار أن زوجة الُحسن ابن آبى الحسن بن الفرات آرادت أن تختن 
ابنها بعد قتل آبيه» فرأت المحسن فى منامهاء فذكرت له تعذر النفقة. 
فقال لها: إن لى عند فلان عشرة آلاف دينار» أودعته اياها. 
فانتبهت» وأخبرت آهلهاء فسألوا الرجل فاعترف » وحمل المال عن آخره. 
من (وفیات الأعیان ج۳ ص )٤١٤‏ 


۳۹۷ 


ونقل السیوطی عن ابن آبی الدنیا آنه روی عن سفیان بن عيينة آنه قال : 
رأيت سفيان الشورى فى المنام بعد موته» فقلت أوصنى قال : أقل من مخالطة 
الناس» قلت : زدنی قال : سترد فتعلم. 
من (شرح الصدور ص )۱١۱۸‏ 
کما نقل عنه آنه روی عن رجل من أهل الكوفة أنه قال : 
رأيت سويد بن عمرو الكلبى فى النوم بعدما مات فى حالة حسنةء قلت :يا سويد 
ما هذه الحالة الحسنة؟ قال :إنى كنت أكثر من قول لا إله إلا الله فأكثر منها . 
من (شرح الصدور ص )٠١١‏ 
ونقل عن ابن عساكر أنه روى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
رأيت أبى فى المنام بعد موته فقلت : أى الأعمال وجدت أنضل ؟ 
قال : الاستغفار يا بنى . 
من (شرح الصدور ص )٠١١‏ 
ونقل عن ابن عساکر آنه روی عن آبی الفرج غیث بن على آنه قال : 
رأيت آبا الحسن العاقولى المقرىء ذ فى النوم فى هيئة صالحة » » فسالته عن حاله فذکر 
خیرا .قلت : اليس قد مت؟ قال : بلی » قلت :كيف رآيت الموت؟ قال :حسن أو قال: 
جيد » وهو مستبشر . قلت : عفر لك ودخلت الحنة؟ قال : نعم . قلت : فأى الأعمال 
آنفع؟ 
قال : ما ثم شىء أنفع من الاستغفارء أكثر منه. 
من (شرح الصدور ص )١١۲‏ 
قال الحافظ آبو محمد: 
ويذكر عن الفضل بن الموفق آنه قال كنت آنى قبر أب المرة بعد المرةء فأكثر 
من ذلك › > فشهدت يوما جنازة فى فى المقبرة التى دفن فيهاء فتعجلت لحاجتى ولم آت 
فلما کان من اللیل رآیسته فی المنام» فقال لی : یا بنی لم لا تأتینی؟ قلت له : یا أبت 
وإنك لتعلم بی إذا تيك ؟ قال : إی والله یا بنی» لا آزال أطلع عليك حین تطلع من 
القنطرة» حتى تصل إلى وتقعد عندى ثم تقوم » فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة. 
من (كتاب الروح ص )١١‏ 
قال يعقوب القارىء : 
رآیت فی منامی رجلا آدم طوالا والناس يتبعونه» قلت : من هذا ؟ قالوا : أويس 


۳۹۸ 


القرنی» فاتبعته فقلت : أوصنی يرحمك الله» فکلح فی وجهی. فقلت : مسترشد 
فأرشدنى رحمك الله » فأقبل على فقال : ابتغ رحمة الله عند محبته واحذر نقمته عند 
معصيته» ولا تقطع رجاءك منه خلال ذلك ثم ولّی وترکنی . 
من (کتاب الروح ص )۳٤‏ 
وقال آبو بکر بن آبی مریم : رأیت وفاء بن بشر بعد موته فقلت : ما فعلت يا وفاء؟ 
قال : جوت بعد كل جهد . قلت : فأى الأعمال وجدتموها أفضل ؟ قال : البكاء من 
خشية الله عز وجل. 
من ( کتاب الروح ص )١‏ 
وقال يزيد بن نعامة: 
هلكت جارية فى طاعون الجارف» فلقيها أبوها بعد موتها فى النوم فقال لها : 
يا بنية أاخبرينى عن الآخرة » قالت : ياأبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل› 
وتعملون ولا تعلمون › والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان فى صحيفة 
عملى أحب إلى من الدنيا وما فيها. 
من (کتاب الروح ص (o‏ 
وقال ابو عمرو هشام بن مسرور. 
سافرت نحو المغرب فلما صرت فى بعض المناهل ونام الناس طلبت النوم فلم 
یحئنی منه شیء» فلما نمادی بى السهر رأيت أن لا يذهب ليلى خسارة فتأهبت 
للصلاة» وقمت فأخذت فى الصلاة » فطابت لى القراءة فختمت القرآن كله »فلما 
حسن ذلك عندى جعلت ثواب تلك الختمة لأبى. 
فلما قدمت آتانی ابن ابی حمید - وکان رجلا صالحا - فقال لی : رآیت آباك فی 
النوم فقال لی اشکر ابنى هاشما وقل له :جزاك الله عز وجل عنى من ولد خيرا فلقد 
أجزتنى بالختمة التى كانت فى سفرك عقبة عظيمة. 
من (رياض النفوس ج ١‏ ص (٠١١‏ 
وكان أبو محمد عوان بن على الضرير المقرىء البغدادى من فضلاء القراء موصوفا 
بالديانة وحسن الطريقةء قرأ القرآن بالروايات على عدة من شيوخ القراءء وتم خلقا 
کثیرا کتاب الله تعالی . 
توفى سنة النتين وأربعين وخمسمائة. 
ورىء بعد موته بخمس وعشرين سنة فى المنام» وعليه ثياب شديدة البياض وعمامة 


۳۹ 


بيضاء مليحة ووجهه عليه نور فأخذ بيد الراثى ومشيا إلى صلاة الجمعة فقال له : 

يا سيدى ما فعل الله بك ؟ 

قال : عرضت على الله خمسين مرة فقال : ايش عملت؟ 

فقلت له : قرأت القرآن وأقرأته. 

فقال لى : آنا أتو لاك آنا أتولاك. 

من (الوافی بالوفیات ج ٠٤‏ ص ۱۸) 

وكنت أنا رأيت فى المنام مؤدبى الشيخ على بن محمد بن غانم الحضرمى 
القیروانی» وهو الذی آقرآنی القرآن حتی حفظته بحمد الله على يديه رأیته رحمه الله 
جالسا فى مدخل سوق الغرابلية فقلت له (كالمستغرب): أنت ها هنا ؟ 

فأجابنی : آنا عندما أريد أن آتى إلى الأرض آنيها. 

وبعدما سمعت قوله هذا تبین لی أنی أمشی معه فى نهج المر أمام كتاب الإمام 
الشاطبى. 

فقلت له : ما هی حال سى محمد النحار؟ 

وكان الجاج محمد النجار بن محمود - رحمه الله - ممن متعهم الله بالورع 
والسخاء وحب القرآن وتعظيم جناب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صاحب 
كشوفات صادقة. 

فقال لی مؤدبی : ذلك کلما یتمنی شیا علی الله یعطیه إیاه. 

فقلت له : أريد أن أسألك عن أشياء. ) 

وعزمت فى نفسى أن أسأله عما يتعلق با عليه الأمر من اموت وما بعده من دقائق 
الأحوال . 

فقال لى : اسآل. 

وقبل أن أتوجه اليه بالسؤال الأول التفت إليه » وكنت أماشيه وأنا إلى جنبه»ء فما 
کان بآاسرع من آنى لم أجده حين التفت إليه . 

فانتبهت من الرؤيا » وأدرکت أن ما كنت سأسأله عنه من الدقائق » ما هو إلا من 
أسرار الله التى لا تكشف للأحياء » والله أعلم. 

من أضواءمشاهد رؤیالأموات 

إن المشاهد المتقدمة تنير السبيل إلى إدراك محموعة من الحقائق » وكان من تلك 

الحقائق ما يدعو إلى مزيد من البيان وهى الأربع التالية: 


۳4. 


الحقيقة الأولى : 

تتعلق بصحة تلك الرؤى: 

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية - رحمه الله- فى كتاب الروح: 

والرؤيا الصحيحة أقسام فذكر بعضها ثم » قال : ومنها التقاء النائم بأرواح الموتى 
من هله وآقاربه وأصحابه وغیرهم. 

وقال وهذا باب طویل جداً» فان لم تسمح نفسك بتصدیقه وقلت هذه منامات › 
وهی غير معصومة فتامل من ری صاحبا له أو قریبا آو غیره فأخبره بال دفنه أو حذره 
من آمر یقع » و بشره بأمر يوجد فوقع کما قال » أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض 
أهله الى كذا وكذافيقع كما أخبر» وأخبره بخصب أو حدب أو عدو أو نازلة أو 
مرض أو بغرض له » فوقع كما أخبره . والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله والناس 
مشت رکون فيه وقد رآينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب . 

وأبطل ١‏ من قال أن هذه كلها علوم وعقائد فى النفس تظهر لصاحبها عند 
انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم» وهذا عين الباطل والمحال » فإن النفس لم 
يكن فيهاقط معرفة هذه الأمور التى يخبر بها الميت ولاخطرت ببالها ولا عندها علامة 
عليها ولا أمارة بوجه ما ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك . ١‏ 

الحقيقة الثانية : 

هى أن الروح لا تفنى بالموت كما يفنى المجحسد» وقد دلت الآيات والأحاديث 
الصحيحة على نعيم بعض الأرواح وعلى عذاب بعضها فى البرزخ حتى يبعث الله 
عباده يوم القيامة» فيرجع بقدرته الأرواح فى الأجساد. 

فالشهداء قد ذاقت أجسادهم اموت» ولكن الله تعالى قد قال : #ولاً تحسبن 
لذین شلوا فی سیل الله آنوآئا بل آخیاء عند رھم برزٹون رین جا اهم الله ین 
فضله» ویس يستبشرون بالذین لَم ب بلحقوا بهم من حلفم 4 ۳ 

. أى قال قولا من الباطل‎ )١( 


۲) کتاب الروح ص ٤١‏ وقوله قد يقع كذلك أى يقع أحيانا كما قال المبطل 
(۳) سورة آل عمران الآیتان ۱٩۹۹‏ - ۱۷۰ . 
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a E 
وحاق بال فرعون سوء العذاب. . النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة‎ 
)( ) ادخلوا آل فرعون اش العَذاب‎ 

والأحاديث الصحيحة قد أكدت بقاء الأرواح بعد الموت» منهاما رواه البخارى 
ومسلم والنسائی وابن ماجه عن ابن عمر رضی الله عنهما آنه صلى الله عليه وسلم 
قال : 

(إذا مات أحدكم ع عر ضر عليه مقعده بالعَداة والعشىء إن کان من اهل الجنة فمن 
أل الجة ون كان من آهل التار فمن أهل التارء يقال له هذا ملعك حتى بعك الله 
إليه يوم القيامة) 

كما ورد أن هذا العرض يكون بعد ان يسأله الملكان. 

الحقيقة الثالنة: 

نتمثل فى تنوع أحوال الموتى 

لقد تبین فی کشیر من رؤی الاموات آن ما نالوه من کرم الله وفضله لم يکن مترتبا 
على طاعة من نوع واحد اشترك فيه كل فرد منهم مع سائر الأموات» وإنغا كان الأمر 
یختلف من شخص إلى آخر. 

لقد كان شأنهم فيما بعد الحياة الدنيا كشأنهم فى الحياة الدنيا » إذ إنه سبحانه قد 
جعل بفضله مرتزق عباده هنا متنوعاء هذا يرتزق من الفلاحة » وذاك من الصناعة وآخر 
من التجارة إلى غير ذلك من ميادين الارتزاق كما جعل بفضله سعادتهم هناك من 
مغفرته لهم ورضاه عنهم متنوع الأسباب تنوعا شاسعاء فهذا سعد بحسن الظن بالله 
وذاك بالبكاء من خشية الله» وآخر بكثرة الاستغفار ورابع بتلاوة القرآن إلى غير هذه 
من آنواع العبادات الخالصة لله وحده. 

وربا يتقارب اثنان فى المرتبة الواحدة من ألوان السعادة» ولكنهما يختلفان فى ما 
يفيض الله من فضله على كل منهماء كما بتقارب الرجلان فى الدنيا من أصحاب 
الصناعة الواحدة. ولا يتماثلان التماثل المطلق فيها . 

فاذا أدخل الله عباده الحنة برحمته كانت درجاتهم هناك تبعا لما أسلفوه هناء وقد 


(1) سورة غافر الآيتان ٤٦ - ٤٠٥‏ 


PV 


وردت الإشارة إلى ذلك فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم 
وابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما آن الى صلى الله عليه وسلم قال : 


سر او 


(يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجن اقرا وآرق ورل كَمَّا کت ترتّل فی دار 
الدنيا ء قن متزلتك عند آخر آي كنت تقْرَؤهًا) . 

الحقيقة الرابعة: 

تتعلق بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. 

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية فى كتاب الروح : 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها (للميت) تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل الثواب إليه كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل فهذالم يكن معروفا فى السلف» ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة 
حرصهم على الخير » ولا أرشدهم النبى صلى الله عليه وسلم إليه وقد أرشدهم إلى 
الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان ثواب القراء يصل لأر شدهم اليه 
ولکانوا يفعلونه. 

فالجواب هوأآن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار» قيل له ما هذه الخاصية التى منعت وصول ثواب القرآن › 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات وإن لم 
بعسترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع. 

... ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال : اللهم 
اجعل ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت » فإن القوم كانوا احرص شىء على كتمان 
أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى آمواتهم. 

فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج 
دون القراءة. 

قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مَخْرّج الجواب 
لهم » فهذا سأله عن الحج عن ميته» فأذن له» وهذا سأله عن الصيام عنه فآذن له» وهذا 
سأله عن الصدقة فأذن له » ولم يمنعهم نما سوى ذلك . 

وأى فرق بين وصول ثواب الصوم الذى هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب 
القراءة والذكر؟ 

والقائل أن أحدا من السلف لم يفعل ذلك» قائل مالا علم له به ء فإن هذه شهادة 


۳۷۳ 


على نفى مالم يعلمه» فما يدرى أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من 
حضرهم عليه» بل يكفى إطلاع علام الغيوب على نياتهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء 
لا يشترط 

وسر المسألة أن الثواب ملك للعاملء فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم آوصله 
الله إليه» فما الذى خص من هذا الثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى 
أخيه» وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين فى سائر الأعصار والامصار من غير نكير 
من العلماء . )١(‏ 

قال ابن القيم : 

وذكر الخلال عن الشعبى آنه قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى 
قبره يقرءون عنده القرآن » قال : وأخبرنى أبو يحيى الناقد آنه قال سمعت الحسن بن 
الحروى يقول : مررت على قبر أخت لى فقرآت عندها تبارك لما يذكر فيها » فجاءنى 
رجل فقال : إنى رآيت أختك فى انام تقول جزى الله أبا على خيراء فقد انتفعت با 
قرا . )۲( 

ومع بيان ابن القيم فى هذه المسألة -رحمه الله- وقفت على بيتين لابن الرومى - 
عفا الله عنا وعنه - یهجو بهما شخصا کان طبیبا وكحالا ( وقد تعرض ابن الرومى 

فى البيتين إلى قرأءة القرآن على الأموات الذين قتلهم ذلك الطبيب حسب ادعاء ابن 


الرومي وهما قوله : 
أفتى وأعمى دا الطبيب بطبه وبكخله الأموآات والأحياءً 
اذا نظت ریت ا أماعلی آمواته فراء 


فقد سجل لنا فى هذين البيتين ان قراءة القرآن على الأموات كانت متداولة فى 
أيامه ومنتشرة بين الناس والله يهدى من يشاء إلى سواء السبيل. 
مشهد مرض وموت رسول الله صلی الله عليه و 


سے سے اسر ررقو 


قال الله تعالى : وما جعانا لبشر م من قبّلك الخد آفإن مت هم الخالدون» ©. 


وقال : انك میت وإنھم میتون مإ إنكم يوم القيامة عند ر تختصمو زي )١(‏ 


(۱) من کتاب الروح صفحات ۲۱۱ - ۲۱۳ . 
(۲) من کتاب الروح ص ٠٤‏ . 

(۳) الكحال : طبيب العيون . 

. ٠٤ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

() سورة الزمر الآیتان ٠١-۳۰‏ . 


۳V 


وقال : وما محمد إلا سول قد حلت من قله الرسل أفإن مات أو فتل عبتم 
على أعَقَابكم ومن يلب على عقييه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين ١‏ 

کان صلی الله عليه وسلم قد ابتدأً به صداع فی بيت عائشة رضى الله عنها وقالت 
- تتحدث عن ذلك - دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء فيه 
(وجعه) فقلت : 

وارأساه . 

فقال : بل أنا وارأساه . 

ٹم اشتد آمره فی بيت ميمونة» واستآذن نساءه أن يمرض فى بيت عائشة › فاذن له 
(وكانت مدة علته إثنى عشر يوماء وقيل أربعة عشر ) . 


قال عبید الله بن عبد الله : 

دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالت : بلی ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

أصلى الناس ؟ 


فقلت : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. 
فقال : ضعوا لى ماء فى المخضب (وهو إجانة تغسل فيها الثياب) . 
ففعلنا » فاغتسل » ثم ذهب لينوء (ينهض) فأغمى عليه» ثم افاق » فقال: أصلى 

الناس؟ 

فقلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . 

قالت: والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء فأرسل 
رسول الله صلی الله علیه وسلم إلى آبی بکر ان یصلی بالناس» وکان آبو بکر رجلا 
رقيقاء فقال : يا عمر صل بالناس › فقال عمر : انت احق بذلك فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام. 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة» فخرج بين رجلين أحدهما 
العباس لصلاة الظهر» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأوما إليه أن لا تتأخر وأمرهما 
فأجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر يصلى قائما » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى قاعدا. 


. ٠٤٤١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
"Vo 


قال عبيد الله بن عبد الله: 

فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثتنى عائشة عن مرضص 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال هات. 

فحدثته» فما نکر منه شيئا » غير آنه قال : سمت لك الرجل الذى كان مع العباس؟ 
قلت : لاء قال هو على ٩۱.‏ 

قال ابن حبیب الهاشمی : 

صلی آبو بکر بالناس فی مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع عشرة صلاة 
ويقال ثلاثة أيام. 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه أن آبا بکر کان یصلی بهم فى وجع النبى صلى 
الله عليه وسلم الذى توفى فيه» حتى إذا كان يوم الأثئين وهم صفوف فى 
الصلاة»فكشف النبى صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه 
ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى صلى الله عليه 
وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبى صلى الله عليه وسلم 
خارج إلى الصلاةء فأرشار الينا النبى صلى الله عليه وسلم أن موا صلاتكم وأرخى 
الستر فتوفی فی يومه ۳ 

وعن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : 

إن من نعم الله على آن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفی فی بیتی وفی یومی» 
وبین سحری (فؤادی) ونحری وان الله جمع بین ریقی وریقه عند موته دخل على عبد 
الرحمن (بن أبى بكر) وبيده سواك ونا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فرآيته ينظر إليه» فعرفت آنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته 
فأخذه فأمره وبين يديه ركوة أو علبة - يشك آبو عمرو- فيها ماء فجعل یدخل يده فی 
الاءء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل 
یقول فی الرفیق الأعلی حتی قبض ومالت يده صلی الله عليه وسل . 

من ( صفة صفوة ج۱ ص ۲۱۸ - ۲۲۳) 


(۱) هذا الحدیث رواہ البخاری مختصرا فی باب (مرض الرسول ووفاته) وروی صلاۃ أی بکر بالناس فی 
باب (حد المريض إن شهد الحماعة) . 

(۲) هذا ا لحدیث رواه الشیخان» ولیس فی البخاری قوله (فتوفی فى يومه) 

(۳)قال القسطلانى يريد بقوله (فى الرفيق الأعلى) اللهم أدخلنى فى الرفيق الأعلى أى مرافقة الملائكة أو 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والحديث رواه البخارى. 


۳۷٦ 


وروى الطبرانى فى المعجم الكبير- ورجاله محتج بهم فى الصحيح عن سهل بن 
سعد رضی الله عنه آنه قال : 

كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير وضعها عند عائشة رضى 
الله عنهاء فلما کان عند مرضه قال : 

يا عائشة ابعثى بالذهب إلى على . 

ثم أغمى عليه» وشغل عائشة ما به» حتى قال ذلك مرار كل ذلك یغمی على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به» فبعث إلى على فتصدق بهاء 
وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديد الموت ليلة الاثنين » فأرسلت عائشة 
رضی اللہ عنھا بمصباح لھا إلی آمراۃ من نساتها فقالت: اهدی لنا فى مصباحنا من 
عكتك السمن فان رسول الله صلی الله عليه وسلم أمسى فى حديد الموت. 

وروى احمد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى مات فيه. 

يا عائشة ما فعلت بالذهب؟ فجاءت مما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو 
التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول : 

ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقیه وهذه عنده.. أنفقیها. 
وروى أحمد عن أبى بردة رضى الله عنه أنه قال : أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها 
کساء ملبداء وإزارا غلیظا وقالت قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم فی هذین. 

مشهد وفاة سید نا أبی بکررضی الله عنه 

تكرر فى الكتاب بعض هذا المشهد فى وصاياه» قصدا لاعن سهو. 

روى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت: 

کان اول بدء مرض آبی بكر آنه اغتسل يوم الاثنين لسع خلون من جمادى الآخرة 
وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج إلى صلاة وتوفى ليلة الشلاثاء لثمان 
بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. 

وروی ابن سعد عن آبى السفر أنه قال: 

د فل ای کر ی مر ارا ا رل ال ا یی ف ا 
ينظر إليك ؟ 

قال : قد نظر إلى . 

فقالوا : ما قال لك؟ 


۳4 


قال : قال إنى فعال لا أريد. 

وروى الواقدى من عدة طرق أن أبا بكر لما ثقل دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : 
آخبرنی عن عمر بن ا لخطاب؟ فقال: ما تسالنی عن آمر إلا وأنت أعلم به منى . فقال 
آبو بكر : وإن . فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عشمان بن 
عفان فقال : أخبرنى عن عمر؟ فقال: أنت آخبرنا به. فقال على ذلك : اللهم علمى به 
آن سریرته خير من علانیته وآنه لیس فینا مثله وشاور معهما سعید بن زیدوأسید بن 
الحضير وغيرهما من الهاجرين والأنصار فقال آسيد: الهم أعلمه الخير بعدك يرضى 
للرضى ويسخط للسخط الذى يسر خير من الذى يعلن. ولن يلى هذا الأمر أحد أقوى 
عليه منه ودخل عليه بعض الصحابة فقال له قائل منهم : ما أنت قائل لربك إذا سألك 
عن استخلافك عمر علینا وقد تری غلظته؟ فقال بو بكر : بالله تخوفنى أقول : اللهم 
انى استخلفت عليهم خير أهلك آبلغ عنى ما قلت من وراءك ثم دعا عشمان فقال: 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنيا 
خارجا منهاء وعند آول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر 
ويصدق الکاذب » إنى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا 
وإنی لم آل الله ورسوله ودینه ونفسی وایاکم خیرا» فان عدل فذلك ظنی به وعلمی 
فيه وإن بدل فلكل امرىء ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون .. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته» ثم أمر بالكتاب 
فختمه ثم آمر عثمان فخرج بالکتاب مختوما فبایع الناس ورضوا به ٹم دعا آبو بکر 
عمر خالیا فأوصاه با آوصاه ثم خرج من عنده فرفع آبو بکر يديه وقال : اللهم إن لم 
أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم با آنت أعلم به واجتهدت 
لهم رآيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما ارشدهم» وقد 
حضرنى من آمرك ما حضر فاخلفنى فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك اصلح اللهم 
ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. 

واخرج ابن سعد والحاكم عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلالة أبو بكر حين 
استخلف عمرء وصاحبة موسى حين قالت لأبيها : استأجره. والعزيز حين تفرس فى 
يوسف فقال لامرآته :أکرمی مثواه. 

وآخرج ابن عساكر عن يسار بن حمزة قال: لما ثقل ابو بكر أشرف على الناس من 
كوة فقال: أيها الناس إنى قد عهدت عهدا أفترضون به؟ فقال الناس رضينا يا خليفة 
رسول الله فقام على فقال: لا نرضی إلا أن يكون عمر. قال : فإنه عمر. 


۳۸ 


وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن آبا بكر لما حضرته الوفاة قال : 
آی يوم هذا؟ قالوا : يوم الاثنين . قال: فإن مت من ليلتى فلا تنتظروا بى لغد فإن أحب 
الأيام والليالى إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج مالك عن عائشة رضى الله عنها آن آبا بكر نحلها جداد ١‏ عشرين وسقا 
من ماله بالغاية " . 

فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية والله ما من الناس أحد أحب إلى غثى منك ولا أعز 
على فقرا بعدى منك وانی كنت نحلتك جداد عشرین وسقا) فلو کنت جددته 
واحترزته كان لك وإغا هو اليوم مال وأرث وإنما هو أخواك وأختاك فاقسموه على 
کتاب الله فقالت : یا أبت والله لو کان كذا وكذا لتر كته إنما هى أسماء فمن الأخرى 
قال : ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية . 

وأخرجه ابن سعد وقال فى آخره قال : ذات بطن ابنة خارجة قد ألقى فى روعى 
آنها جارية فاستوصى بها خيرا فولدت آم كلثوم. 

وأخرج ابن سعد عن عروة آن آبا بکر أوصی بخمس ماله وقال :آخذ من مالی ما 
آخذ الله من فىء المسلمين. 

واخرج من وجه آخر عنه قال: لئن أوصی بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع 
وآن اوصی بالربع أحب إلى من آن أوصی بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئا . 

وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس 
من آموالهما لمن لا یرٹ من ذوى قرابتهما. 

وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
والله ما ترك آبو بکر دینارا ولا درهما ضرب الله سکته. 

وأخرح ابن سعد وغيره عن عائشة رضى الله عنهاقالت : لما ثقل أبو بكر تمثلت 
بهذا البيت. 

مرك ما یغنی التراء عن الفتی ‏ اذا حشرجت (۳) بومًا وضاق بها الصدر 

. الحداد بالفتح والكسرء صرام النخل وهو فطع ثمرتهاء والوسق بفتح الواو وسكون السين . ستون‎ )١( 

صاعا وهو للاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق . 


(۲) الغابة هى موضع قريب من المدينة من عواليها. 
(۳) الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد النفس. 


۳۷۹ 


فكشف عن وجهه وقال : ليس كذلك ولكن قولى :وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما کنت منه تحید) انظروا ثوبی هذین فاغسلوهما وکفنونی فیهما فان الحی أحوج 
إلى الجديد من الميت. 

وأخرج آبو يعلى عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على آبى بكر وهو فى 
الموت فقلت: 

مو لا یرال دغه مقنعًا انه فی مرة م دفوق 

فقال : لا تقولی هذا ولکن قولی : ( وجاءت سكرة امىت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحید € ٹم قال : فی آی یوم توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قلت: يوم الاثئين 
قال : رجو فیما بینى وبين الليل فتوفى ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح . 

وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن بكر بن عبد الله المزنى قال: لا 
احتضر آبو بکر قعدت عائشة رضی الله هنها عند رآسه فقالت: 

وکل ذی إبل یوما موردها وکل ذی سلب لابد ملوب 

ففهمها آبو بكر فقالً: ليس كذلك یا ابتتاه ولکنه کما قال الله إوجاءت سکرةٌ 
الموأت4 

وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها آنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يَضى: 

وأبیْض يستسقی العَمَام بوجهه ثمال (۱) اليتامى عصمة للارامل 

فقال آبو بکر: ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وأخرح عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبادة بن قيس قال: لا حضرت آبا 
بكر الوفاة قال لعائشة اغسلى ثوبى هذين وكفنينى بهما فانما أبوك أحد رجلين إما 
کنو اخ الک زا ارت اا ااب 

واخرج ابن آبی الدنیا عن ابن أبی ملیکة آن ابا بکراوصی آن تغسله امرآته آسماء 
بنت عميس ويعینها عبد الرحمن بن أبی بكر. 

وآخرج ابن سعد عن سعید بن المسیب آن عمر رضی الله عنه صلی على آبی بكر 
بين القبر والمنبر وكبر عليه أربعا. 

وأخرج عن عروة والقاسم بن محمد أن أبا بكر أوصى عائشة أن يدفن إلى جنب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما توفی حفر له وجعل رأسه عند کتف رسول الله 
الرسول صلى الله عليه وسلم من قصيد مدح به الرسول . 


۴A۸. 


صلى الله عليه وسلم وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وآخرج عن ابن عمر قال : نزل فى حفرة بى بكر عمر. وطلحة وعثمان وعبد 
الرحمن بن آبی بکر. 

واخرج من طرق عدة آنه دفن ليلا( . 

مشهد وفاة سیدنا عمربن الخطاب رضی الله عنه 

تكرربعض هذا المشهد فى وصاياه قصدا لا عن سهوأيضاً . 

قال عمرو بن میمون : 

إنى لقائم ما بينى وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين 
الصفين قال استووا حتى إذالم ير فيهن خللا تقدم فكبر» وربا قرأ سورة يوسف أو 
النحل أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته 
يقول قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه» وطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على 
أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى 
ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا » فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه (للصلاة بالناس ) . 

فمن (کان) يلى عمر فقد رأى الذى أرى» وآما نواحى المسجد فإنهم لا يدرون › 
غير آنهم فقدوا صوت عمر وهم یقولون سبحان الله سبحان الله. 

فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة » فلما انصرفوا قال عمر : يا ابن 
عباس انظر من قتلنى؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. 

قال عمر الصنع؟(یقال رجل صنع إذا کان يعمل بیدیه ویکسب بهما) 

قال ابن عباس : نعم 

قال عمر : قاتله الله لقد آمرت به معروفاء الحمد لله الذی لم یجعل منیتی بيد رجل 
يدعى الإسلام» فقد كنت انت وأبوك تبان أن يكشر العلوج بالمدينة - وكان العباس 
اكثرهم رقيقا. 

فقال ابن عباس : ان شئت نعلت آی قتلناهم» قال عمر : کذبت بعدما تکلموا 
بلسانکم» وصلوا إلى قبلتکم وحجوا حجکم. 

فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل 
یقول لا بآس» وقائل یقول أخاف علیه» فأتی بنبیذ فشربه» فخرج من جوفه › ثم نى 

(۱) تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحات ٥۸ - ٥٥١‏ . 
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بلین فشربه » فخرج من جرحه» فعرفوا آنه میت فدخلنا عليه » وجاء الناس يشنون عليه» 
وجاء رجل شاب فقال آبشر يا آمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقدم فى الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. 

فقال عمر : وددت أن ذلك کان کفافا لا علي ولا لى. 

فلما آدبر اذا ازاره يمس الأرض قال عمر: ردوا على الغلام فردوه فقال يا ابن أخى 
ارفع ثوبك» فإنه آنقى لثوبك وأتقى لربك. 

ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين فحسبوه فوجدوه سبعة وثمانين 
آلفا ونحوه ( وفى صحيح البخارى ستة وثمانين) قال : إن وفاه مال آل عمر فأده من 
آموالهم › وإلا فسل فی بنی عدی بن کعب» فإن لم تف آموالهم فسل فی قریش»› ولا 
تعدهم إلى غيرهم فاد عنى هذا المال. 

ثم قال : انطلق إلى عائشة آم المؤمنين فقل لها يقر عليك عمر السلام» ولا تقل آمير 
المؤمنين فإنى لست اليوم للمؤمنين آميراء قل يستآذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 

فمضی فسلم» واستآذن ثم دخل علیها فوجدها قاعدة تبکی» فقال يقرا عليك عمر 
السلام» يقول لك يستأذن أ ن يدفن مع صاحبيه . 

فقالت: کنت أریده لنفسی ولأوثرنه اليوم على نفسى. 

فلما اقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء » قال ارفعونى فأسنده رجل إليه ء 
فقال : ما لديك ؟ قال الذى تحب يا أمير المؤمنين .. أذنت. 

قال الحمد للهء ما کان شىء آهم إلى من ذلك › فإذا آنا قبضت فاحملونی ثم سلم 
وقل: یستآذن عمر بن ا لخطاب فان آذنت لی فادخلونی وإن ردتنی فردونی إلى مقابر 
المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معهاء فلما رأيناها قمنا فو لحت عليه › 
فبكت عنه ساعة فاستأذن الرجال فو لحت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل » فلما 
قبض خرجنا به فانطلقنا به فسلم عبد الله بن عمر» وقال يستأذن عمر. قالت آدخلوه 
فأدخل فوضع هنالك مع صاحبیه ٩۱.‏ 


(١)‏ رواه البخارى فى مناقب عثمان كاملا وأخرح طرفا منه فى الجنائز (باب ما جاء فى قبر النبى صلى 
الله عليه وسلم وآبی بکر وعمر رضی الله عنهم) 
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قال عثمان بن عفان : 

آنا آخرکم عهدا بعمر» دخلت عليه و رأسه فی حجر ابنه عبد اللهء فقال له : ضع 
خدی بالارض. 

قال عبد الله : فهل فخذى والأرض الا سواء؟ 

قال عمر ضع خدى بالأرض لا آم لك فى الثانية أو الثاللة. 

قال عثمان: 

وسمعته یقول : ویلی وویل آمی إن لم تغفر لی حتی فاضت نفسه. 

قال سعد بن آبی وقاص. 

طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن 
يوم الأحد صبيحة هلال المحرم . 

من ( صفة الصفوة ج۱ ص ۲۸۷ - ۲۹۱) 
مشهد وفاة سید ذا عثمان رضی الله عذه 

تكرر بعض هذا المشهد فى وصاياه » قصدا لا عن سهو . 

روی ابن عساکر عن الزهری آنه قال : 

قلت لسعيد بن المسیب هل نت مخبری كيف کان قتل عثمان؟ وما كان شأن 
الناس وشانه؟ ولم خذله آصحاب محمد صلی الله عليه وسل؟ 

فقال ابن المسيب : قتل عثمان مظلوما ومن قتله كان ظا ما ومن خذله كان معذورا. 
فقلت : كيف كان ذلك؟ قال: إن عثمان لما ولى كره ولايته نفر من الصحابة لأن عثمان 
کان يحب قومه فولى الناس اثنتى عشرة سنة » وکان کثيرا ما يولى بنى أمية من لم يكن 
له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة» فکان يجیء من آمرائه ما ينكره 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» وكان عثمان يستعتب فيهم فلا يعزلهم وذلك 
فى سنة خمس وثلاثين » فلما كان فى الست الأواخر استأثر بنى عمه فولاهم وما 
آشرك معهم وآمرهم بتقوی الله »فولى عبد الله بن أبى سرح مصر» فمكث عليها سنين 
فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه» وقد كان قبل ذلك من عثمان هناة إلى عبد 
الله» بن مسعود. وأبی ذر وعمار بن یاسر فکانت بنو هذیل وبنو زهرة فی قلوبهم ما 
فیها حال ابن مسعود» وکانت بنو غفار واحلافها ومن غضب لأبی ذر فی قلوبهم ما 
فیهاء وکانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان حال عمار بن ياسر» وجاء آهل مصر 
یشکون من ابن بی سرح »فکتب إلیه کتابا یتهدده فيه فأبی ابن آبی سرح أن يقبل ما 
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نهاه عنه عثمان وضرب بعض من آتاه من قبل عثمان من آهل مصر من کان أتى عثمان 
فقتله فخرج من آهل مصر سبعمائة رجل فنزلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة فى 
مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبى سرح بهم» فقام طلحة بن عبيد الله فكلم عثمان بكلام 
شديد» وأرسلت عائشة رضى الله عنها إليه فقالت : تقدم إليك أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم وسالوك عزل هذا الرجل فأبيت؟ فهذا قد قتل منهم رجلا فأنصفهم من 
عاملك » ودخل عليه علی بن آبی طالب فقال: إغا بسالونك رجلا مکان رجل وقد 
ادعوا قبله دما فاعزله عنهم واقض بینهم فان وجب عليه حق فآنصفهم منه. فقال لهم : 
اختاروا رجلا ولیه علیکم مکانه فأشار الناس عليه محمد بن أبی بکر .فقالوا: 
استعمل علينا محمد بن أبى بكر فكتب عهده وولاه وخرج معهم عدد من المهاجرين 
والأنصار ینظرون فیما بین آهل مصو وابن بی سرح »فخرج محمد ومن معه فلما کان 
على مسيرة ثلالة آيام من المدينة إذا هم بغلام اسود على بعير يخبط البعير خبطا كأنه 
رجل يطلب أو يطلب . فقال له اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم :ما قصتك وما 
شأنك ؟ كأنك هارب أو طالب » فقال لهم : أنا غلام أمير المؤمنين وجهنى الى عامل 
مصر. فقال له رجل : هذا عامل مصر. قال: لیس هذا آرید, وآخبر بأمره محمد بن أبی 
بکر فبعث فی طلبه رجلا فأخذوه فجاء به إليه فقال:غلام من اننت؟ فأقبل مرة يقول : 
آنا غلام آمیر المؤمنین ومرة یقول: نا غلام مروان حتی عرفه رجل آنه لعثمان فقال له 
محمد: إلى من أرسلت؟ قال: إلى عامل مصر. قال: بماذا؟ قال: برسالة . قال : معك 
کتاب؟ قال: لا » ففتشوه فلم یجدوا معه کستاباوکانت معه آدواۃ قد بست فیھا شیء 
يتقلقل فحركوه ليخرج فلم يخرج. فشقوا الأدواة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن 
آبى سرح فجمع محمد من كان عنده من المهاجرين والأنصار وغيرهم» ثم فك الكتاب 
بمحضر منهم فإذا فيه إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتل فى قتلهم وأبطل کتابه وقر 
على عملك حتى يتيك رآیی واحبس من یجیء إلى يتظلم منك لياتیك رأیی فی ذلك 
إن شاء الله تعالى» فلما قرءوا الكتاب فزعوا وآزمعوا فرجعوا إلى المدينة وختم محمد 
الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه ودفع الكتاب إلى رجل منهم وقدموا المدينة فجمعوا 
طلحة والزبير» وعليا وسعدا ومن كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
فضوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصة الغلام واقرءوهم الكتاب» فلم يبق أحد 
من آهل المدينة إلا حنق على عدثمان وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وأبى ذر 
وعمار بن ياسر حنقا وغيظا . وقام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلحقوا 
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منازلهم ما منهم أحد إلا وهو مغتم لما قرأوا الكتاب . وحاصر الناس عثمان سنة 
خمس وثلاثین وأجلب عليه محمد بن أبی بکر ببنی تیم وغیرهم» فلما رأی ذلك علی 
بعث إلى طلحة والزبيروسعد وعمار ونفر من الصحابة كلهم بدرى ثم دخل على 
عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير. فقال له على : هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم .قال 
: والبعير بعيرك؟ قال: نعم .قال: فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال : لاوحلف بالله ما 
کتبت هذا الکتاب ولا مرت به ولا علم لى به. قال له على : فالخاتم خاتمك . قال : 
نعم . قال: فكيف يخرج غلامك ببعيرك وبكتاب عليه خاتمك لا تعلم به؟ فحلف بالله 
ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قط وأما ا لخط 
فعرفوا أنه خط مروان وشکوا فی أمر عشمان وسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى وكان 
مروان عنده فى الدار فخرح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من عنده غسضابا 
وشکوا فی آمره وعلموا أن عثمان لاأ يحلف بباطل إلا أن قوما قالوا : لن يبر عثمان 
من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نبحثه ونعرف حال الكتاب وكيف يأمر بقتل 
رجل من أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم بغیر حق؟ فان یکن عثمان کتبه عزلناه» 
وإن یکن مروان کتبه علی لسان عثمان نظرنا ما یکون منا فی آمر مروان ولزموا بیوتهم 
وأبی عثمان أن يخرج إليهم»› مروان وخشى عليه القتل وحاصر الناس عثمان» ومنعوه 
المأء فأشرف على الناس فقال: آفیکم على؟ فقالوا: لا .قال : أفيكم سعد؟ قالوا: لا. 
فسكت ثم قال : ألا أحد يبلغ عليا به فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عايا فبعث إليه بثلاث 
قرب مملوء ةماءً فما كادت تصل إليه وجرح بسببها عدة من موالى بنى هاشم وبنى أمية 
حتى وصل الماء إليه فبلغ عليا أن عثمان يراد قتله. فقال: إنغا أردنا منه مروان فأما قتل 
عثمان فلاء وقال للحسن والحسين: اذھبا بسیفیکما حتی تقوما على باب عثمان فلا 
تدعا أحدا يصل إليه وبعث الزبير ابنه» وبعث طلحة اينه وبعث عدة من أصحاب 
ويسألونه إخراج مروان › فلما رأى ذلك الناس رموا باب عمان بالسهام حتى خضب 
الحسن بن على بالدماء على بابه وأصاب مروان سهم وهو فى الدار وخضب محمد بن 
طلحة وشح قنبرمولی على فخشی محمد بن آبی بکر آن یغضب بنو هاشم حال 
ا لحسن والحسين فيثيرونها فتنة فأخذ بيد الرجلين فقال لهما إن جاءت بنو هاشم فرأوا 
الدماء على وجه الحسن كشف الناس عن عشمان وبطل ما نريد ولكن اذهبوا بنا حتى 
نتسور عليه الدار فنقتله من غير أن یعلم به أحد فتسور محمد وصاحباه من دار رجل 
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من الانصار حتی دخلوا على عشمان ولا یعلم أحد ممن کان معه» لأن کل من کان معه 
کانوا فوق البیوت ولم یکن معه إ إلا امرآته فقال لهما محمد : مکانکما فإن معه امرآته 
حتی آبداکما بالدخول فإذا آنا ضبطته فادخلا وجا حتی تقتلا فدخل محمد فاخذ 
بلحیسته فقال له عشمان: والله لو رآك ابوك لساءه مكانك منی فتراخت يده » ودخل 
الرجلان عليه وجا حتی قتلاه وخرجوا هاربین من حیث دخلوا وصرخت امراته فلم 
يسمع صراخها لما كان فى الدار من الجلبة وصعدت امرآته إلى الناس فقالت: إن أمير 
المؤمنين قد قتل فدخل الناس فوجدوه مذبوحا وبلغ الخبر علي وطلحة والزبير وسعدا 
ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقولهم للخبر الذى أتاهم حتى دخلوا على 
عثمان فوجدوه مقنولاء فاسترجعوا وقال على لابنيه كيف قتل آمير المؤمنين وأنتما على 
الباب؟ ورفع يده فلطم الحسين وضرب صدر الحسن وشتم محمد بن طلحة وعبد الله 
ابن الزبير وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله وجاء الناس يهرعون إليه فقالوا له: 
نبايعك فمد يدك فلا بد من أمير فقال على : ليس ذلك إليكم إنما ذلك إلى أهل بدر. 
فمن رضی به آهل بدر فهو خليفة فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا فقالوا له : ما 
نرى أحدا أحق بها منك ؟ مد يدك نبايعك فبایعوه» وهرب مروان وولده وجاء على 
إلى امرآة عثمان فقال لها: من قتل عثمان ؟ قالت: لا آدری دخل عليه رجلان لا 
أعرفهما ومعهما محمد بن بى بكر واخبرت عليا والناس مما صنع محمد فدعا على 
محمد | فساله عما ذکرت امرأة عشمان؟ فقال محمد: لم تکذب قد والله دخلت عليه 
وآنا آرید قتله فذکرنی ابی فقمت عنه وآنا تائب إلى الله تعالی والله ما قتلته ولا 
آمسکسته فقالت امرآ ته : صدق . ولکنه ادخلها .0۱ 
مشهد وفاة سید نا على کرم الله وجهه ورضی عنه 

تكرر بعض هذا المشهد فى وصاياه» قصدا لا عن سهوأيضا . 

نقل الطبرى فى ( الرياض النضرة) عن الزبير بن بكار أنه قال : 

کان من بقی من الخوارج ( الذين خرجواعن على ) قد تعاقدوا على قتل على 
ومعاوية» وعمرو بن العاص ( رضى الله عنهم ) فخرج لذلك ثلاثة. 

فكان عبد الرحمن بن ملجم هو الذى التزم لهم قتل على» فدخل الكوفة عازما 
على ذلك واشترى سيقا لذلك بآلف» وسقاه السم فيمازعموا. 

وکان فی خلال ذلك یآتی علیا یسأله ویستحمله فیحمله» إلى آن وقعت عینه على 
(قطام) وهى امرأة رائعة جميلة» كانت ترى رأى الخوارج وكان على قد قتل أباها 


س 
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطى صفحات ٠١١‏ - 1۰۹ 


۳۸٦ 


وإخوتها بالنهروان» فخطبها ابن ملجم» فقالت له : آنا لا أتزوج إلا على مهرء لا أريد 
سواه» فقال : وما هو ؟ قالت : ثلاثة آلاف دينار» وقستل على» قال : والله لقد قصدت 
قتل على والفتك به» وما أقدمنى هذا المصر غير ذلك» ولكنى لا رأيتك آثرت تزوجك» 
فقالت : إلا الذى قلت لك» قال : وما يغنيك آو یغنینی منك قتل على وآنا آعلم آنی إن 
قتلت عليا لم آأفلت؟ فقالت : إن قتلته وجوت فهو الذى آردت » فتبلغ شفاء نفسى 
ويهنيك العيش معى» وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. 

فقال لها : لك ما اشترطت. 

فقالت له : سالتمس لك من يشد ظهرك. 

فبعثت إلی ابن عم لھا یدعی وردان بن مجالد» فأجابهاء ولقی ابن ملجم شبیب بن 
مجرة الأشجعى» فقال له : يا شبيب هل لك فى شرف الدنيا والآخرة؟ قال : وماهو ؟ 
قال : تساعدنى على قتل على بن بى طالب» قال : كلتك أمك» لقد جت شيعا إدا 
كيف تقدر على ذلك؟ قال إنه رجل لا حرس له» ويخرج إلى المسجد منفرداًء دون من 
يحرسه» فنكمن له فى المسجد اذا < خرج الى الصلاة ة قتلناه» فإذا نجونا مجونا مجونا »وأن 
O TE‏ 

فقال : ويلك إن عليا ذو سابقة فى الإسلام الى ل اج و وا 
o‏ 
وقتل إخواننا الصالحين» فنقتله ببعض من قتل» ولا تشكن فى دينك. فأجابه» وآقبلا 
حتى دخلا على ( قطام ) وهى معتكفة فى المسجد الأعظم فى قبة ضربتها لنفسها 
فدعت لهم وأخذوا أسيافهم» وجلسوا قبالة السدة التى يخرج منها على . 

فخرج على إلى صلاة الصبح فبدره شبيب فضربه فأخطاه» وضربه ابن ملجم على 
رأسه وقال : الحكم لله يا على» لا لك» ولا لأصحابك. 

فقال على : لا يفوتكم الكلب» » فشد الناس عليه من كل جانب ليأخذوه» وهرب 
شبيب خارجا من باب كندة فلما أخذ | بن ملجم قال على: 

احبسوه» فإن مت فاقتلوه» ولا تمثلوا به» وإن لم أمت فالأمسر إلى فى العفو 
والقصاص ٠.‏ 

وروى الطبرى عن هشيم مولى الفضل أنه قال : 

لا قتل ابن ملجم عليا قال ( وهو محتضر) للحسن والحسين عزمت عليكم لا 
حبستم الرجل» فإن مت فاقتلوه» ولا تمثلوا به. 

فلما مات قام إليه حسين ومحمد وقطعاه وحرقاه .۴ 
(۲) الرياض النضرة ج۳ ص۲۳۸ . 


AY 


ونقل العلبری عن على رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال له : 

ا آتدری من أشقی الأولین؟) 

قلت ي 

قال : ( الذى عقر تاقة صالح ) . 

ثم قال و فن اک ا ی 

قلت : الله ورسوله آعلم . 

قال : ( الذى يضربك على هذه ) وأشار إلى يافوخه ( فيب هذه ) وأخذ بلحية 
على .(۱) 

کما روی عن عبد الله بن سبع آنه قال : خطبنا على فقال : 

والذى خلق الحبة وبر اللسمة» لتخضين هذه من هذه فقال الناس أعلمنا من هو 
لنبیره» آو لنبیر عشیرته. 

قال آنشدکم بالله آلا یقتل بی غیر قاتلی. 

قالوا : إن كنت علمت ذلك فاستخلف. 

قال : لا » ولكن أكلكم إلى من وكلكم رسول الله . ١‏ 

کان مقتله رضى الله عنه صبيحة يوم سبع عشرة من رمضان سنة أربعين . 

ولقد قيل فى هذه الفاجعة شعر كثير» ومنه: 
مار مرا ساقه ذو س ماح مر( قط ام) من ضیح وغم 

مهر أعُلى من على وإِن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 

O SO PAS 
تاريخ الرسل والملوك إلى أبى مياس المرادى» والأمر لله وحده.‎ 

وصلوات الله التامات المباركات على سيد محمد الذى ختم الله به النبين المرسلين 
وعلی آله الطاهرين الطيبين. وعلی صحابته الكرام أجمعن» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 


(۱) الرياض النضرة ج۳ ص۲۳۸ . 
() الرياض النضرة ج۳ ص۲۳۳ . 


۳۸۸ 


حياةالمؤلف فى سطور 
- ولد بالقیروان فی ٥‏ شعبان ۱۳۳۰ / ۲۷ مایو ۱۹۱۷ . 
- وأكمل حفظ القرآن سنة ۱۹۳۱ . 
- التحق بالزيتونة سنة ۱۹۳۲۳ . 
- أحرز من الزيتونة على الشهادات التالية : 
- الأهلية سنة ۱۹۳١‏ . 
التحصيل فى علم القراءات سنة ۱۹۳۸ . 
التحصيل فى العلوم سنة ٠۱۹٤٩١‏ . 
العالمية فى القراءات سنة ۱۹٤٩‏ . 
العا مية فى الآداب العربية سنة ٠۱۹٤٤‏ . 
- جح فى مناظرة الإجازة للتدريس بالزيتونة فى نفس السنة ۱۹٤٤‏ . 
- تحول للتدریس بالفرع الزیتونی فى القيروان سنة ٠٠۹٥۲‏ . 
- سمى خطيبا بجامع عقبة بن نافع بالقيروان سنة ۱۹5٩‏ . 
- تولى إدارة الفرع الزيتونى بالقيروان سنة ٠٠١٩‏ . 
- انتدب لخطة مفتش للتربية اللإسلامية سنة ۱۹٦۸‏ . 
- انتدب لتدريس القراءات (دراية) بالكلية الزيتونية سنة ۱۹۷۷ . 
- حاضر فی الفقه وأصوله بالمرکز الاسلامی فی بروکسل سنتی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ . 
- سمى عضوا با مجلس الإسلامى الأعلى بتونس سنة ۱۹۸۸ . ٠‏ 
- انتخب عضوا بمحلس النواب بتونس سنة ۱۹۸٩‏ . 
- شارك فى عدة ملتقيات ودورات لتدريب الأئمة والدعاة - بإشراف رابطة العالم 
الإسلامى فى آندونيسيا وجز القمر وجزر المالديف وكل من فرنساء وبلجيكاء 
وهولندا» وفى ندوات إسلامية بكل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. 


۳۸۹ 


کنب للمؤلف 

صدر للمؤلف 

. (كيف تكون خطيبا؟) طبع بالسعودية للمرة الأولى ثم فى لبان‎ -١ 

۲- (أين حظ الإسلام من لغة القرآن ؟ ) طبع بالكويت للمرة الأولى. 

۳- (ترتيب مناسك الحج) طبع بتونس. 

. (آفاق الصيام فى الإسلام) طبع بتونس‎ - ٤ 

-٥‏ (التربية من الكتاب والسنة) بمشاركة أستاذين» طبع بالعراق» وقرر للتدريس 
وس 

- (العقيدة والسلوك) بمشاركة أستاذين » طبع بتونس» وقرر للتدريس بتونس. 

۷- (مشاهد الناس عند الموت) 

كتاب يجمع بين المئات من أقوال المحتضرين وأحوالهم» ويبين صلة تلك المشاهد 
المؤثرة بتعاليم الإسلام. 

۸- مشاهد الناس بعد الموت ( سيصدر بعد الذى قبله إن شاء الله ) 


۳4. 


0 


الفهرس 
مقدمة الكتاب 
اموت نهاية حياتنا الأولى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالإكثار من ذكر الموت 
الاستعداد للموت 
ما يعين على ذكر الوت 
من مشاهد الذاكرين لحتمية الموت 
الوت مخوف ومكروه 
ما أعجب عشق الروح للجسد 
مشهد عنف النزع للأرواح 
من الذى يتوقى الأنفس ؟ 
مشاهد الناس قبل نزول الموت 
الحقيقة المنسية 
مشاهد من أحرال الرضی 
عيادة المرضى 
آداب العيادة 
ما ينبغى اجتنابه فى العيادة 
النهى عن تمني الموت 
مشاهد من سئموا الحياة 
لا موت إلا عند حلول الأجل 


مشهد من مات من غمة القبر 

مشاهد من ألهمهم الله بأحوال اتهم . 

مشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد أوحى الله إليه بقرب 
وفاته 


مشهد من مَرض فأخبر أنه لا يموت فى تلك المرضة . 
مشهد رجل صحیح أخبر أنه سیموت فی یومه فمات فيه 
مشهدان عجیبان من میت وغاسل . 


۳۹۱١ 


هد س اخ اله سیت غدا فنات كما اخ 

مشهد من عبر رؤیا له پموته فمات کما عبر 

مشهد من أخبر أنه سيموت قبل الفجر من يوم الأحد 
مشهد من سمع هاتفا یخبره بامتداد حياته ثلاثين سنة اخرى 
مشهد من سمع هاتفا یخبره بوقت وفاته 

مشهد من نعی فی منامه بالشعر. 

مشهد من زار مدفنه قبل موته بیوم أو ومین 

مشهد من شعر بقرب دخول ملائكة الوفاة عليه 

مشهد من قال لا یکون موتی بالأوجاع؛ فکان موته کما قال 
مشهد من رَجًَا أن لا تألم بسكرات الوت 

مشهد من ألهم أنه سيعيش كعمر أبيه. 

مشهد من الهم أنه سیعیش كعمر جده 

مشهد من ألهم أن أجله كأجل ثلاثة سبقوه 

مشهد من رأى أنه بنى سبعين درجة ثم تدهورت فعاش مثلها 
مشهد من قال إنه لا يصوم رمضان المقبل فمات فى آخر شعبان 


مشهد رجل صحيح أخبر أنه لن يستكمل يومه فمات فى نفس اليوم 


مشهد من ألهم أنه لا يستكمل ستين سنة 

مشهد من قال لا یصلی عليه إلا من حلف أنه لن يصلى عليه 
ید فن اح وا وة اماه غل و ت حا 
مهد من استخجل السفر؛ واعد كفنة قمات 


مشهد من رد زواجا عرض عليه»› وقال إنه سيزف بعد خمس فمات 


بعدها 


مشهد من طلب لولاية القضاء فأخبر فى سفره أنه سيموت ولا يتولى 


مشهد من جمع أصحابه ليلة وفاته» وأعلمهم بساعة انتقاله 


مشهد من نظر إلى مقبرة وقال إن لنا هنا حبسة طويلة فكان كما قال 


مشهد من قال إنه سيموت بعد يومين 


4۲ 


مشهد من قال سمعا وطاعة » واستقبل القبلة ومات 
مشهد من استنبط وفاته من اية لها صلة برؤيا . 
مشهد من سأل الله عمرا فوق السبعين فلم يجبه لذلك 
مشهد من ألهم أنه سينقل من قبره فكان الأمر كما قال 
مشهد من قيل له فى رؤيا قد فرغنا من بناء دارك إلى سبعة ايام 
مشهد من قال اختموا لى ختمة فقد قرب أمرى فمات ساعة الختم 
مشاهد الخائفين لا سما عند الاحتضار 

مشهد خائف من لقاء الله 

مشهد خائف من رد طاعته عليه 

مشهدان لخائفين غلب عليهما الحياء من الله 

مشهد خائف من أن يلقى الله متداويا با حرام 

مشاهد الخائفين من النار 

مشهد خائف مما بعد الموت 

مشهد من ظهر عليه السرور بعد خوف طويل 

مشهد من قضی القاضی بانه فى النار 

من أكراء هذا الشهد. 

مشاهد الراغبين فى الانفراد عند النزع 

البكاء عند الموت 

مشاهد الباكين عند الوت 

مشهد من بکی لتوقعه قرب موته 

مشاهد بكاء المحتضرين 

مشاهد البكاء على المحتضرين 

مشاهد الصابرين عند موتهم صبراً عجيباً 

الصبر أحب إلى المؤمن أو الشكى 

مشاهد من فزعوا من أمر فماتوا 

مشاهد من تأثروا بالمواعظ فماتوا 

مشاهد الواعظين لغيرهم وهم فى سياق الموت 


۳4۳ 


۰۲ 
1۲ 
۱۰0 
۱۰۹ 
۱۹ 
۱۱۱ 
۱1۲ 
۱۱٤ 
۱۲۲ 


۱۲۳ 
۱۲ 
1۲۵ 
۱۲۳٢ 
۱۲۸ 
۲۹ 
۲١ 
۱١ 
۱۴ 
۲ 
۲ 
٤ 
۱۲۵ 
۱۵ 
h1 
h1 
4 
۱۷ 


مشاهد من شعروا بدنو آجالهم فأوصوا 

الوصية سنة من سنن الإسلام إلا ا الا يحل 

مشهد الرسول صلی الله عليه وسلم فی مرضه وهو يوصى بالأنصار 
مشاهد من وصایا ابی بکر رضی الله عنه 

مشاهد من وصایا عمر رضی الله عنه 

مشاهد من وصایا عثمان رضی الله عنه 

افد من واا غل ر ال هة 

مشاهد من الوصايا المختلفة لبعض الصحابة وغيرهم 
مشهد من أوصى أن توضع فى فمه شعرات من شعر الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

ف ارا الي 

مشهد من وصايا بعض المجاهدين 

من أضواء مشهدين السابقين 

مشهد من أوصى بدفن شهادة معه 

ن اء هذا الفيد 

مشاهد من أوصوا أن يكفنوا فى ثياب معينة 

مشتهد فن أوصن بذكز لا ال. الا الله سين الف امرة 
من أضراء هذا المشهد 

مشهد من أوصى با فى الكتاب والسنة 

مشهد من أوصى بالاستعداد للموت 

مشهد من أوصى بثلاثة أمور 

مشهد من أوصى بإغراق كتبه إذا لم يكتب لها القبول 
مشهد من أوصى أبنا ء« بعدم التفرق 

مشهد من اوصى بإخراج ما نواه من الصدقة 

مشهد من أوصی لا يجهز بجهاز يبعث به الأمير 
مشهد من أوصى أن يصلى عليه شخص بعينه 

مشهد من أوصى بتقريع عدوه 

مشهد سلطان أوصی ولده بأمور السلطنة 
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مشهد ملك أوصى بوصيةٌ جامعة ' 

مشهد من أوصى وصية مختصرة 

مشهد أب يحرم ولده من ماله 

مشهد وصية من أروع الوصايا 

مشهد من حذر من مخالفة وصيته 

مشاهد من ختمت أعمارهم باحدى الطاعات 

من أفضل الأحوال أن يموت المرء وهو قائم بإحدى الطاعات 
مشهد من مات عقب وضوئه للصلاة 

مشهد من ختم الاه عمره عقب صلاة 

مشهد من ختم الله عمره فى الصلاة 

مشهد من ختم الله عمره بعد أن أدى الصلاتين جمعا 
مشهد من لم یزل یصلی بعسر حتی قبض 

مشهد من ختم الله عمره وهو قائم فى الصلاة 

مشهد من أحب أن تختم حياته بالصلاة 

مشهد من أحب أن يصلى قبيل موته 

مشهد من أحب ختم حياته بالصيام 

مشهد من احب ان تختم حياته وهو صانم 

مشاهد من ختمت حياتهم بالتضرع إلى الله 

مشهد من ختم الله عمره بعد قيامه بصلاة الاستسقاء 
مشهد من ختم الله عمره وهو يتلو الفاتحة فى الصلاة 
مشهد من ختمت حیاته بالصدقات 

مشهد من ختمت حياته بالصدقة وعتق المماليك 
مشهد من ختمت حياته وهو يسرد الصوم 

مشهد من مات وهو یستنبط معانی القرآن 

مشهد من ختم الله حياته وهو يتلو القرآن العظيم 
مشهد من ختم الله عمره وهو يكتب المصحف 

مشهد من توفاه الله وهو يكتب الحديث الشريف 
مشهد من ختم الله حياته بكلمة التوحيد 
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۱0٦ 
۱0٦7 
۱۵٦ 
۱۵0۸ 
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۹4۹ 
۲۰١ 
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مشهد من تشهد فمات 

مشهد من جعل یکرر التشهد حتی مات 

مشهد من ختم الله حیاته بالشهادة فی سبیله 

مشهد من استطال عمره قبل الظفر بالشهادة 

مشهد من رجا أن يستشهد وأن يمثل به فتم له ها رجا 
مشهد شبخين من الصحابة رغبا فى الشهادة ففازا بها 
مشهد قاض قاد جيش المسلمين فانتصر ثم أاستشهد 
مشهد من كان يتمنى الشهادة ففاز بها 

مشهد من أحب أن تختم حياته بالجهاد 

مشهد قاض تعلق بأستار الكعبة وسأل الله الشهادة فنالها 
مشهد قاض أندلسی جاهد فاستشهد 

مشهد قاض مدرس مجاهد شهید 

من أضواء مشاهد الشهادة 

مشاهد المرتاحين لأحوالهم عند الموت 

مشاهد من ظهرت عليهم آيات التكريم 

مشهد من مات وعليه دين 

نظره الاسلام إلى الاستدانة 

مشهد من تحرج عند وفاته من الدين الذى عليه 
مشهد من تحرج بعد وفاته من الدین الذی کان عليه 
مشاهد من استشهدوا لثباتهم على الحق 

مشاهد المجادلين لقاتليهم 

مشاهد من قتلتهم اقوالهم 

مشاهد المعتذرين لقاتليهم 

مشاهد من صلوا رکعتین عند قتلهم 

بيان ما للصلاة من أثر عند أحرج المواقف 

مشهدان من أفظع أحوال الموت قتلا 

مشهد قتل لا أفظع منه 

من أضراء هذا المشهد 


۳۹٦ 


٠٤‏ مشاهد من أسوأً أحوال الموت 

۲٣٢‏ مشهد من کانت وفاته عبرة 

۲۷ من أضواء هذا المشهد 

۲۰۸ مشاهد من جرى القدر بموتهم عند الدعاء عليهم الله بستجيب لدعاء 
اظلومين 

۲۹ مشهد من شتم علیا فدعا عليه سعد فمات فى الحال 

۰ مشهد مصرع جرئ یتصرف بلا نظر للدین 

۱ مشهد مصرع من نوی سحق طرابلس الغرب . 

۲۹1 مشهد من دعا مقطا امو وام فة ال الله 

11۲ مشهد مصرع ظالم دعا عليه الجبنيانى. 

1۲ مشهد مصرع ظالم سکیر دعا عليه ابو اسحاق 

1۳ مشهد من هدد السبائی فدعا عليه فاماته الله 

1۳ مشهد ظالم دعا عليه السبائی فأماته الله 

۲14 مشهد من طيرت دماغه سارية وقد دعا عليه ابن مضاء 

10۵0 مشهد هلاك مفتر دعا عليه ابن التبان 

۲۷ مشهد من تلا القرآن تعربضا بیحیی بن عمر فدعا عليه فمات 

۸ من أضواء هذا المشهد وقضية مسجد السبت بالقيروان 

۲۹ مشاهد من جرى القدر بموتهم عند الدعاء على انفسهم 

۲1۹ ما معنى الزيادة فى العمى ونقصه؟ 

42 مشهد من دعا على نفسه أن يموت بالطاعون 

۲۲١‏ مشهد من دعا أن يموت هو وأهله بالطاعون 

۲۲١‏ مشهد من دعا على نفسه مخافة الفتنه فمات 

۲ مشهد من أحب لقاء الله فدعا على نفسه فمات 

۲۲ مشهد من دعا الله أن يخرجه من دار الفتن 

۲۳ مشهد قاض دعا على نفسه فمات 


۳4۷ 
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مشهد من خشى الإكراه على تولى القضاء فدعا فمات 
مشهد من فزع الى الله مخافة تولى القضاء فمات 
مشهد من فر من تولى القضاء فتوفاه الله بعد ثلاث 
مشهد من ثبت على تمنعه من تولى القضاء إلى أن مات 
أضواء على التمنع من تولى القضاء 

آراء العلماء فى الأكفاء الممتنعين من تولى القضاء 
مشاهد من موت بعض المبتلين بالمعاصى 

مشاهد من اشتهوا أشياء عند وفاتهم 

مشاهد الناطقين بالشعر عند الموت فترجموا عن طرائف المشاعر 
وأدقها وأعمقها 

مشاهد من اوصوا أن تكتب أبيات على قبورهم 
مشهد من نطق بالشعر فى المنام 

مشاهد من ماتوا غرياء 

مشهد من قتل وصلب لادعائه النبوة 

مشاهد تلقين المحتضرين وتنوع ردودهم 

على الملقن أن يراعى آداب التلقين 

مشاهد من فتنة الشيطان للمحتضر 

تنوع ردود المحتضرين عند التلقين 

مشاهد من نطقوا بالشهادة تلقائيا عند احتضارهم 
مشاهد من لقنوا الشهادة فردوا ردا حسنا 

مشهد من لقن الشهادة فلم يستطع أن ينطق بها 
مشاهد من لقنوا الشهادة فردوا ردا سیا 

مشاهد مختلفة من احوال المحتضرين 

مشهد من غاب عليه الرجاء 


۴۹۸ 
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مشهد من لا يستريح إلا إذا وضع المصحف على صدره 
مشهد من غلب عليه الرجاء من اجل تلاوة القران 
ومنهم من بشره الله بالمغفرة قبيل موته 

ومنهم من جمع بين الاستبشار والوعظ 

ومنهم من رجا المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله 
ومنهم من رجا عفو الله لمحبته أهل الطاعة فى الله 
ومنهم من حاول أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالل 
ومنهم من غلب عليه حسن الظن بربه 

ومنهم من غلب عليه الرجاء لعفته 

ومنهم من أعد عفو الله لساعة احتضاره 

ومنهم من کان قد رجا الله لکبر سنه 

ومنهم من مات يرجو عفو الله رغم إراقته للدماء 

من اضراء هذه المشاهد 

ما ينبغى فعله بالمحتضرين 

غسل الميت 

ما ورد فی غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ما ورد فی غسل ابنته أم کلثوم 

ما ورد فى غسل المحرم وكفنه 

كيف يجهز الميت بعد غسله 

البكاء على الأموات 

البكاء المحمود والبكاء المذموم 

هل يعذب الميت بالبكاء عليه 

ما أعجب أن يبكى المرء وهو فى غفلة 

لعل بكاء العين يعقب راحة 

بكاء سليمان بن عبد الملك على ابنه 

مشاهد الجزعين من فقد الأعزة عليهم 

مشهد جزع من فقد والده 

مشهد جزع من فقد ولده 
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مشهد جزع من فقد خلیلته 

مشهد جزع من فقد مجموعة من الأقارب 

مشهد جزع من فقد إحدى الجوارى 

مشهد جزع أبى الحسن التهامى من موت طفل 

مشهد من الجزع المضحك 

مشهد من حمله الجزع على إساءة الأدب مع الخالق سبحانه 
SRE‏ المشهد 

مشاهد الصابرين على فقد الأعزة عليهم 

مشهد صبر السيدة صفية بنت عبد المطلب 

مشهد صبر السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها 
مشهد صبر السيدة أم سليم رضى الله عنها 

مشهد صبر المسلمين على موت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مشهد صبر معاذ بن جبل رضی الله عنه 

مشهد صبر عروة بن الزبير رضى الله عنهما 

مشهد صبر أسماء بنت أبی بكر رضى الله عنهما 

من اأضراء مشاهد الصابرين 

الصلاة على الميت وما يرجى فيها من الخير للميت ون يصلى عليه 
كيفية الصلاة على الميت 

لعل من الأموات من يتحسر عند الصلاة عليه 

ما شرع الله للبشر فى دفن الأموات 

الأحوال العشرة المتعلقة بالميت بعد دفنه 

أو رال ا لكين للميت اثر دف 

وإليك ثمانى نقط تتعلق بسؤال الملكين 

ثانيا: الاستغفار للميت وسؤال الله أن يثبته عند السؤال 
ثالثا: من لا يسألون فى القبور 

رابعا: ضغطة القبر للميت 

خامسا: ما يلاقى بعض الموتى من العذاب فى القبر 

من أسباب عذاب القبر 
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سادسا: ما يدفع الله به عذاب القبر 

سابعا: من لم تقبل الأر ض جسده من الأموات 

ثامنا: آداب دفن الموتى فى الإسلام 

کبة.. كان قبر النبى صلى الله عليه وسلم 

اختيار مكان القبر 

تعميق القبر وألبناء عليه 

وضع العلامة المميزة للقبر 

الأدب المطلوب عند الدفن وكيفية وضع ال ميت فى مدفنه 
ما کان من رسول الله صلی الله عليه وسلم عند دفن ابنته أم كلثوم, 
ما کان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفنه لذى البجادين 
کیف یدفن اکثر من واحد فی قبر واحد 

اوقات الدفن 

بقاء المشيعين تأنيسا للميت 

تجهيز الميت ودفنه واجب على المسلمين 

تاسعا: محذورات القبرر 

نقل الميت قبل الدفن وبعده 

اتخاذ القبور مساجد 

الجلوس على القبر 

كسر عظام الموتى 

دفن الكتابية الجامل من مسلم 

فتح الأبواب على المقبرة 

عاشرا: زيارة المقابر 

مائو الوت فى عقانة اشر 

أضواء الإسلام الكاشفة عن شعور الموتى وسماعهم الخطاب 
مشاهد من التعازى 

واليك فاذج من تعازى السلف 

ومن الفاظ التعازى 

الجمع بين التهنئة والتعزية 


٤.١ 


تعزية النفس 

من تعازى أهل الحماقة 

مشاهد رؤى الأحياء لبعض الأموات 

من الرؤى المفزعة 

من أضواء رؤى الأموات 

مشهد مرض وموت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مشهد وفاة سیدنا أبی بکر رضی الله عنه 

مشهد وفاة سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مشهد وفاة سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه 
مشهد وفاة سیدڼا على رضی الله عنه 

حياة المؤلف فى سطور 

کتب للمؤلف 

الفهرست 


۲ 


وک ا 
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